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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

هل نشهد تهافت الأسواق الحرة قريباً؟
(كتب)

متظاهرون سريلانكيون لدى اقتحامهم مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغه 
في كولومبو أمس بعد ساعات على تكليفه رئيساً بالإنابة. وجاء هذا تزامناً مع إعلان 

حالة الطوارئ وفرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى سنغافورة (تفاصيل ص ١١)

طوارئ في سريلانكا 
 بعد فرار الرئيس

سيناتور جمهوري بارز لـ                             : 
على الرئيس تعزيز العلاقات مع الحلفاء

أميركا تعيد تأسيس علاقاتها العربية... 
وتمتن التحالف المواجه لإيران

وصول متأخر وإعياء
ومصافحتان استثنائيتان

أكد ترسيخ مكانة الإمارات مزوداً موثوقاً للطاقة

محمد بن زايد يشدد 
على السيادة وتنويع الاقتصاد

شدد الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة الإمارات، على 
سيادة بــلاده وأمنها، معتبراً أن 
ذلك مبدأ أساسي لا يمكن التنازل 

عنه أو التهاون فيه.
وقال في كلمة متلفزة موجهة 
للشعب الإمـــاراتـــي والمــقــيــمــين، إن 
الامــارات تمد يد الصداقة إلى كل 
دول المنطقة والعالم التي تشاركها 
قيم التعايش والاحــتــرام المتبادل 
لتحقيق التقدم والازدهار للجميع. 
وأضاف أن سياسة الإمارات 
ستظل داعمة للسلام والاستقرار 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم، وعـــونـــاً 
للشقيق والــصــديــق، وداعــيــة إلى 
الحكمة والــتــعــاون مــن أجــل خير 
الـــبـــشـــريـــة وتـــقـــدمـــهـــا، مــــؤكــــداً أن 
الــيــوم ضمن  الــبــلاد يعد  اقتصاد 

أكثر الاقتصادات قوةً ونمواً.
وقــال الشيخ محمد بــن زايــد 
إن تنويع اقتصاد الدولة ضرورة 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أســــاســــيــــة ضــمــن 
خــطــطــهــا لــلــتــنــمــيــة، وقـــــــال «مـــن 
الضروري تسريع جهود التنمية 
الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط 
ورائـــــــد عـــالمـــيـــاً، وســــــوف نــســتــمــر 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــــقـــــدرة الــتــنــافــســيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــــدولـــــة الإمـــــــــارات 
وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية 

في هذا المجال». 
وجدد الشيخ محمد بن زايد 
الـــتـــأكـــيـــد أن الإمـــــــــارات مــســتــمــرة  
فـــــي تــــرســــيــــخ مـــكـــانـــتـــهـــا مـــــــزوداً 
مـــوثـــوقـــاً لــلــطــاقــة، وداعــــمــــاً لأمــن 
الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــي لــكــونــه الــعــمــود 
الــنــمــو والــتــطــور  الــفــقــري لتمكين 

الاقتصادي العالمي.  
وأشــاررئــيــس دولــة الإمــارات 
إلى الاستمرار في تعزيز جسور 
الــــشــــراكــــة والـــــحـــــوار والـــعـــلاقـــات 
القائمة على  الفاعلة والمــتــوازنــة 
الـــثـــقـــة والمـــصـــداقـــيـــة والاحـــــتـــــرام 

المتبادل مع دول العالم.
(تفاصيل ص ٢)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تعهد تعزيز دمجها في المنطقة ودعمها أمنياً... وأكد التزامه حل الدولتين

بايدن يبدأ جولته من إسرائيل بوعد «شراكة أعمق»
بــــدأ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــــايــــدن جـــولـــتـــه فــــي المــنــطــقــة مــن 
إســـرائـــيـــل، أمـــــس، بـــوعـــد شــراكــة 
أعــــمــــق، وتـــعـــزيـــز انـــدمـــاجـــهـــا فــي 
المنطقة. لكنه في الوقت نفسه أكد 
أهمية حل الدولتين والحاجة إلى 

«سلام أكثر».
وحــــظــــي بــــايــــدن بــاســتــقــبــال 
كـــبـــيـــر فـــــي مــــطــــار بـــــن غـــــوريـــــون، 
حــيــث كـــان فــي انــتــظــاره الــرئــيــس 
الإســرائــيــلــي إســـحـــاق هــرتــســوغ، 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء يـــائـــيـــر لــبــيــد، 
ورئــيــس الــــوزراء المــنــاوب نفتالي 

بنيت، ومعظم أعضاء الحكومة.
وفــــور وصـــولـــه، ألــقــى بــايــدن 
كــلــمــة أكـــد فــيــهــا أن الــعــلاقــات مع 
إســرائــيــل «أعـــمـــق وأقـــــوى مـــن أي 
وقت». وشدد على أهمية السلام، 
قـــــائـــــلاً: «ثـــمـــة حـــاجـــة إلـــــى ســـلام 
أكثر، واستقرار أكثر، وهذه أمور 
بالغة الأهمية بالنسبة لشعوب 

المنطقة».
ورحـــب الرئيس الإسرائيلي 
ببايدن، وألقى لبيد كلمة عد فيها 
الزيارة «تاريخية كونها تعبّر عن 

العلاقة غير القابلة للكسر».
وتــخــطــط الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإســرائــيــل لإصـــدار بيان مشترك 
يطلق عليه اســم «إعــلان القدس» 
يُــفــتــرض أن يــكــون بمثابة  الــــذي 
خـــريـــطـــة طــــريــــق لـــلـــعـــلاقـــات بــين 

البلدين في السنوات المقبلة.
ومـــن المـــقـــرر أن يــعــقــد بــايــدن 
الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس) لـــقـــاءً ثــنــائــيــاً 
مــع رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
ثـــم يـــشـــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع الأول 
 I٢Uلقادة مجموعة غرب آسيا ٢
الذي يضم قادة إسرائيل والهند 

والإمارات العربية. 
وهــــنــــاك قـــلـــق فــــي إســـرائـــيـــل 
المــســعَــى الأميركي  مــن أن يترجم 
لــلــتــقــريــب بـــين إســـرائـــيـــل ومــزيــد 
إلــى ممارسة  الـــدول العربية،  مــن 
لــتــقــديــم تــنــازلات  ضــغــوط عليها 
للفلسطينيين. وتضغط السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــــــدول الــعــربــيــة 
للحصول على تعهدات أميركية 
بتنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها 
منذ مجيء بايدن للسلطة وبينها 
تجميد المستوطنات ودفع مسار 

إقامة الدولة الفلسطينية.
بايدن يستمع إلى إفادة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس حول منظومتي «القبة الحديدية» و«الشعاع الحديدي» في مطار بن غوريون أمس (رويترز) (تفاصيل ص ٤ و٥)

تل أبيب: هبة القدسي ونظير مجلي

بن مبارك لـ                            : 
زيارة بايدن فرصة للحل اليمني

رأى وزير الخارجية اليمني 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك، 
الــتــي يعتزم الرئيس  الــزيــارة  أن 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن القيام بها 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة غـــــداً الــجــمــعــة، 
فرصة لتحقيق توافقات إقليمية 
ودولية تنعكس على حل الأزمة 

اليمنية.
ووصــــــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــن مـــــــــــبـــــــــــارك 
الــــعــــلاقــــات الـــيـــمـــنـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة 
«الاستراتيجية»، وبأنها لا تقف  بـ
عند حدود مكافحة الإرهاب فقط، بل 
تتجاوز ذلك إلى دعم بناء المؤسسات 

ــــــيــــــمــــــنــــــيــــــة، وتــــــقــــــديــــــم  ال
المــســاعــدات الإنسانية، 
ودعـــم الشعب اليمني 
فــــي مــخــتــلــف الأزمـــــــات 

والمراحل.
وأكد بن مبارك 

فـــــــــــــي حـــــــــــــوار 
مـــع «الـــشـــرق 
الأوســــــــط»، 

أن ضمان استقرار أسواق الطاقة 
عــالمــيــاً، وتــدفــق إمــــــدادات الــطــاقــة 
والغذاء تمر عبر المنطقة واليمن 
تحديداً، وعليه، فإن وقف التدخل 
الإيـــرانـــي فــي الــيــمــن هــو الــطــريــق 

الوحيد لإحلال السلام والأمن.
وشــــــدد بــــن مــــبــــارك عـــلـــى أن 
الــيــمــن لا يــحــتــاج إلــــى مـــبـــادرات 
إلــى تنفيذ المبادرات  جديدة، بل 
القائمة، كما تحدث عن صعوبة 
الــتــعــويــل عــلــى اســتــمــرار الــهــدنــة 
ونــجــاحــهــا فـــي ظـــل عــــدم تنفيذ 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة أيـــــاً مــن 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا والــــتــــصــــعــــيــــد فــي 

مختلف الجبهات.
اليمني عن  الوزير  وعبّر 
تــعــيــد الإدارة  أن  فــــي  أمـــلـــه 
النظر  الــحــالــيــة  الأمــيــركــيــة 
فــــــــي قـــــضـــــيـــــة الــــحــــوثــــيــــين 
وتــعــيــد تــصــنــيــفــهــم ضــمــن 
الإرهـــاب  قائمة 

قريباً. 
(نص الحوار 
ص ٢)

الرياض: عبد الهادي حبتور

«والي الشام» نجا من إنزال للتحالف الشهر الماضي

هرّب عوائل «داعش» من «الهول» السوري
ُ
الإيقاع بخلايا ت

الحسكة: كمال شيخو
واشنطن: إيلي يوسف

أعــــــلــــــنــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)، فــي بيان 
أمــــــــس (الأربـــــــــــعـــــــــــاء)، تـــنـــفـــيـــذهـــا 
سلسلة عمليات أمنية استهدفت 
الإيــــــقــــــاع بـــخـــلايـــا ومـــجـــمـــوعـــات 
نشطة موالية لتنظيم «داعــش»، 
بتنسيق وتعاون أمني مع قوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، شــمــلــت مركز 
مــديــنــة الــحــســكــة وبـــلـــدات الــهــول 
وتــل حميس وتــل بــراك والمالكية 
(ديـــــــرك)، شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
وألــقــت القبض على ١٢ مشتبهاً 

بـــانـــتـــمـــائـــهـــم لـــلـــخـــلايـــا الـــنـــائـــمـــة، 
وصــــــــــــادرت كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن 
الــــذخــــيــــرة والأســــلــــحــــة والمــــعــــدات 

العسكرية والتقنية.
الــبــيــان، أن الخلايا  وأوضـــح 
كانت تنوي شن هجوم واسع على 
مــخــيــم «الـــهـــول»، شـــرق محافظة 
الـــحـــســـكـــة، المـــكـــتـــظ بـــالـــنـــازحـــين، 
وعــــمــــلــــت «ســـــــــــراً» عــــلــــى تـــهـــريـــب 
عوائل مقاتلي التنظيم، وخاصة 
النساء المقيمات في مخيم الهول 
وإيصالهن إلى المناطق الخاضعة 
لفصائل سورية مسلحة موالية 

لتركيا.
وكــــــــانــــــــت طــــــــائــــــــرة مــــســــيّــــرة 

لــلــتــحــالــف قــتــلــت مـــاهـــر الـــعـــكـــال، 
قائد تنظيم «داعــش» في سوريا، 
«والـــي الـــشـــام»، بغارة  المــعــروف بــــ
جوية أميركية الــثــلاثــاء فــي ريف 
مــديــنــة عــفــريــن، شـــمـــال محافظة 
حلب. وكتب فرهاد شامي، مدير 
المركز الإعلامي لقوات «قسد»، في 
تغريدة «هناك معلومات تتحدث 
عـــن نــقــل الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة 
لـــــلإرهـــــابـــــي خــــالــــد الــــعــــكــــال أحــــد 
مؤسسي (وكالة أعماق الإخبارية) 
الــــذراع الإعــلامــيــة للتنظيم، الــذي 
هــو ابــن عــم القائد المقتول ماهر، 
واقــتــيــاده مــن بلدة تــل أبيض إلى 

الداخل التركي».

وأفـــــــــــــادت مـــــعـــــلـــــومـــــات، بــــأن 
الــتــي استهدفت العكال  العملية 
تم التخطيط المكثف لها لضمان 
تــنــفــيــذهــا بـــنـــجـــاح، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أنها جاءت بعد نجاته من إنزال 
جـــــوي الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وصــعــد 
العكال فــي المسؤولية بعد مقتل 
قيادات الصف الأول في التنظيم. 
ويشار إلى أن صلاحياته لم تكن 
تتعدى حدود الإقليم الذي ينشط 
فـــيـــه، عـــلـــى خـــــلاف شــقــيــقــه فــايــز 
العكال، المعروف باسم «أبو سعد 
الشمالي»، الذي قتل في غارة قرب 
بلدة الباب في يونيو (حــزيــران) 

٢٠٢٠. (تفاصيل ص ٧)

طالب رئيس الجمهورية بوقف ممارساتهم

ميقاتي يتهم «محيطين بعون» بعرقلة تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي  ردّ 
المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية 
عــلــى «المـــمـــارســـات والـــتـــدخـــلات» 
قـــال إن «مــحــيــطــين برئاسة  الــتــي 
الجمهورية يقومون بها، بهدف 
عرقلة تشكيل الحكومة»، مطالباً 
الرئيس ميشال عون بوقفها، على 
اعتبار أنها تمعن في الإساءة إلى 

موقع رئاسة مجلس الوزراء.
وأكـــــــــد مــــيــــقــــاتــــي، فــــــي بـــيـــان 
ز بقسوة لهجته، أن الرئيس  تميَّ
عــــون مــعــنــيّ «بـــوقـــف مــمــارســات 
وتــــــــدخــــــــلات بـــــعـــــض المـــحـــيـــطـــين 

بــــرئــــاســــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، الــــذيــــن 
يــمــعــنــون فــــي الإســــــــاءة وعــرقــلــة 

تشكيل الحكومة».
وجـــــــاء رد مـــيـــقـــاتـــي بــعــدمــا 
تــــــــرددت أنــــبــــاء فــــي بــــيــــروت بـــأن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــم يـــردَّ على 
طـــلـــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 
تـــحـــديـــد مـــوعـــد لــــه لـــلـــقـــائـــه، بــعــد 
اجتماعهما الأخير قبل أسبوعين. 
ويــتــردد غالباً أن الــوزيــر السابق 
جــــــبــــــران بــــاســــيــــل (صـــــهـــــر عــــون 
ورئــيــس «التيار الوطني الحر») 
هو المقصود بلعب دور في التأثير 
على قرارات عون ومساعي تشكيل 

الحكومة.

وشدد ميقاتي في بيانه على 
أنه «سيواصل العمل للخروج من 
الــقــائــم. وسيبني  نمط التعطيل 
لاحـــقـــاً عـــلـــى الــــشــــيء مــقــتــضــاه». 
وقــــــال إن الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
الــتــي قــدمــهــا لــعــون هـــي خــلاصــة 
قـــنـــاعـــة تــــــولّــــــدت لــــديــــه بــنــتــيــجــة 
المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل 
والنواب والقيادات والشخصيات 

السياسية.
الــتــشــكــيــلــة  «هـــــــذه  أن  ورأى 
هــي الإطــــار المــنــاســب للبحث مع 
فخامته، خاصة أنها تنسجم مع 
مسؤوليته وطروحاته والأهداف 
الواجب تحقيقها في هذه المرحلة 

الضيقة جداً، وهذا العمل هو ما 
يقتضيه الدستور، حيث إن رئيس 
الوزراء هو مَن يتحمل المسؤولية 

أمام مجلس النواب».
وتابع ميقاتي أن {التحديات 
الــوطــن لا  التي يمر بها  الداهمة 
تــســمــح بـــأي تــأخــيــر، أو تــلــكّــؤ}، 
عــــن دعـــــم مـــســـاعـــيـــه فــــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة، ولا بــوضــع الــشــروط 
والــعــراقــيــل وحــجــج المــحــاصــصــة 
افتعالها،  البعض  يــحــاول  الــتــي 
بـــالـــتـــوازي مـــع حـــمـــلات إعــلامــيــة 
لـــن تـــغـــيّـــر فـــي قـــنـــاعـــات مــيــقــاتــي 

وخياراته.
(تفاصيل ص ٦)

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

اتفاق على جولة محادثات جديدة بشأن الحبوب الأسبوع المقبل

أوكرانيا تستبعد صفقة «الأرض مقابل السلام» مع روسيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

كييف: «الشرق الأوسط»

اســتــبــعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأوكراني ديمترو كوليبا، أمس 
الأربـــعـــاء، الــتــوصــل إلـــى صفقة 
الـــــســـــلام» مــع  «الأرض مـــقـــابـــل 
روســيــا، رافــضــاً الــتــنــازل عــن أي 
أراضٍ في إطار أي اتفاق سلام، 
وقـــــال إنــــه لا تـــوجـــد مــحــادثــات 
ســـــــــلام جـــــــاريـــــــة بـــــــين مـــوســـكـــو 

وكييف.
وأوضـــح كوليبا أن «هــدف 
أوكـــرانـــيـــا فـــي هــــذه الـــحـــرب هو 

تــحــريــر أراضـــيـــنـــا، واســـتـــعـــادة 
وحــــــــدة أراضـــــيـــــنـــــا وســـيـــادتـــنـــا 
الــــكــــامــــلــــة فــــــي شــــــــرق وجــــنــــوب 
أوكــــــرانــــــيــــــا. هــــــــذا هــــــو الــــهــــدف 
النهائي لموقفنا في التفاوض».

وجاءت تصريحات كوليبا 
تـــزامـــنـــاً مــــع إجــــــــراء مـــحـــادثـــات 
فـــــي إســــطــــنــــبــــول، شــــــــارك فــيــهــا 
مــســؤولــون أوكـــرانـــيـــون وروس 
وأتــــــــــراك ومــــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
بـــــهـــــدف اســــتــــئــــنــــاف صـــــــــادرات 
الـــحـــبـــوب الـــتـــي مــنــعــت روســيــا 
خروجها من الموانئ الأوكرانية. 
وقال كوليبا قبل المحادثات، 

فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن 
أوكرانيا تقترب من إيجاد حل 
لأزمـــــــة الـــحـــبـــوب الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الاجـــتـــيـــاح الــــروســــي.  وأكـــــد أن 
بــلاده على استعداد «لتصدير 

الحبوب إلى السوق الدولية».
وبعد نهاية الاجتماع، قال 
وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي 
أكار إن روسيا وأوكرانيا أحرزتا 
تقدماً كافياً في اتجاه حل النزاع 
بشأن صادرات الحبوب لإجراء 
مـــحـــادثـــات جــــديــــدة فــــي تــركــيــا 
الأسبوع المقبل. وأوضح أكار في 
بيان عقب المحادثات الأولى في 

إسطنبول بين الوفدين الروسي 
والأوكـــرانـــي مــنــذ مـــارس (آذار) 
أنه «تم الاتفاق على أن يجتمع 
الــــوفــــدان الـــروســـي والأوكــــرانــــي 
مــرة أخـــرى فــي تركيا الأســبــوع 

المقبل».
وتُــــتــــهــــم روســــــيــــــا بـــعـــرقـــلـــة 
تصدير الحبوب الأوكرانية، ما 
أدى لارتفاع الأسعار في السوق 
وحـــدوث أزمـــة غـــذاء؛ خصوصاً 

في الدول الأكثر فقراً.
وســــــــادت آمــــــــال، بـــالـــتـــزامـــن 
مع الاجتماع، في التوصل إلى 
إجـــمـــاع عــلــى الــخــطــة الأمــمــيــة، 

بعدما كشفت كييف عــن زيــادة 
صادرات الحبوب على الرغم من 
الحصار الروسي لموانئ البحر 
إلــى أن السفن  الأســــود، مشيرة 
بـــــدأت المــــــرور عــبــر مــصــب مهم 
الـــدانـــوب. وقــالــت مصادر  لنهر 
قــريــبــة مــن اجــتــمــاع إسطنبول، 
إنه تم الأخــذ في الاعتبار نقاط 
قلق موسكو المتعلقة بإمكانية 
توريد سلاح إلى أوكرانيا عبر 

السفن التي تحمل الحبوب. 
وبـــحـــســـب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــروســيــة الفريق  الــدفــاع  وزارة 
إيـــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف، اقــتــرح 

الـــــوفـــــد الــــــروســــــي الـــــــــذي يــضــم 
الـــدفـــاع، في  ممثلين عــن وزارة 
محادثات إسطنبول، اتخاذ قرار 
بشأن تصدير المنتجات الزراعية 
من موانئ البحر الأسود، وقدم 
حــــزمــــة مــــقــــتــــرحــــات لــــحــــل هــــذه 

المسألة في أسرع وقت.
وتشمل خطة الأمم المتحدة 
لــــلــــمــــمــــرات الآمـــــنـــــة فـــــي الـــبـــحـــر 
الأســـــــود، نــشــر ســفــن أوكـــرانـــيـــة 
تـــقـــوم بــتــوجــيــه ســفــن الــحــبــوب 
داخـــــــل وخـــــــــارج مــــيــــاه المــــوانــــئ 

الملغومة.
(تفاصيل ص ١٠)

حراك ثقافي وأدبي واعد 
(يوميات الشرق)تستضيفه مقاهي السعودية

لندن: «الشرق الأوسط»

فاز وزير المالية السابق ريشي 
سوناك، بأكبر دعم من نواب حزب 
المحافظين أمس (الأربعاء) في أول 
تــصــويــت لاخــتــيــار مـــن سيخلف 
بوريس جونسون زعيماً للحزب 
ورئيساً لــوزراء بريطانيا، بينما 

تم استبعاد مرشحين اثنين.
وحصل سوناك، الذي عجلت 
اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه كـــوزيـــر 

للمالية الأسبوع الماضي بسقوط 
جـــــونـــــســـــون، عــــلــــى دعـــــــم ٨٨ مــن 
أعضاء الحزب في البرلمان البالغ 
عــددهــم ٣٥٨، متقدماً على بيني 
مـــوردنـــت الــتــي حــصــلــت عــلــى ٦٧ 
صوتاً وليز تــراس التي حصلت 

على ٥٠ صوتاً.
وتم استبعاد ناظم الزهاوي، 
الـــذي تــولــى منصب وزيـــر المالية 
خلفاً لسوناك الأســبــوع المــاضــي، 
ووزير الخارجية السابق جيريمي 
هانت، بعد فشلهما في الحصول 
عــلــى الـــحـــد الأدنـــــــى المـــطـــلـــوب من 
الأصوات وهو ٣٠ صوتاً. وانضما 
ــــــى ثــــلاثــــة مـــرشـــحـــين تــم  بــــذلــــك إل

استبعادهم في اليوم السابق.

أمــــــــــا الــــــــبــــــــاقــــــــون، وبــــيــــنــــهــــم 
وزيـــــرة المـــســـاواة الــســابــقــة كيمي 
بـــادنـــوك، ورئــيــســة الادعــــاء الــعــام 
سويلا بريفرمان، ورئيس لجنة 
الشؤون الخارجية بالبرلمان توم 
توجندهات، فسيخوضون جولة 

ثانية اليوم (الخميس).
وفــــــــــي حــــــــين يـــــعـــــد ســـــونـــــاك 
المـــــنـــــافـــــس الأكــــــثــــــر شـــعـــبـــيـــة بــين 
زمـــــلائـــــه، أظــــهــــر اســــتــــطــــلاع رأي 
أجرته شركة «يوغوف» للأبحاث 
على ما يقرب من ٩٠٠ من أعضاء 
الحزب أن موردنت هي المرشحة 
الأوفــــر حــظــاً، متغلبة عــلــى بقية 

المنافسين في الجولة الثانية.
(تفاصيل ص ١١)

سوناك يتقدم على موردنت 
في التصويت الأول لخلافة جونسون
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خادم الحرمين يتلقى اتصالات 
هاتفية من قادة عرب وخليجيين

تـــــلـــــقـــــى خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، اتصالات هاتفية أمس 
(الأربــــعــــاء) مــن قــــادة خليجيين 
وعـــــــرب، هــــنــــأوه خـــلالـــهـــا بــعــيــد 
الأضحى المبارك، ونجاح موسم 

حج هذا العام. 
المــلــك سلمان بن  فقد تلقى 
عبد الــعــزيــز اتــصــالاً مــن كــل من 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الــبــحــريــن، والــشــيــخ محمد  ملك 
بــن زايـــد آل نهيان رئــيــس دولــة 
الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
والشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمــــيــــر دولــــــــة قــــطــــر، والــــرئــــيــــس 

التونسي قيس سعيد، والرئيس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي، 
إضافة إلى الرئيس الفلسطيني 
مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، والــــرئــــيــــس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
هــــنــــأوه فـــيـــهـــا بـــعـــيـــد الأضـــحـــى 

المبارك، ونجاح موسم الحج.
وقـــد أعـــرب خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، عــن شــكــره للجميع 
عــــلــــى تـــهـــنـــئـــتـــهـــم ومـــشـــاعـــرهـــم 
الصادقة، داعياً الله أن يعيد هذه 
المناسبة على الأمــتــين العربية 
والإســــلامــــيــــة جـــمـــعـــاء بــالــنــمــاء 
والــخــيــر، مــؤكــداً حـــرص المملكة 
وتسخيرها كل الإمكانات لراحة 
الحجاج، داعياً الله أن يتقبل من 

الحجاج حجهم.

جدة: «الشرق الأوسط»

رئيس الإمارت يؤكد على أهمية تنمية القدرات في العلوم والتكنولوجيا

شـــــدد الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــد 
رئيس دولة الإمارات على أن الشعب 
هو محور اهتمام الدولة وعلى قمة 
أولـــويـــاتـــهـــا مــنــذ نــشــأتــهــا، وســيــظــل 
مــنــهــج «ســـعـــادة المـــواطـــن ورعــايــتــه» 
الأســــــاس فـــي كـــل خـــطـــط  المــســتــقــبــل، 
وأضـــــاف رئـــيـــس دولـــــة الإمـــــــارات في 
كلمة متلفزة أمس أن سياسة الدولة 
ســتــظــل داعـــمـــة لــلــســلام والاســـتـــقـــرار 
«في منطقتنا والعالم وعوناً للشقيق 
والـــــصـــــديـــــق وداعــــــيــــــة إلـــــــى الــحــكــمــة 
والــــتــــعــــاون مــــن أجـــــل خـــيـــر الــبــشــريــة 

وتقدمها».
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد إن الــدولــة 
ســـتـــســـتـــمـــر فـــــــي نــــهــــجــــهــــا لـــتـــعـــزيـــز 

جسور الشراكة والــحــوار والعلاقات 
الـــفـــاعـــلـــة والمــــتــــوازنــــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل 
الــعــالــم لتحقيق الاســتــقــرار  مــع دول 
والازدهــــــــــــــار لـــلـــجـــمـــيـــع، مـــــشـــــدداً فــي 
السياق نفسه على أن سيادة الدولة 
وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل 
عنه أو التهاون فيه، في الوقت الذي 
« نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة 
والعالم التي تشاركنا قيم التعايش 
المــتــبــادل لتحقيق التقدم  والاحـــتـــرام 

والازدهار للجميع».
وأشـــــــار الـــشـــيـــخ مــحــمــد إلـــــى أن 
شــعــب الإمـــــــارات أثــبــت قــبــل الاتــحــاد 
وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي 
مـــرت بــهــا الــدولــة أصــالــتــه وصلابته 
وإرادتـــه القوية وقــدرتــه على تجاوز 

التحديات، وقــال «اعــتــزازنــا وفخرنا 
بالإنسان الإماراتي لا حدود له» كما 
ثــمــن الــــدور الــــذي يــقــوم بــه المقيمون 
على أرض الإمـــارات الذين يعتبرون 
الــثــانــي وإسهاماتهم  بــلــدهــم  الــدولــة 
الــبــنــاء والــتــطــويــر منذ  المستمرة فــي 
قيام دولــة الإمـــارات. وأضــاف الشيخ 
محمد أن دولة الإمارات تمتلك اليوم 
منظومة تنموية متطورة ومتكاملة 
ومــســتــدامــة وأصــبــحــت مــصــدر إلهام 
وأمل لشعوب المنطقة والعالم، مؤكداً 
«ســـتـــبـــقـــى وتـــتـــطـــور بـــجـــهـــود أبـــنـــاء 
الإمـــــــارات والمــقــيــمــين عــلــى أرضـــهـــا»، 
مــشــيــراً إلـــى اقــتــصــاد دولــــة الإمــــارات 
يــعــد الــيــوم ضــمــن أكــثــر الاقــتــصــادات 
قوةً ونمواً، في ظل ما تنعم به الدولة 
مـــن مــــــوارد غــنــيــة ومـــتـــعـــددة خــاصــة 

الموارد البشرية «تمتلك دولة الإمارات 
ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية 
والـــشـــابـــة وتـــشـــاركـــنـــا أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
جــنــســيــة بــفــاعــلــيــة ونـــشـــاط فـــي نمو 

اقتصادنا وتطوره».
وقــال الشيخ محمد إن «تنويع 
اقـــتـــصـــادنـــا ضــــــــرورة اســتــراتــيــجــيــة 
أســاســيــة ضــمــن خططنا للتنمية». 
مــشــدداً على ضـــرورة تسريع جهود 
التنمية الاقــتــصــاديــة لبناء اقتصاد 
نــشــيــط ورائـــــد عــالمــيــاً، وقــــال «ســـوف 
نستمر في تعزيز القدرة التنافسية 
الاقتصادية لدولة الإمارات وتحقيق 
أفـــضـــل المــــؤشــــرات الــعــالمــيــة فـــي هــذا 

المجال».
وذكــر الشيخ محمد بن زيــاد أن 
«أولوياتنا تشمل كذلك تنمية قدراتنا 

فــــي مـــجـــال الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
وتطويرها... لتحقيق فوائد لجميع 
قطاعات الاقتصاد والمجتمع... كما أن 
دور القطاع الخاص محوري ويجب 
تنشيطه وزيادة مساهمته في تنمية 

الاقتصاد».
وبــين الشيخ محمد بــن زايــد أن 
الإمارات عززت منذ قيامها علاقاتها 
مع دول العالم على أسس راسخة من 
حسن التعامل والمصداقية والتعاون 
الــدولــة سمعة  اء، لذلك اكتسبت 

ّ
البن

طيبة إقليمياً ودولياً بجهود شبابها 
وشاباتها، وأضاف «سنسعى خلال 
المرحلة المقبلة للبناء على هذه السمعة 
في إقامة شراكات استراتيجية نوعية 
مع مختلف الدول... وعلى نهج زايد 
الخير... سنعمل على تعزيز دورنــا 

ضمن الدول الرائدة عالمياً في تقديم 
المـــســـاعـــدات الــتــنــمــويــة والإنــســانــيــة 
والعمل الخيري... والاستمرار في مد 
إلــى المجتمعات في جميع  يد العون 
أنحاء العالم دون النظر إلى دين أو 

عرق أو لون».
وقـــــــــال الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد «نـــحـــن 
مــســتــمــرون كــذلــك فــي تــرســيــخ مكانة 
الدولة مزوداً موثوقاً للطاقة، وداعماً 
لأمـــن الــطــاقــة الــعــالمــي لــكــونــه العمود 
الــــفــــقــــري لـــتـــمـــكـــين الـــنـــمـــو والـــتـــطـــور 
الاقتصادي العالمي». مشدداً على أن 
سياسة دولة الإمارات ستظل «داعمة 
لـــلـــســـلام والاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــتــنــا 
والــعــالــم وعــونــاً للشقيق والــصــديــق 
وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل 

خير البشرية وتقدمها».

أبوظبي: مساعد الزياني

أكد لـ                                 أن وقف التدخلات الإيرانية ودعم الميليشيات سيحقق استقرار المنطقة

بن مبارك: زيارة بايدن فرصة لتحقيق توافقات حول الأزمة اليمنية

بيل وصــول الرئيس الأميركي 
ُ
ق

جـــــــو بـــــــايـــــــدن لمـــــديـــــنـــــة جـــــــــدة (غـــــــرب 
الـــســـعـــوديـــة)، عـــــدّ وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــيــمــنــيــة الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــــوض بن 
مـــــبـــــارك، الــــــزيــــــارة فــــرصــــة لــتــحــقــيــق 
تــوافــقــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة تنعكس 

على حل الأزمة اليمنية.
وأكد بن مبارك في حوار خاص 
مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن ضــمــان 
اســــتــــقــــرار أســـــــــواق الــــطــــاقــــة عـــالمـــيـــاً، 
وتدفق إمـــدادات الطاقة والــغــذاء تمر 
عبر المنطقة واليمن تحديداً، وعليه، 
فإن وقف التدخل الإيراني في اليمن 
هو الطريق الوحيدة لإحــلال السلام 

والأمن.
وفي حين شدد وزير الخارجية 
على أن اليمن لا يحتاج إلى مبادرات 
جــــديــــدة، بــــل إلـــــى تــنــفــيــذ المــــبــــادرات 
القائمة، تحدث عن صعوبة التعويل 
على استمرار الهدنة ونجاحها في 
ظل عدم تنفيذ الميليشيات الحوثية 
أيــــاً مـــن الــتــزامــاتــهــا والــتــصــعــيــد في 

مختلف الجبهات.

بـــــن مـــــبـــــارك وصـــــــف الــــعــــلاقــــات 
«الاستراتيجية»،  اليمنية - الأميركية بـ
وبــأنــهــا لا تقف عند حـــدود مكافحة 
الإرهــــاب فــقــط، بــل تــتــجــاوز ذلـــك إلــى 
دعم بناء المؤسسات اليمنية، وتقديم 
المساعدات الإنسانية، ودعــم الشعب 
اليمني في مختلف الأزمات والمراحل.

كما تحدث الوزير عن إعادة نظر 
الإدارة الأميركية الحالية في تصنيف 
الــحــوثــيــين لقائمة الإرهــــاب وغيرها 
من الملفات الحساسة، فإلى تفاصيل 

الحوار...
، كيف تنظرون لزيارة الرئيس 

ً
> بداية

الأميركي للمنطقة في هذا التوقيت بالذات؟
- مما لا شك فيه أن زيارة رئيس 
الولايات المتحدة للمنطقة وللمملكة 
العربية السعودية الشقيقة على وجه 
التحديد يعكس الأهمية التي يمثلها 
الإقليم للسياسة والإدارة الأميركية، 
آمــلــين أن  لــلــزيــارة بإيجابية،  وننظر 
تجدد فيها الإدارة الأميركية موقفها 
الداعم لاستقرار وأمن المنطقة بشكل 
عام واليمن بشكل خاص، وأن تشكل 
الـــــزيـــــارة فـــرصـــة لــتــحــقــيــق تـــوافـــقـــات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة - دولـــــيـــــة حـــــــول الــقــضــيــة 

اليمنية، في ظل المستجدات الأخيرة 
واستمرار الميليشيات الانقلابية في 
عرقلة مسار الهدنة الأممية، وخاصة 
ما يتعلق بإنهاء الحصار على مدينة 

تعز.
> برأيكم، ما هي حظوظ الملف اليمني 

على أجندة الزيارة؟ وعلامَ تعولون؟
- كــمــا تــعــلــمــون، هـــنـــاك الــعــديــد 
مـــن المـــلـــفـــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي سيتم 
بحثها فــي هــذه الــزيــارة، خــاصــة مع 
الـــتـــداعـــيـــات الأخـــيـــرة عــلــى المــســتــوى 
الدولي والتي فاقمت من أزمة الطاقة 
والــغــذاء، وهــي قضايا حيوية وتهم 
الــجــمــيــع. ولــكــن يــنــبــغــي الــتــنــبــه إلــى 
أنه ولضمان استقرار أسواق الطاقة 
فــي الــعــالــم؛ فــلا بــد مــن اســتــقــرار هذه 
المــنــطــقــة، وهـــنـــا نــتــحــدث خــصــوصــاً 
عــن الــيــمــن؛ إذ لا يمكن الــحــديــث عن 
اســتــقــرار المــنــطــقــة والــعــالــم، وضــمــان 
تــدفــق إمـــــدادات الــطــاقــة والـــغـــذاء، في 
ظل التدخل الإيراني الواضح والداعم 
للميليشيات الحوثية المهددة لممرات 
الملاحة الدولية؛ ولذلك نرى أن وقف 
تدخل النظام الإيراني في اليمن هو 
الطريق الوحيدة لإحلال السلام، وما 

سيتبعه ذلك من استقرار يعمّ المنطقة 
كــكــل وتــنــعــكــس آثــــاره بــعــد ذلـــك على 

السلام والأمن العالمي.
> هل هناك مشاركة أو تمثيل يمني 
مــن أي نـــوع فــي الــقــمــم المــزمــع عــقــدهــا في 

السعودية خلال الزيارة؟
- تم الإعداد لهذه القمة منذ وقت 
طـــويـــل، وهـــنـــاك دول عــربــيــة شقيقة 
ســتــشــارك فــيــهــا، ومـــا يــهــمــنــا هـــو أن 
تـــكـــون الــقــضــيــة الــيــمــنــيــة مــطــروحــة 
على أجندة القمة، ونحن واثقون بأن 

الأشقاء في المملكة العربية السعودية 
الــخــلــيــج ستحمل الملف  وبــقــيــة دول 
اليمني وتضعه دائــمــاً فــي أولــويــات 
القمة، وأعتقد أن مصيرنا المشترك 

يحتم ذلك.
> هل تتوقعون طرح حلول ومبادرات 

جديدة لحل الأزمة اليمنية خلال الزيارة؟
إلــى مبادرات  - لا تحتاج اليمن 
جــديــدة، وإنــمــا إلــى تنفيذ المــبــادرات 
القائمة والتي طرحت من قبل، طريق 
السلام واضحة ومن الممكن تحقيقه 
إذا ما توفرت الإرادة لذلك، وهــذا ما 
يــنــقــص المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــتــي 
رهـــنـــت مــصــيــرهــا ومـــصـــيـــر الــشــعــب 
الــيــمــنــي لمــصــلــحــة الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
وأجـــنـــدتـــه الــتــخــريــبــيــة فـــي المــنــطــقــة. 
لــــهــــذا؛ نــــعــــول عـــلـــى مـــمـــارســـة مــزيــد 
مــن الــضــغــوط عــلــى الــنــظــام الإيــرانــي 
والميليشيات الحوثية لوقف العنف 
ونــــبــــذ اســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة، والـــقـــبـــول 
بمبادرات السلام الإقليمية والدولية 
القائمة على المرجعيات الثلاث التي 
لا يمكن تجاوزها والعودة إلى نقطة 

الصفر.
> هـــل تــعــتــقــدون أن الـــهـــدنـــة ســوف 

تصمد، لا سيما أن الحوثيين لم ينفذوا أي 
بند منها حتى الآن؟

- مــــن الـــصـــعـــب الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
اســتــمــرار الــهــدنــة ونــجــاحــهــا فــي ظل 
عــدم تنفيذ الميليشيات الحوثية أياً 
مــن التزاماتها ضمن الهدنة، وعلى 
العكس من ذلك زادت حدة الانتهاكات 
والـــخـــروقـــات الــعــســكــريــة الــتــي تــقــوم 
بــهــا هــــذه المــيــلــيــشــيــات فـــي مختلف 
الــجــبــهــات. ومـــع أن مــجــلــس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي كـــــان واضــــحــــاً فــــي إعـــطـــاء 
الأولوية لتمديد الهدنة لرفع المعاناة 
أبــنــاء الشعب اليمني كــافــة دون  عــن 
تــمــيــيــز، ولــكــن مـــع اســـتـــمـــرار حــصــار 
تعز وعدم تحقيق أي اختراق في هذا 
الــشــأن، بــالإضــافــة إلـــى عـــدم الالــتــزام 
بتخصيص رسوم الشحنات النفطية 
الواردة لميناء الحديدة لسداد رواتب 
الموظفين ورفع المعاناة عنهم، كل ذلك 
يــؤثــر عــلــى مـــدى صــمــود واســتــمــرار 

الهدنة.
اليمنية -  الــعــلاقــات  > كــيــف تــصــف 
الأميركية حالياً في المجالات كافة، ومجال 

مكافحة الإرهاب تحديداً؟
- العلاقات اليمنية - الأميركية 

عـــــلاقـــــات تـــاريـــخـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
فــلــم تــتــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة عن 
دعــم الحكومة والشعب اليمني في 
مختلف المراحل والأزمات التي مرّت 
بها بلادنا. والإدارة الحالية جعلت 
من إحلال السلام في اليمن من ضمن 
أولــويــاتــهــا؛ ولـــذا فهي مستمرة في 
دعــم الجهود الرامية كافة لتحقيق 
الــــســــلام ورفـــــــع المــــعــــانــــاة والـــكـــارثـــة 
الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي ســبــبــهــا انـــقـــلاب 
الميليشيات الحوثية على الحكومة 
الــشــرعــيــة وعــلــى مــخــرجــات الــحــوار 
الوطني. ولا يقتصر الدعم والتعاون 
الـــيـــمـــنـــي - الأمــــيــــركــــي عـــلـــى مـــجـــال 
مكافحة الإرهـــاب فــقــط، ولــكــن يمتد 
ذلــك لدعم بناء المؤسسات اليمنية، 
وكــــــذلــــــك المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة، 

وغيرها في مختلف المجالات.
> هل تعتقدون أن رفع اسم الحوثيين 
من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية 
شــجــع الــجــمــاعــة عــلــى الــتــعــنــت واســتــمــرار 

الحرب حتى اليوم؟
بـــالاعـــتـــقـــاد  يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر  - لا 
مـــــن عـــــدمـــــه، فــــالــــواقــــع عـــلـــى الأرض 
لـــلإدارة الأميركية - أن  أظهر - حتى 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تـــلـــقـــت هـــذا 
الأمـــــر بــفــهــم خـــاطـــئ؛ فــفــي حـــين كــان 
تركيز الإدارة الأميركية على الجانب 
الإنساني اعتبر الحوثيون أن رفعهم 
من قائمة الجماعات الإرهابية ضوء 
أخــضــر لــهــم لــلــمــزيــد مــن الانــتــهــاكــات 

والقمع بحق أبناء الشعب اليمني.
ولكن، وكما رأينا جميعاً، قامت 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــعــد ذلـــك بــفــرض 
العقوبات على عديد من قيادات هذه 
الجماعة الإرهابية، كما أن موضوع 
إعــــادة تصنيفها كــجــمــاعــة إرهــابــيــة 
أصبح تحت المراجعة ونأمل أن يتم 

ذلك قريباً.
> إلــى أي مــدى تمثل زيــارة الرئيس 
بايدن أهمية في إعادة رسم التحالفات في 

المنطقة من وجهة نظركم؟
- كما سبق وذكــــرت، فــإن زيــارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي تــحــمــل قـــــدراً من 
الأهمية وتمثل دفعة لتعزيز وتقوية 
العلاقات بين دول المنطقة والولايات 
المتحدة، وهذه العلاقات هي علاقات 
تاريخية استراتيجية يجمعها هدف 
رئــيــســي، هــو ضــمــان أمـــن واســتــقــرار 

المنطقة ورخاء شعوبها.

الرياض: عبد الهادي حبتور

أحمد بن مبارك (الشرق الاوسط)

أمين «العالم الإسلامي» يلتقي قيادات 
وشخصيات إسلامية أدت الحج

عـــقـــد الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الــعــام لرابطة العالم  العيسى الأمــين 
الإســـــلامـــــي، ســلــســلــة لـــــقـــــاءات وديــــة 
بــمــبــنــى الــرابــطــة فـــي مــنــى وبــمــقــرّهــا 
فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة مـــع عــــدد مـــن كــبــار 
العلماء والمفتين والــقــيــادات الدينية 
الــعــالــم الإســلامــي.  فــي مختلف دول 
كما تلقى عدداً من الاتصالات من كبار 
الــشــخــصــيــات الإســلامــيــة مـــن مفتين 
ورؤساء مراكز ومشيخات إسلامية، 
وأعــضــاء مــن هيئة كبار العلماء في 
السعودية والعالم الإســلامــي، حيث 
نــاقــشــت الــلــقــاءات آفـــاق الــتــعــاون في 
مـــا يــخــدم الأمــــة الإســـلامـــيـــة، إضــافــة 
إلــى بحث عــدد مــن المــوضــوعــات ذات 

العلاقة بالشأن الإسلامي. 
وأشــــــاد الـــضـــيـــوف، بــالــخــدمــات 

الــجــلــيــلــة المــقــدّمــة لــحــجــاج بــيــت الــلــه 
ئين بما تحقق من نجاح 

ِّ
الحرام، مهن

كــبــيــر لمـــوســـم الــــحــــج، مــــع الـــتـــنـــويـــه، 
بمضامين خطبة الشيخ العيسى في 
يوم عرفة لهذا العام، التي ركزت على 
دِي ووحدتها وقيمها 

َ
ثابت الأمة العَق

وسلوكها، وتابعها أكثر من ست مائة 
مليون زائــر لمنصة«منارة الحرمين» 
الرائدة التي نقلتها مباشرة مترجمة 

بأربع عشرة لغة. 
اتُ الــشــيــخ محمد  وضــمــت لـــقـــاء
العيسى كلا من: مفتي الديار المصرية 
الدكتور شوقي علام، والدكتور فهد 
المــاجــد أمــين عــام هيئة كبار العلماء 
عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء في 
الـــســـعـــوديـــة، والأمـــــــين الــــعــــام لمــجــمــع 
الـــفـــقـــه الإســــلامــــي الــــدولــــي الـــدكـــتـــور 
قـــــطـــــب مــــصــــطــــفــــى ســـــــانـــــــو، ووزيـــــــــر 
الـــشـــؤون الــديــنــيــة المــالــيــزي الــدكــتــور 

داتــو إدريـــس أحــمــد، ووزيـــر الشؤون 
الدينية الإندونيسي الشيخ ياقوت 
خـــلـــيـــل قـــــومـــــاس، ورئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
نــهــضــة الــعــلــمــاء الــشــيــخ يــحــي خليل 
التي ينتمي إليها ١٢٠ مليون عضو. 
كـــمـــا شـــمـــلـــت الـــــلـــــقـــــاءات، وزيــــر 
الحج العراقي الدكتور سامي عمران 
مــوســى المــســعــودي، ورئــيــس الــوقــف 
السني العراقي الشيخ عبد الخالق 
الـــعـــزاوي، وأعـــضـــاء المــجــمــع الفقهي 
الــعــراقــي، إضــافــة إلــى وزيـــر الــشــؤون 
الـــديـــنـــيـــة الــبــاكــســتــانــي المـــفـــتـــي عــبــد 
الشكور سردار خان، ووزير الأوقاف 
والـــــشـــــؤون والمــــقــــدســــات الإســـلامـــيـــة 
الأردنـــــي الــدكــتــور مــحــمــد الــخــلايــلــة، 
ووزيــر الشؤون الإسلامية والتعليم 
الداه ولد  الأصلي الموريتاني الشيخ 
أعمر طــالــب، ورئــيــس مجلس علماء 
باكستان الشيخ حافظ طاهر أشرفي.

الأمين العام للرابطة خلال لقائه وزير الحج العراقي سامي المسعودي (واس)

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

دعوات لضغوط أكبر على الحوثيين

هل ينجح غروندبرغ في تمديد الهدنة اليمنية من دون فتح الطرقات؟

قبل نحو أســبــوعــين مــن انتهاء 
التمديد الأول للهدنة اليمنية الهشة، 
يـــســـود الــــشــــارع الـــســـيـــاســـي المـــوالـــي 
للحكومة الشرعية شعور بالإحباط، 
لــجــهــة عــــدم اســتــكــمــال تــنــفــيــذ بــنــود 
الهدنة فيما يخص فتح المعابر بين 
مناطق التماس، وبالدرجة الأساس 
فـــك الـــحـــصـــار عـــن مـــديـــنـــة، تـــعـــز، مع 
شـــــعـــــور بـــخـــيـــبـــة الأمـــــــــل مـــــن جـــهـــود 
المبعوث الأمــمــي هــانــس غــرونــدبــرغ، 
الـــــــذي أخــــفــــق حـــتـــى الآن فــــي إقـــنـــاع 
الميليشيات الحوثية بالموافقة على 

مقترحه.
وفي حين يواجه مجلس القيادة 
الرئاسي في اليمن ضغوطاً شعبية 
قــد تــحــول دون المــوافــقــة عــلــى تمديد 
الــهــدنــة لــلــمــرة الــثــانــيــة لــفــتــرة أطـــول، 
بعد الثاني من أغسطس (آب) المقبل، 
يــــراهــــن غــــرونــــدبــــرغ عـــلـــى الــضــغــوط 
الأوروبــيــة والأمــيــركــيــة لمساندته في 
انتزاع التمديد، حتى وإن لم يتوصل 
اتــفــاق بخصوص  مــع الحوثيين إلــى 

إنهاء حصار تعز.
ولـــــم يُــــخــــفِ غــــرونــــدبــــرغ خــيــبــة 
أمله هو أيضاً جراء رفض الحوثيين 
لمــــقــــتــــرحــــه المــــــحــــــدث فــــــي شــــــــأن فــتــح 
الــهــدنــة  يـــــرى أن  أنـــــه  الــــطــــرقــــات، إلا 
القائمة؛ خصوصاً فيما يتعلق بوقف 
إطلاق النار يجب ألا يتم التفريط فيها 

للبناء عليها لاحقاً لإطــلاق مسارات 
متزامنة من النقاشات حــول الملفات 
الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا صــرح 
بذلك في إحاطته الأخيرة أمام مجلس 
الأمن. وفي ظل حالة عدم اليقين حول 
مــا ســتــؤول إلــيــه الأمــــور بــعــد انتهاء 
التمديد الثاني للهدنة التي بدأت في 
الثاني مــن أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
يتكهن عــديــد مــن السياسيين الذين 
تــحــدثــوا مــع «الــشــرق الأوســــط» بأنه 
ســتــتــم المـــوافـــقـــة عــلــى تــمــديــد جــديــد 
لـــهـــا؛ لــكــن ســتــظــل الأولــــويــــة لإيــجــاد 
اتفاق لإنهاء الحصار المفروض منذ 
٧ سنوات على تعز، قبل الولوج في 
أي نقاشات فــي ملفات أخـــرى، وهو 
الحد الأدنى من التنازلات التي يمكن 

أن يقدمها مجلس القيادة الرئاسي.
في هذا السياق، يرى وكيل وزارة 
العدل اليمنية في الحكومة الشرعية، 
فيصل المجيدي، أنه لا يوجد ضغط 
كافٍ من الأمم المتحدة ومن الولايات 
المتحدة والمجتمع الدولي عامة على 
الميليشيات الحوثية، لإلزامها بفتح 

الطرق وإنهاء حصار تعز.
ويـــــــــرى المـــــجـــــيـــــدي فــــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوســط» أن هناك حماساً  لـ
مــــن قـــبـــل غــــرونــــدبــــرغ لـــلـــهـــدنـــة، وفـــي 
تقاريره المنتظمة لمجلس الأمــن يعد 
ذلك إنجازاً يستحق المحافظة عليه؛ 
بل إن الرئيس الأميركي يعتبره منجز 
إدارتــه، وبالتالي فهناك حرص على 
تــمــديــد الــهــدنــة مــن المــجــتــمــع الــدولــي 
الــــــذي يــبــشــر بــعــمــلــيــة ســلــمــيــة كــأثــر 
مـــبـــاشـــر لــــهــــا. ويــــقــــول المـــجـــيـــدي إن 
المـــبـــعـــوث تـــعـــرض «لــنــكــســات كــبــيــرة 

جراء تعمد الحوثي تهميشه ورفض 
مبادراته، رغم أنها لم تلبِّ طموحات 
الشرعية التي قبلت بشروط مجحفة 
وتــــنــــازلــــت عـــــن اخــــتــــصــــاصــــات تُـــعـــد 
سيادية لأي دولة، مثل مطار صنعاء 
ومــيــنــاء الــحــديــدة، وأخـــيـــراً جــــوازات 
السفر الصادرة من مناطق الحوثيين، 
حتى أحرجت المجتمع الدولي بهذه 
المواقف؛ لكن ردة فعل الأمم المتحدة لم 

تكن بالمستوى» وفق تعبيره.
الـــعـــدل  وبـــحـــســـب وكـــيـــل وزارة 
الــيــمــنــيــة، كــــان مـــن المــتــوقــع «أن يتم 
حــشــر الــحــوثــيــين فـــي الــــزاويــــة، ويــتــم 
اتخاذ عقوبات، إلا أن الأمــر لم يتعدَّ 
خطابات إنشائية ومطالبات للحوثي 
الــــطــــرقــــات دون أي مــخــالــب،  بــفــتــح 
والأغـــــــــرب مــــن كــــل ذلـــــك أن المــبــعــوث 
اقــتــراحــاتــه، وتبنى أخيراً  نكص عــن 
د المسألة».

َّ
رؤية الحوثي، وهو ما عق

ويعترف المجيدي بــأن المجلس 

الـــــقـــــيـــــادي لــــــم تــــعــــد لـــــديـــــه خـــــيـــــارات 
كثيرة، ولا ما يقدمه في هذا الشأن، 
وبالتالي فهو متمسك بفتح الطرق؛ 
لكن الضغوطات متوجهه إليه فقط، 
ويــعــتــقــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن زيـــارة 
بايدن للسعودية ستؤثر؛ خصوصاً 
أنــه يريد استخدام الملف اليمني في 
انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي فــي 
٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه ســيــضــغــط بــاتــجــاه 

تجديد تمديد الهدنة.
ومـــــع هـــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات، يــؤكــد 
المــجــيــدي أن الــنــاس لــم يــشــعــروا بأي 
اســتــفــادة مــبــاشــرة مـــن الــهــدنــة، وأن 
القيادي على التمديد  إقــدام المجلس 
ســيــكــون مــغــامــرة لـــن تــكــون مقبولة 
شعبياً؛ لكنه في الوقت نفسه يتوقع 
التمديد بسبب الضغوط التي يصفها 
بالكبيرة. مــن جهته، يعتقد المحلل 
السياسي اليمني محمد المخلافي، 
أن الموضوع برمته «يعود إلى المزاج 
الدولي المتصاعد بخصوص السعي 
إلى إنهاء الحرب في اليمن بأي حال 

من الأحوال».
ويــضــيــف المــخــلافــي فـــي حديثه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «مـــحـــلـــيـــاً فــي  لـــــ
الــــبــــدايــــة، كــــانــــت الــــهــــدنــــة احــتــيــاجــاً 
مـــزدوجـــاً؛ لــكــن عـــدم إبــــداء أي بـــوادر 
لــحــســن الـــنـــيـــة مــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين، 
ورفــضــهــم فــتــح الــطــرق إلـــى محافظة 
تــعــز كـــجـــزء مـــن صــفــقــة الـــهـــدنـــة ذات 
الرعاية الدولية والإقليمية، ربما قد 
يسهم بشكل أو بآخر في إتاحة المجال 
أمـــــام المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــلــمــنــاورة، 
وعـــــدم الــــرضــــوخ لــضــغــوط المــبــعــوث 

الأممي ومن يقف وراءه».
الباحث السياسي والأكــاديــمــي 
اليمني فارس البيل، يرى - من جهته 
- «أن يبقى الموقف المعلن من الرئيس 
رشــاد العليمي في أنــه لا انتقال إلى 
أي خطوة قــادمــة مــا لــم تفتح معابر 
تعز، ثابتاً وحازماً، حتى تجد الأمم 
المتحدة حــلاً مع هــذه الميليشيا؛ لأن 
الاســتــمــرار فــي مسلسل الــتــنــازل من 
يــقــابــل  مــــا  تـــجـــد  الـــحـــكـــومـــة دون أن 
مــواقــفــهــا مـــن طـــرف المــيــلــيــشــيــا، يعد 
أمـــراً مــؤلمــاً لــكــل مناهضي الــحــوثــي» 

وفق تعبيره.
ويـــحـــذر الـــدكـــتـــور فـــــارس الــبــيــل 
«الشرق الأوسط» من أن  في حديثه لـ
تكون الهدنة ومعابر تعز هي البؤرة 
التي ستلتهم جهود المبعوث الأممي 
لسنوات، كما التهمت قضية الحديدة 
وموانيها مهمة سابقه غريفيث، دون 

تحقيق أي سلام في اليمن.
الله  أمــا الصحافي اليمني عبد 
الــســنــامــي، فــيــرى أنـــه عــلــى الــرغــم من 
إيجابية الهدنة، فإن المخاوف تكمن 
في مناورات الحوثيين لكسب الوقت 
قبل العودة مجدداً إلى القتال، استناداً 

إلى تاريخ الجماعة الانقلابية.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول الــــســــنــــامــــي لـــــ
الأوســــــــــط»، إنـــــه «مـــــن خـــــلال إحـــاطـــة 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الأخــــيــــرة، يتضح 
أنه راضٍ بالهدنة فيما يخص وقف 
الاقتتال فقط، متجاهلاً بقية بنوده، 
مثلما عمل سلفه غريفيث مع اتفاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، حـــــين اكـــتـــفـــى بـــوقـــف 
الاقتتال وغض الطرف عن بقية بنود 

الاتفاق المعلقة إلى اليوم».

هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

عدن: علي ربيع

سلطان عُمان يناقش في ألمانيا أمن الطاقة و«النووي» الإيراني
يـــعـــقـــد الــــسُــــلــــطــــان هـــيـــثـــم بــن 
طــــــــــارق، ســــلــــطــــان عُــــــمــــــان، الــــيــــوم 
الخميس مباحثات مع المستشار 
الألماني أولاف شولتس، تتصدرها 
قضايا أمــن الطاقة في ذروة شح 
الإمــــــــــــــدادات الــــتــــي تـــعـــانـــي مــنــهــا 
الــحــرب  الـــقـــارة الأوروبـــيـــة نتيجة 
فــي أوكـــرانـــيـــا، وأوضـــــاع المنطقة، 
الــعــودة للاتفاق  وأبـــرزهـــا مصير 

النووي مع إيران.
ووصـــــل الــســلــطــان هــيــثــم بن 
طــارق مساء أمــس إلــى ألمانيا في 
زيارة رسمية. وقالت وكالة الأنباء 
الـــزيـــارة تهدف  العمانية إن هـــذه 
إلــى تعزيز مــجــالات الــتــعــاون بين 

البلدين، وبحث المواضيع الراهنة 
التي تهم الجانبين على الساحتين 

الإقليمية والدولية.
ومن المؤمل أن تعزز المباحثات 
الــــتــــي ســــتــــجــــري الـــــيـــــوم عــــلاقــــات 
الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن، 
وتــعــظــم المــنــافــع المــشــتــركــة خاصة 
في المجالات الاقتصادية والعلمية 

والتقنية والتكنولوجية.
وأعـــــــلـــــــن المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
لــلــحــكــومــة الألمــانــيــة أن المــســتــشــار 
الألمــــانــــي ســيــلــتــقــي مـــع الــســلــطــان 
هيثم بن طارق في مقر المستشارية 
الــيــوم الخميس. وقــال  الاتــحــاديــة 
فــي بيان أصـــدره إنــه سيتم خلال 
الـــلـــقـــاء بـــحـــث الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
فـــي قــطــاعــي الاقــتــصــاد والــطــاقــة، 

والقضايا الإقليمية.
يـــبـــحـــث  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الزعيمان الأوضاع العالمية خاصة 
الآثـــــــار الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا وأمن الطاقة. كما يتوقع 
أن يبحث الجانبان الملف النووي 
الإيراني، حيث تمثل ألمانيا إحدى 
الـــــدول الأوروبــــيــــة فـــي المــحــادثــات 
لــلــعــودة لـــلاتـــفـــاق، وتــلــعــب عــمــان 
التي تقيم علاقات وثيقة مع إيران 
دوراً في تقريب وجهات النظر بين 

الغرب وطهران.
وكـــتـــبـــت ســـيـــنـــزيـــا بـــيـــانـــكـــو، 
الخبيرة في شؤون الخليج، على 
«تــويــتــر» قــائــلــة، إن ألمــانــيــا ودول 
الاتحاد الأوروبي الأخرى تخشى 
مــــن فـــشـــل المــــحــــادثــــات الـــنـــوويـــة، 

وانضمام إيــران إلى صف روسيا 
والــصــين، ويعتقد الأوروبــيــون أن 
سلطنة عمان يمكنها إقناع طهران 

بتغيير مسارها.
وفــي مجال الطاقة، يؤمل أن 
تــعــزز الـــزيـــارة آفــــاق الــتــعــاون بين 
البلدين خاصة في مجال الطاقة 
الــنــظــيــفــة وإنــــتــــاج الـــهـــيـــدروجـــين 
الرياح،  والطاقة الشمسية وطاقة 
حــيــث يــرتــبــط الـــبـــلـــدان بــشــراكــات 
مــــوقــــعــــة فــــــي قـــــطـــــاعـــــات الــــطــــاقــــة 
المــوقــعــة بين  المــتــجــددة بالاتفاقية 
جهاز الاستثمار العُماني وشركة 
«يونيبر» الألمانية التي تعمل في 
مجال توليد الكهرباء والمتاجرة 
بــالــطــاقــة، كــمــا تــوجــد شــراكــة بين 
مـــيـــنـــاء صـــحـــار والمـــنـــطـــقـــة الـــحـــرة 

بصحار وشركة هيدروجين رايز 
الألمانية لدعم إنتاج مصنع جندال 
شديد الصلب الأخضر منخفض 

الكربون.
التبادل التجاري  وبلغ حجم 
بــــين ســلــطــنــة عُــــمــــان وألمـــانـــيـــا فــي 
نــهــايــة عــــام ٢٠٢١ حـــوالـــي ٢٠١٫٨ 
مليون ريــال عُماني «٥٢٣ مليون 
دولار» فــي حــين بــلــغــت الـــــواردات 
الألمانية إلى سلطنة عُمان حوالي 
عُــمــانــي «٤٤٩  ١٧٢٫٩ مليون ريـــال 
بــلــغ حجم  مــلــيــون دولار»، بينما 
الـــصـــادرات الــعُــمــانــيــة إلـــى ألمــانــيــا 
٢٨٫٨ مليون ريــال عُماني «٧٤٫٩٢ 

مليون دولار».
وتـــــرتـــــبـــــط عــــــمــــــان وألمـــــانـــــيـــــا 
بمعاهدة حول التشجيع والحماية 

المـــتـــبـــادلـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، وتــعــمــل 
اللجنة العُمانية الألمانية المشتركة 
على تطوير التعاون بين البلدين، 
وتــعــتــبــر الاتـــفـــاقـــيـــة المـــوقـــعـــة بــين 
جهاز الاستثمار العُماني وشركة 
«يونيبر» الألمانية التي تعمل في 
مجال توليد الكهرباء والمتاجرة 
الــشــراكــات الموقعة  أبـــرز  بالطاقة؛ 
في قطاعات الطاقة المتجددة، حيث 
يعمل الجهاز والشركة بالتعاون 
مــــع شــــركــــات عـــامـــلـــة فــــي تــقــنــيــات 
الهيدروجين الأخضر، كما توجد 
شراكة بين ميناء صحار والمنطقة 
الحرة بصحار وشركة هيدروجين 
إنــتــاج مصنع  رايــز الألمانية لدعم 
جـــنـــدال شـــديـــد الــصــلــب الأخــضــر 

منخفض الكربون.

الدمام: ميرزا الخويلدي
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طموح المالكي يدفع الإطار التنسيقي إلى «التفكك»
فــــشــــلــــت أحـــــــــــــــزاب «الإطــــــــــــار 
التنسيقي»، الشيعية، في التوافق 
عــلــى مـــرشـــح لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
الــجــديــدة، بسبب خــلافــات حــادة 
عــلــى مَـــن يــتــولــى المــنــصــب، وآلــيــة 

توزيع بقية المواقع التنفيذية.
وبحسب معلومات حصلت 
عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســــــــط»، فــإن 
ــار فـــشـــلـــوا فــــي إكـــمـــال  ــ ــ ــادة الإطـ ــ قــ
اجــتــمــاعــهــم، أول مــن أمــــس، بعد 
«خــلافــات مع زعيم ائتلاف دولة 
ــي، عــلــى  ــكــ ــالــ ــون نـــــــوري المــ ــانــ ــقــ الــ
مــرشــح رئــاســة الــحــكــومــة». وقــال 
مــصــدر سياسي مطلع، إن قــادة 
فــــي الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي أبـــلـــغـــوا 
المــالــكــي بـــضـــرورة «الــتــراجــع عن 
قراره تولي المنصب مجدداً، وترك 
الأمر للتوافق على خيار يضمن 

التهدئة».
ــن بيئة  ويــعــتــقــد كـــثـــيـــرون مـ
الإطــــار التنسيقي أن طــمــوحــات 
ــار  ــ ــهــــود الإطــ ــالــــكــــي عـــطـــلـــت جــ المــ
التنسيقي في استثمار الفرصة 
القائمة لتشكيل الحكومة. وقال 
عـــضـــو فــــي الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي، 
رفض الإفصاح عن اسمه، إن قادة 
الإطار «تلقوا رسائل واضحة من 
قـــــوى ســنــيــة وكــــرديــــة بـــضـــرورة 
الــخــلاف الشيعي وتقديم  حــســم 

مرشح نهائي».
ــل يــــــــــوم مــــــــن الـــــصـــــلاة  ــ ــ ــبـ ــ ــ وقـ
الموحدة التي دعا لها زعيم التيار 
الصدري في بغداد، يعاني الإطار 
التنسيقي من أزمة داخلية تهدده 
بالتفكك، في وقت يواصل الصدر 

وضـــع ضــغــوط هــائــلــة بالتلويح 
بخيار الشارع.

وقال قيادي في تيار الحكمة، 
الـــذي يتزعمه عــمــار الحكيم، إن 
الأزمــــــة الــحــالــيــة ســتــتــعــقــد أكــثــر 
لـــو فــكــر بــعــض قــــادة الإطـــــار بــأن 
مــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة «مــجــرد 
مــــفــــاوضــــات تـــقـــلـــيـــديـــة لـــتـــوزيـــع 
ــع الـــحـــكـــومـــيـــة»، وأضـــــاف:  ــواقــ المــ
ــلــــوب صـــيـــغـــة اســتــثــنــائــيــة  ــطــ «المــ

لتجنب مخاطر جدية وشيكة».
ونقلت وسائل إعلام محلية 
عن عضو ائتلاف دولــة القانون، 
الـــــــــســـــــــراج، إن الإطـــــــــار  عـــــــدنـــــــان 
الــتــنــســيــقــي ســيــلــجــأ أخــــيــــراً إلـــى 
طريقة التصويت المباشر لاختيار 
مرشح رئيس الحكومة، لكن هذا 
الــخــيــار قـــد يـــكـــون حــيــلــة لإعــــادة 
طــرح اســم المالكي من جديد رغم 

الاعتراض عليه.
والحال، أن قيادات مثل عمار 
الحكيم وحيدر العبادي وآخرين 
يــــرون أن الــخــيــار الآمــــن فــي هــذه 
اللحظة السياسية الحرجة يكمن 
في إطفاء رغبة المالكي بالعودة 
ــلـــطـــة، وتـــقـــديـــم صــيــغــة  إلـــــى الـــسـ
تطمئن الصدر المتحفز لاستعمال 
أوراق مــتــعــددة بـــدءاً مــن الــصــلاة 

الموحدة، يوم غد الجمعة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، نــفــى زعــيــم 
ــــوري  ــــلاف دولـــــــة الــــقــــانــــون نـ ــتـ ــ ائـ
المــالــكــي، صــحــة تسجيل صوتي 
ــه يـــهـــاجـــم فـــيـــه زعــيــم  مـــنـــســـوب لــ
الــصــدري مقتدى الصدر.  التيار 
ــد أن نـــشـــر مـــكـــتـــب المـــالـــكـــي  ــعــ وبــ
ــــذي جـــرى  تــكــذيــبــاً لــلــتــســجــيــل الــ
فـــبـــركـــتـــه، طــبــقــاً لـــبـــيـــان رســـمـــي، 

ــة، أعـــلـــن المــالــكــي  ــيـ ــالـ بــحــرفــيــة عـ
بــالــعــلاقــة الطيبة  نــفــســه تمسكه 

مع الصدر.
وقـــال المــالــكــي، فــي توضيح: 
«أنا أبلغ تحذيري لكل إخواني في 
العملية السياسية مــن عمليات 
الــتــزويــر والــتــزيــيــف واســتــخــدام 
ــة فــي  ــثـ ــديـ ــزة الـــتـــقـــنـــيـــة الـــحـ ــ ــهـ ــ أجـ
نسبة تصريحات لي ولغيري». 
وأضـــاف: «بمناسبة ما نشر في 
مــواقــع الــتــواصــل مــن كـــلام بــذيء 
لــي، فيه إســـاءة لمقتدى  منسوب 
الــصــدر... أعلن النفي والتكذيب 
وأبقى متمسكاً برغبة العلاقات 
الطيبة معه وجهازه المحترمين».

يأتي هذا التسريب الصوتي 
قبل يومين من الصلاة التي أمر 
بإقامتها مقتدى الصدر لأعضاء 
ــيـــاره فـــي مــديــنــة الـــصـــدر شــرق  تـ
العاصمة بــغــداد وعشية مــا قيل 
إنه اجتماع حاسم مساء الأربعاء 
لحسم المرشح لرئاسة الحكومة.

لكنه وطبقاً لمــصــادر عديدة 
«الــــشــــرق  مـــتـــطـــابـــقـــة تــــحــــدثــــت لـــــ
الأوسط»، فإن التأجيل من الأمس 
إلى اليوم جاء لحصول «خلافات 
فـــــي الــــلــــحــــظــــات الأخــــــيــــــرة قــبــيــل 
الاجــتــمــاع» مبينة أن «أحــد قــادة 
الإطـــار التنسيقي الكبار هــو من 
طلب التأجيل أو في حال تم عقد 

لــن يحضر، وهو  الاجتماع فإنه 
ما يجعل الاتفاق غير ممكن لأنه 

يتطلب موافقة الجميع».
وفيما لــم تــؤكــد المــصــادر ما 
إذا كــان سيعلن خــلال الاجتماع 
اســــم المـــرشـــح أم ســيــتــم الاكــتــفــاء 
بتحديد الآلــيــات التي سيتم من 
خلالها الاتــفــاق على اســم معين، 
فــــــإن مــــصــــادر أخـــــــرى مــــن داخــــل 
قوى الإطار أكدت أنه «تم الاتفاق 
بــين الــقــيــادات الــشــيــعــيــة عــلــى أن 
ــــوزراء  ــ ــيـــس الـ يـــؤجـــل اخـــتـــيـــار رئـ
إلى الأسبوع المقبل، على أن يتم 
ــيـــة الــتــصــويــت  ــار عـــبـــر آلـ ــيـ ــتـ الاخـ
بـــحـــضـــور كــــل أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 

الــذيــن ينتمون إلـــى قـــوى الإطـــار 
التنسيقي».

تــــزال  الـــخـــلافـــات لا  ــــع أن  ومـ
ــار لجهة  مستمرة بــين قــوى الإطـ
اختيار الشخصية المناسبة التي 
يمكن أن يــرضــى عنها الجميع، 
فــإن مــحــاولات اختبار القوة بين 
قــوى الإطـــار التنسيقي مــن جهة 
وزعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مقتدى 
ــرى قــائــمــة  ــ الــــصــــدر مــــن جـــهـــة أخــ
ــر عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي  وتـــؤثـ

العام برمته.
فــــقــــوى الإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي 
ــا بــحــســم عــمــلــيــة  ــرارهــ اتــــخــــذت قــ
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة مـــــع تـــقـــديـــم 

بعض التنازلات من قبل أطرافها 
المختلفة، وفي المقدمة منها تنازل 
ــادة الــصــف الأول عـــن إمــكــانــيــة  قــ
الــتــرشــح لمنصب رئــيــس الــــوزراء 
أو منصب النائب الأول لرئيس 
الــبــرلمــان، لكن المشكلة تكمن في 
كيفية الاتــفــاق عــلــى التفاصيل. 
المــعــلــومــات الــتــي يــجــري تداولها 
مـــن داخــــل الـــغـــرف المــغــلــقــة لــقــوى 
تــــزال تقوم  الإطــــار التنسيقي لا 
على معادلة عدم استفزاز الصدر 
مع تقديم المزيد من التنازلات له.

وعــلــى الــرغــم مــن إعــلانــه أنــه 
لـــيـــس جــــــزءاً مــــن آلـــيـــة الــتــنــافــس 
على منصب رئيس الــوزراء، فإن 
هــــادي الــعــامــري رئــيــس تحالف 
الــفــتــح يــعــد الأقـــــرب بـــين قــيــادات 
الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي لمــــــزاج زعــيــم 
الــصــدري مقتدى الصدر.  التيار 
ولذلك فإن العامري لا سيما بعد 
ــن المـــنـــافـــســـة لا يــريــد  ــه مــ خــــروجــ
تمرير اســم أو تشكيلة حكومية 
يــمــكــن أن تــــؤزم الأوضــــــاع داخـــل 
الــبــيــت الــشــيــعــي. فــي مــقــابــل ذلــك 
فــإن زعــيــم ائــتــلاف دولـــة القانون 
نــوري المالكي تــرك الباب موارباً 
حين أعلن، مساء أول من أمس، أنه 
لــم يعلن ترشحه لمنصب رئيس 
الــوزراء حتى يجري الحديث عن 

انسحابه.
ــه يـــمـــكـــن أن  ــ ــد أنــ ــ المــــالــــكــــي أكــ
يـــرشـــح نــفــســه فــــي حـــــال لــــم يــتــم 
الاتــفــاق على شخصية مناسبة 
لــهــذا المــوقــع. لكن المــالــكــي نفسه، 
لا ســيــمــا بــعــد تــســريــب تسجيل 
صــوتــي لـــه يــتــحــدث فــيــه بقسوة 
عن الصدر والتيار الصدري، فقد 

آخـــر فــرصــة للمنافسة عــلــى هــذا 
المنصب برغم أن بعض الأوساط 
السياسية ترجح أن هذا التسجيل 

قد يكون مفبركاً.
الـــصـــدريـــون الـــذيـــن يــعــدون 
أضخم صــلاة جمعة غــداً ليسوا 
قـــــــــوى الإطـــــــــار  تـــــــــرك  فـــــــي وارد 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي المـــــضـــــي بـــســـلاســـة 
عــلــى صــعــيــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ــــع أن الـــصـــدريـــين لا  المـــقـــبـــلـــة. ومـ
يتحدثون علناً عن مشروعاتهم 
وخططهم ويكتفون بما يصدر 
عن زعيمهم مقتدى الصدر، فإن 
ــار  ــ ــادات الإطـ ــيــ تـــجـــاهـــل بـــعـــض قــ
التنسيقي صلاة الجمعة وقبلها 
عــدم احترامهم لمغادرة زملائهم 
النواب الصدريين البالغ عددهم 
إلــــى تعقيد  ــك  نــائــبــاً أدى ذلــ  ٧٣
أكــثــر. ولــعــل القشة التي  المشهد 
قصمت ظهر البعير بــين التيار 
والإطـــار هي إصــرار قــوى الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي عــــلــــى عــــقــــد جــلــســة 
طـــارئـــة لــلــبــرلمــان الـــعـــراقـــي وهــو 
لــكــي يــؤدي  فــي عطلة تشريعية 
الـــنـــواب الـــبـــدلاء عـــن الــصــدريــين 
الــدســتــوريــة.  المستقيلين اليمين 
وبينما لا يلوح في الأفق إمكانية 
تـــراجـــع الــصــدريــين عـــن حــراكــهــم 
فــي الـــشـــارع حــتــى بــعــد الانــتــهــاء 
من صلاة الجمعة، فإنه في حال 
لم تتمكن قــوى الإطــار من حسم 
المـــرشـــح لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة في 
غضون الأسبوعين المقبلين فإن 
خيار التمديد لحكومة الكاظمي 
وحل البرلمان وإجــراء انتخابات 
مبكرة في غضون سنة سيكون 

خياراً محتملاً.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الصدر يضع حلفاءه وخصومه أمام «خيارات حرجة» (د.ب.أ) زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي (غيتي)

سفير أنقرة في بغداد يتهم العراق بسوء إدارة ملف المياه

ــــــــه وزيــــــــر المـــــــــــوارد المـــائـــيـــة  وجَّ
الــعــراقــي مــهــدي رشــيــد الحمداني، 
أمــس، انتقادات لاذعــة إلــى السفير 
التركي في بغداد علي رضا غوناي، 
عــلــى خــلــفــيــة «تـــغـــريـــدات» أطــلــقــهــا 
الـــعـــراق لملف  الــســفــيــر بــشــأن إدارة 

المياه.
ــر الـــحـــمـــدانـــي في  ــوزيــ وقـــــال الــ
الــســفــيــر  تـــصـــريـــحـــات  ــان: «إن  ــ ــيـ ــ بـ
التركي في بغداد حــول هــدر المياه 
الـــرأي العام  غير صحيحة، وتثير 
وتهدد السلم المجتمعي في العراق، 
الــخــارجــيــة اســتــدعــاء  وعــلــى وزارة 
الــســفــيــر الـــتـــركـــي، وتـــقـــديـــم مــذكــرة 
احتجاج على تصريحاته المتكررة 

بهذا الخصوص».
وأضــــــــــاف أن «تــــركــــيــــا دائــــمــــاً 
تتحجج بــمــوضــوع هــدر المــيــاه في 
محاولة لخلط الأوراق، لكي تعطي 

لــنــفــســهــا الـــحـــق فــــي تــقــلــيــل حــصــة 
الـــعـــراق المـــائـــيـــة، وهــــذا مـــا يحصل 
حالياً، علماً بأن الخزن في سدودهم 
واصل لمناسيب تعتبر جيدة جداً».
وخــتــم الــحــمــدانــي بــأن «تركيا 
ليست وصية على العراق، وعليها 
ــة  ــادلــ ــعــ ــة الــــــعــــــراق الــ إطـــــــــلاق حــــصــ
والمنصفة حسب المواثيق الدولية، 
دون الــتــدخــل فـــي ســيــاســة الــعــراق 

المائية».
كان السفير التركي علي رضا 
غـــونـــاي، قــد أطــلــق، أول مــن أمــس، 
ــريـــدات عــبــر «تــويــتــر»  ــغـ ســلــســلــة تـ
المــيــاه بشكل عــام،  تتعلق بمشكلة 

وطرق إدارة العراق لحصته منها.
وقال غوناي إن «الجفاف ليس 
إنــمــا مشكلة  الــعــراق فــقــط،  مشكلة 
تركيا ومنطقتنا بأكملها، ونتيجة 
لـــلاحـــتـــبـــاس الـــــــحـــــــراري، ســيــكــون 
هناك مزيد من حالات الجفاف في 

السنوات القادمة».

الأكـــثـــر  ــة  ــقــ ــريــ ــطــ «الــ أن  ورأى 
فاعلية لمكافحة هذه المشكلة ليست 
طلب مزيد من المياه من تركيا، ولكن 
استخدام المياه المتاحة بأكثر الطرق 
كـــفـــاءة. وبــهــدف تــرشــيــد استهلاك 
الــري،  المــيــاه، يجب تحديث أنظمة 
والتخلي عن الري البدائي المتسبب 
ــاه، ولـــهـــذا الــغــرض  ــيــ فـــي إهــــــدار المــ
ــمــــارات فــي  ــثــ ــتــ ــيــــام بــــاســ ــقــ يـــجـــب الــ
البنية التحتية، والشركات التركية 

مستعدة لذلك».
ــيــــاه  وأضــــــــاف غــــونــــاي أن «المــ
تُــــهــــدر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي الــــعــــراق، 
اتــخــاذ تدابير فــوريــة للحد  ويجب 
من هذا الإهدار. أن تركيا بطبيعتها 
تستخدم المياه لتلبية متطلباتها 
في الزراعة والطاقة؛ لكنها لا تقوم 
ــهــــر، ولا  أبـــــداً بــتــغــيــيــر مـــجـــرى الأنــ

تقطع مياهها».
ــار إلـــى أن «تــركــيــا ليست  وأشــ
دولـــة غنية بــالمــيــاه رغــم ذلـــك، ومن 

ــعــــراق بــواجــبــه  الــــضــــروري قـــيـــام الــ
بشكل صحيح».

الــعــراق منذ سنوات  ويشتكي 
من أن تركيا وإيران تتجاوزان على 
حــصــصــه المـــائـــيـــة، مـــن خــــلال بــنــاء 

الـــســـدود عــلــى مــنــابــع نــهــري دجلة 
والـــفـــرات كــمــا فــي الــحــالــة التركية، 
أو عبر حــرف مــجــاري الأنــهــر التي 
تــصــب فـــي أراضـــيـــه كــمــا فـــي حــالــة 
ــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى  ــ ــا أثـ ــران، مــ إيــــــ

العراق، وتسبب في تراجع مواسمه 
الزراعية وجفاف مساحات واسعة 

من أراضيه. 
ــبـــق أن لـــوحـــت الــســلــطــات  وسـ
ــى المــحــاكــم  ــ الـــعـــراقـــيـــة بـــالـــلـــجـــوء إلـ
الدولية، لإيقاف التجاوزات التركية 

الإيرانية على حصصه المائية.
وبالتزامن مع تغريدات السفير 
الـــتـــركـــي والــــجــــدل حـــولـــهـــا، أعــربــت 
ــي بـــغـــداد،  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ الـــســـفـــيـــرة الأمـ
ألينا رومانوسكي، أول من أمس، 
عـــن دهــشــتــهــا مـــن قــلــق المــســؤولــين 
الــعــراقــيــين بـــشـــأنِ أزمــــة شـــح المــيــاه 

وأثار الجفاف على البلاد.
وقالت رومانوسكي في مقال 
مطول: «لقد تزامن وصولي الشهر 
الماضي مع بداية صيف آخر طويل 
حار وجاف. وفي مستهل لقاءاتي 
مع المسؤولين العراقيين، أدهشني 
قلقهم بشأن أزمة شح المياه، وآثار 

الجفاف على البلاد».

وأضـــافـــت: «لــقــد وصــلــت هنا 
أحمل معي تفويضاً لمواصلة دعم 
إدارة المـــــوارد المــائــيــة فـــي الـــعـــراق، 
ــذاتــــي. لــطــالمــا  وتــعــزيــز اكــتــفــائــه الــ
المـــتـــحـــدة وزارة  الــــولايــــات  دعـــمـــت 
المــوارد المائية العراقية التي تلقت 
أقل من واحد في المائة من ميزانية 

الحكومة لعام ٢٠٢١».
ورأت رومانوسكي أن «تقليل 
حصة المياه المستخدمة في الزراعة 
مـــن خــــلال اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات ري 
حــديــثــة وفــعّــالــة، والاســتــثــمــار في 
لــلــمــيــاه، يــعــد من  البنية التحتية 
المــيــاه  الأمــــور الأســاســيــة لمستقبل 

في العراق».
ولم تشر السفيرة في مقالها 
ــعـــــراق المـــائـــيـــة مــع  ــ إلـــــى مــشــكــلــة الـ

الجارتين تركيا وإيران.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل بــمــلــف 
المــيــاه وشحتها فــي الــعــراق، شدد 
ــر المــــــوارد مـــهـــدي الــحــمــدانــي،  ــ وزيـ

أول مــن أمـــس، على تطبيق نظام 
مراشنة (توزيع المياه على السكان 
والأراضــي بين يوم وآخــر) صارم، 
ــاه لــيــلاً  ــيــ ومـــتـــابـــعـــة تـــوزيـــعـــات المــ
ونـــهـــاراً لــتــأمــين المـــيـــاه لمــحــافــظــات 
ــــب والأهـــــــــــــوار الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــائـ ــ ــــذنـ الـ

ومحطات الإسالة.
وقــال الحمداني -طبقاً لبيان 
صادر- إن وزارته «اتخذت إجراءات 
لمــعــالــجــة الــشــحــة المــائــيــة وضــمــان 
الــــعــــدالــــة فـــــي إيـــــصـــــال الــحــصــص 
المــائــيــة، مـــن خـــلال الاســـتـــمـــرار في 
الــتــجــاوزات وتطبيق  ــة  حملة إزالــ
نظام المراشنة، ومتابعة الإطلاقات 

المائية بصورة مستمرة».
كانت بعض الإدارات المحلية 
في محافظة وسط وجنوب البلاد، 
قــامــت مــؤخــراً بــتــجــاوز الإجــــراءات 
ــتــــوزيــــع  ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــ ــيــ الــــحــــكــــومــ
الـــحـــصـــص المــــائــــيــــة، نــتــيــجــة عـــدم 

كفاية ما يصلها من مياه.

وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني

بغداد: فاضل النشمي

إيران تعلن توقيف أعضاء تنظيم 
«انفصالي» في حدود إقليم كردستان

الأمــــــــــــن  وزارة  أعــــــــلــــــــنــــــــت 
(الاستخبارات) في إيران، الأربعاء، 
توقيف عشرة أشخاص في شمال 
غربي البلاد كانوا يشكّلون «شبكة 
إرهــــابــــيــــة» مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــمــات 
«انــفــصــالــيــة» كــرديــة مــتــمــركــزة في 

شمال العراق.
ــادت الــــوزارة فــي بيان عن  وأفـ
«تــحــركــات خــلــيــة إرهــابــيــة  رصـــد بـــ
تــابــعــة لانــفــصــالــيــين أشــــرار شمال 
غربي البلاد، والقبض على جميع 

أعضائها».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي 
لــوزارة الاستخبارات الإيرانية، أن 
الــشــبــكــة ضــمــت عــشــرة أشــخــاص، 
ــتـــزم تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــعـ وكــــانــــت تـ
ــيـــــر والـــتـــفـــجـــيـــر  ــمــــل «الـــــتـــــدمـــ ــشــ تــ
واســـــتـــــهـــــداف المــــــراكــــــز والمــــنــــشــــآت 
ـــل  ــة داخــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــحـــيـــويـــة والاقـ
البلاد، وإثارة الفوضى على الطرق 
وابتزاز المواطنين». وأشــار البيان 
إلــى ضبط «أدوات تقنية متقدمة 
لــلاتــصــالات بــين الــخــلايــا وشحنة 
حربية تضم أنواع الأسلحة الفردية 
وقذائف (آر بي جي)، وقنابل يدوية 
ومــتــفــجــرات مــن نـــوع (تـــي إن تــي) 

وأسلحة أخرى».
وقــال بيان، إن الخلية «كانت 
ــر إرهـــابـــيـــة  ــ ــن زمـ ــم مــ ــدعــ تــتــلــقــى الــ
ــــان  ــتـ ــ ــــردسـ ــم كـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي إقـ ــ ــ ــرة فـ ــ ــ ــريـ ــ ــ شـ
الــعــراق، وقــام أعــضــاؤهــا بالتسلل 
إلى الأراضــي الإيرانية عبر حدود 

(محافظة) أذربيجان الغربية».
وطالبت وزارة الأمن الإيرانية 
ســلــطــات إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
«طـــرد  المــتــمــتّــع بــالــحــكــم الــــذاتــــي بــــ
ــع الــــــعــــــمــــــلاء الإرهــــــابــــــيــــــين  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
والعناصر الشريرة والأعداء الذين 
يــســعــون لـــزعـــزعـــة أمــــن واســـتـــقـــرار 
الشعب، إلــى خــارج الإقــلــيــم» وهي 
الــتــي تستخدمها عــادة  الأوصـــاف 
لــوصــف المــعــارضــة الــكــرديــة، التي 

ــالـــب غــالــبــيــتــهــا بـــحـــق تــقــريــر  ــطـ تـ
المصير وإقــامــة حكم ذاتـــي يدعمه 

نظام حكم علماني في البلاد.
ــان إلـــــى عــمــلــيــة  ويـــشـــيـــر الـــبـــيـ
ــت فــيــهــا «جـــنـــود  ــاركــ مـــشـــتـــركـــة شــ
الـــزمـــان»، وهـــي التسمية  صــاحــب 
التي تستخدمها السلطات لوصف 
عــنــاصــر الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة، 
بالإضافة إلى وحدة قاعدة «حمزة» 
«الحرس الثوري» والمكلفة  التابعة لـ
ــــدود فــــي مــحــافــظــتــي  ــحـ ــ حـــمـــايـــة الـ
كردستان وكرمانشاه ذات الأغلبية 
ــذلــــك المــــــدن الـــكـــرديـــة  ــة، وكــ ــرديــ ــكــ الــ

جنوبي محافظة أذربيجان.
وتشابه البيان مع بيان صادر 
الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــيــــة مــــن «الــــحــــرس 
الـــــثـــــوري»، ويـــتـــحـــدث عـــن تحييد 
خلية مسلحة في مدينة سلماس 
بمحافظة أذربيجان الغربية، قرب 

الحدود التركية.
ــابــــق، إن  ــســ ــان الــ ــيــ ــبــ وقـــــــال الــ
«الخلية كانت تنوي التغلغل في 
الــبــلاد للقيام بــأعــمــال تخريبية، 
وقــعــت فـــي كــمــين لــضــبــاط قــاعــدة 
(حمزة سيد الشهداء) التي تستقر 
فــي المنطقة الــحــدوديــة». وأضــاف 
«تـــــم تـــدمـــيـــر الـــخـــلـــيـــة بـــالـــكـــامـــل»، 
ــعـــدات  ــــن مـــــصـــــادرة مـ مـــتـــحـــدثـــاً عـ
وذخــيــرة. وأشــار إلــى «عــدم وقوع 
خسائر» بقوات «الحرس الثوري» 
تـــوقـــيـــت  إلــــــــى  يــــتــــطــــرق  أن  دون 

المواجهات.
وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 
أصـــابـــت نـــيـــران مــدفــعــيــة «الــحــرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي مـــنـــطـــقـــة فــي 
شمال أربيل، مستهدفة ما وصفها 
التلفزيون الرسمي الإيراني بقواعد 

«إرهابيين».
(آذار)، هــاجــم  مـــــــارس  وفــــــي 
«الحرس الثوري» الإيراني عاصمة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق المــتــمــتــع 
بـــالـــحـــكـــم الــــــذاتــــــي بـــنـــحـــو عـــشـــرة 
صواريخ باليستية، في هجوم غير 
مسبوق كان يستهدف فيما يبدو 

الولايات المتحدة وحلفاءها.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عضو في «السيادي» السوداني يطلق مبادرة لتفادي «تفاقم الأوضاع»

أطلق عضو مجلس السيادة 
ــودان، مــالــك  ــ ــســ ــ ــي الــ ــالـــي فــ ــقـ ــتـ الانـ
ــن ٣  ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــادرة جــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــار، مـ ــ ــقــ ــ عــ
مــراحــل لإيــجــاد مــخــرج مــن الأزمــة 
الــبــلاد  الــتــي تعيشها  السياسية 
منذ استيلاء الجيش على السلطة 
ــراءات عــســكــريــة فـــي أكــتــوبــر  ــإجــ بــ
(تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد 
أسابيع من وصفه للاحتجاجات 
والمـــــظـــــاهـــــرات بـــأنـــهـــا عـــنـــف ضــد 

الدولة وعمل إرهابي.
المــبــادرة على الاتفاق  وتــقــوم 
بـــين الــعــســكــريــين وتـــحـــالـــف قــوى 
إعلان الحرية والتغيير (المعارضة 
ــــوى اتــــفــــاق ســـلام  الـــرئـــيـــســـيـــة) وقــ
جوبا (الجماعات المسلحة سابقاً) 
مــن أجــل إدارة الفترة الانتقالية، 
وتكوين حكومة كفاءات وطنية، 
ــوار وطــنــي لا  تــنــتــهــي بــمــرحــلــة حــ
يستثني إلا حزب المؤتمر الوطني 

المعزول.
وفــــــــاجــــــــأ عـــــــقـــــــار الأوســـــــــــــاط 
ــقــــديــــم المــــــبــــــادرة  ــتــ ــيــــة بــ ــيــــاســ الــــســ
الــعــاجــلــة، وبــتــراجــعــه عـــن رؤيــتــه 
السابقة للاحتجاجات، ووصفه 
لمـــــا يــــحــــدث فـــــي الـــــــســـــــودان بـــأنـــه 
فــــوضــــى وإرهــــــــــاب ضــــد الــــدولــــة، 
وفقاً لما نقلته عنه قناة «الشرق» 
منتصف الشهر المــاضــي، بقوله: 
ــارع أطـــفـــال  ــلـــشـ ــن يـــخـــرجـــون لـ ــ «مـ
عنيفون تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٨ 
ســـنـــوات و١٥ ســنــة، ولا يملكون 
هدفاً سياسياً، ومكانهم ميادين 

اللعب والمدارس».
واختار عقار تقديم مبادرته 
لسفراء وممثلي البعثات الدولية 
والأجــنــبــيــة الــعــامــلــة فـــي الـــبـــلاد، 
وتتضمن ٣ مراحل، تبدأ بالحوار 
ــــلان  ــــين الـــعـــســـكـــريـــين وقـــــــوى إعـ بـ
الحرية والتغيير والقوى الموقعة 
على اتفاقية سلام جوبا، ثم تعيين 
رئـــيـــس وزراء وتــشــكــيــل حــكــومــة 
كفاءات، يعقبها الدخول في حوار 
بـــين الأطـــــــراف الـــســـودانـــيـــة كــافــة، 

باستثناء حــزب المؤتمر الوطني 
المحلول.

ويــــشــــارك عـــقـــار فــــي مــجــلــس 
السيادة الذي عيّنه قائد الجيش 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
ــقــــاً لاتــفــاقــيــة  بــصــفــتــه مــعــيــنــاً وفــ
السلام الموقعة في عاصمة جنوب 
«الحركة  لـ السودان جوبا، ممثلاً 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الــــــســــــودان - 
الـــشـــمـــال»، بــيــد أن مــشــاركــتــه في 
الحكومة التي وصفها في حديث 
ســابــق بــأنــهــا «انـــقـــلاب عــســكــري» 
تثير كثيراً من الدهشة والغضب، 
قـــيـــادة  فــــي  نـــائـــبـــه  ولا ســيــمــا أن 
الــحــركــة «يـــاســـر ســعــيــد عـــرمـــان»، 
يقف بالضد من موقفه، ويسعى 
مــــع تـــحـــالـــف الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
لإسقاط الحكومة التي يحتل فيها 

الرجل منصباً رئاسياً.
ــه  ــادرتـ ــبـ ــــي مـ ــار فـ ــقــ وحـــــــــدّد عــ
مهام الحكومة الوطنية المستقلة 
المــــــتــــــوافــــــق عــــلــــيــــهــــا، بـــمـــعـــالـــجـــة 

ــة الاقــتــصــاديــة، واســتــكــمــال  ــ الأزمـ
ــمــــال هــيــاكــل  عــمــلــيــة الــــســــلام، وإكــ
الــحــكــم الانـــتـــقـــالـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
ــيــــة  هـــــيـــــاكـــــل الــــســــلــــطــــة الــــقــــضــــائــ
والعدلية والمفوضيات المستقلة، 
والاستعداد لعقد انتخابات حرة 
نــزيــهــة تــضــمــن المــشــاركــة الــعــادلــة 
للجميع بنهاية الفترة الانتقالية، 
وتقع على رأس أولوياتها الدعوة 
لــحــوار وطــنــي شــامــل يــشــارك فيه 
الجميع، باستثناء حزب المؤتمر 
الــوطــنــي «المــنــحــل» الـــذي أسقطت 

حكومته بالثورة الشعبية.
وبعد الإجراءات التي اتخذها 
البرهان في ٢٥ أكتوبر، واعتبرها 
ــاً عـــســـكـــريـــاً، دخــلــت  ــقـــلابـ عـــقـــار انـ
الأزمــة السياسية مرحلة معقدة، 
دفــعــت كـــلاً مــن الـــولايـــات المتحدة 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لتقديم وســاطــة أفلحت فــي جمع 
العسكريين في مجلس السيادة، 
والمدنيين الممثلين في قوى الحرية 

والتغيير، وتوصلت لتقديم رؤية 
من الطرف المدني لإنهاء الانقلاب.
بيد أن البرهان في ٤ يوليو 
(تموز) الحالي أعاد وضع العربة 
ــام الــحــصــان بـــإعـــلان انــســحــاب  أمــ
الــحــوار مــع المدنيين،  الجيش مــن 
الذي تسهله إلى جانب الوساطة 
ــة، الآلـــيـــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــة الــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الأمــمــيــة الــثــلاثــيــة، وعـــزم الجيش 
عـــلـــى الانــــســــحــــاب مــــن الــســيــاســة 
وتـــكـــويـــن مــجــلــس أعـــلـــى لــلــقــوات 
ــيـــش  ــة مـــــكـــــون مــــــن الـــجـ ــحــ ــلــ ــســ المــ
والــــدعــــم الـــســـريـــع، وتــــــرك المـــجـــال 
أمـــــام المـــدنـــيـــين لاخـــتـــيـــار حــكــومــة 
ــاءات وطــنــيــة مــســتــقــلــة، وهــو  ــفــ كــ
ما اعتبرته المعارضة هروباً إلى 
الأمام و«مراوغة وتكتيكاً لإحكام 

سيطرة الجيش على السلطة».
ــادرة عـــقـــار أن  ــبــ وجـــــاء فـــي مــ
«المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، 
الــــــذي اقـــتـــرحـــه قـــائـــد الـــجـــيـــش لا 
الــرؤيــة المقدمة  يختلف كثيراً عن 

مــــــن قــــــــوى الـــــحـــــريـــــة والـــتـــغـــيـــيـــر 
وأطـــــراف الـــســـلام، بــشــأن الــعــلاقــة 
بــين العسكريين والمــدنــيــين خــلال 
الفترة الانتقالية، ودعــا لتحديد 
صــلاحــيــاتــه وصــلاحــيــات أجــهــزة 

الدولة كافة بدقة.
ــة  ــد عـــقـــار بــتــقــديــم «ورقــ ــ ووعـ
مبدئية» على المكونين العسكري 
والمـــكـــون المــدنــي وشـــركـــاء الــســلام 
لــــــلاتــــــفــــــاق عـــــلـــــى تـــــحـــــديـــــد هـــــذه 
الــصــلاحــيــات والمــهــام، مــع تكوين 
لجنة قانونية فنية مــن قانونين 
خــبــراء وطــنــيــين، وخــبــرات دولــيــة 
تــســاهــم بــهــا بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
(يونيتامس) من أجل صياغة هذه 
الـــواجـــبـــات والمـــهـــام فـــي نــصــوص 
دستورية، لتلافي الالتباس الذي 
صاحب تفسير نصوص الوثيقة 

الدستورية السابقة.
وفـــي كــلــمــتــه للدبلوماسيين 
الأجـــانـــب، وصـــف عــقــار الأوضـــاع 
التي أعقبت استيلاء العسكريين 

عـــلـــى الــســلــطــة فــــي الــــبــــلاد بــأنــهــا 
«مــعــقــدة لــلــغــايــة، وكــلــفــت الــبــلاد 
الكثير»، متجنباً تعريفه السابق 
لاستيلاء العسكريين على السلطة 
بأنه «انقلاب عسكري»، وكــان قد 
أكـــــد فــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة أن 
ــتـــوبـــر ٢٠٢١  أكـ فــــي ٢٥  ــــدث  ــا حـ مــ
«انقلاب عسكري» بقوله: «السلطة 
ــلــــطــــة،  الــــعــــســــكــــريــــة أخـــــــــــذت الــــســ
وهــــذا الإجـــــراء بــالمــنــطــق والــعــرف 
الـــعـــســـكـــري يــســمــى انـــقـــلابـــاً عــلــى 
السلطة المعينة، لكن له مسبباته، 
فمن وجهة نظر السلطة العسكرية 
يـــســـمـــونـــه ثــــــــورة تــصــحــيــحــيــة»، 
وتابع: «هناك تغيير في السلطة 
ــاً، لــكــن  ــريـ ــكـ ــه انـــقـــلابـــاً عـــسـ ــيـ ــمـ أسـ

التسمية ليست المهمة».
وعلى صعيد متصل، انتقد 
تحالف المعارضة الرئيس «الحرية 
والتغيير» مرسوماً أصــدره قائد 
الجيش، عينّ بموجبه ٥ من كبار 
الضباط المتقاعدين سفراء بوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة، واعــــتــــبــــره عــســكــرة 

للوظائف المدنية.
وذكـــــر الـــتـــحـــالـــف، فـــي بــيــان، 
الأربعاء، أن القرار يكشف النوايا 
الــحــقــيــقــيــة لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش الــتــي 
تستبطن الهيمنة العسكرية على 
مــنــاحــي الــحــيــاة كـــافـــة، وعــســكــرة 
الـــوظـــائـــف المـــدنـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
العلاقات الخارجية التي تعتبر من 
صميم مهام الحكومة التنفيذية، 
واعتبره استمراراً لنهج التمكين 
الذي اتبعه نظام الإسلاميين، ولا 
إلــى أي معايير في تولي  يستند 

الوظائف الرفيعة.
وأبــــدت «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
قلقها إزاء هذا التوجه، ووصفته 
بــــــأنــــــه يــــــرجــــــح الـــــعـــــمـــــل الأمـــــنـــــي 
والــعــســكــري عــلــى حــســاب قــواعــد 
العمل الدبلوماسي، ويعيد البلاد 
مجدداً لدائرة الصراعات الإقليمية 
والخارجية، وأكـــدت أن خطورته 
تـــكـــمـــن فــــي أن بـــعـــض الــعــنــاصــر 
المرتبطة بزعزعة استقرار الإقليم 

لا تزال نافذة وحاضرة.

مجموعة من المعتصمين السودانيين في الخرطوم ٥ يوليو (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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 العلاقات معها «الأقوى تاريخياً» وتعهد تعزيز الشراكة الدفاعية والتكنولوجية... ولبيد يدعو إلى «حلف عالمي قوي» ضد إيران
ّ

عد

«اندماج أعمق» في المنطقة... ويشدد على حل الدولتين عد إسرائيل بـ
َ
بايدن ي

افتتح الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن جــولــتــه عــلــى المــنــطــقــة من 
إســرائــيــل، أمـــس، بــوعــد بتعميق 
اندماجها في المنطقة عبر توسيع 
اتــفــاقــات الـــســـلام وأطــــر الــتــعــاون 
الأمني. لكنه في الوقت نفسه شدد 
على أهمية حل الدولتين والحاجة 

إلى «سلام أكثر».
وحــــظــــي بــــايــــدن بــاســتــقــبــال 
كبير في مطار بن غوريون، حيث 
كــان فــي انــتــظــاره بــايــدن الرئيس 
الإســرائــيــلــي إســـحـــاق هــرتــســوغ، 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء يـــائـــيـــر لــبــيــد، 
ورئــيــس الــــوزراء المــنــاوب نفتالي 
بنيت، ومعظم أعضاء الحكومة. 
وفــور وصــولــه، ألقى بايدن كلمة 
أكد فيها أن العلاقات مع إسرائيل 

«أعمق وأقوى من أي وقت».
ــدد عــلــى أهــمــيــة الــســلام،  وشــ
قائلاً: «ثمة حاجة إلى سلام أكثر، 
واستقرار أكثر، وهذه أمور بالغة 
الأهمية بالنسبة لشعوب المنطقة. 
ــتـــمـــرار  ولــــذلــــك ســنــبــحــث فــــي اسـ
دعــمــي المــتــواصــل لــحــل الــدولــتــين 
ــيـــــة وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة)  (إســـــرائـــــيـــــلـــ
والــــــذي يــبــقــى مـــن وجـــهـــة نــظــري 
أفـــضـــل طـــريـــق لــضــمــان المـــســـاواة 
والازدهار والسلام للفلسطينيين 
ــافـــظ عــلــى  ــيـــين ويـــحـ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ

إسرائيل كدولة ديمقراطية».

دفع اندماج إسرائيل في المنطقة
ــاج  ــ ــدمــ ــ ــع انــ ــ ــ «دفــ ـــ ــ ــ ــد بــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وتـ
إســــرائــــيــــل فــــي المــنــطــقــة وتــعــزيــز 
الـــكـــيـــانـــات الـــنـــاشـــئـــة والمـــشـــاركـــة 
مثل قمة «آي تو يو تو» الجديدة 
التي ستضم إسرائيل والإمــارات 
والـــهـــنـــد مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لتعميق تعاوننا الاستراتيجي». 
وأضــــــاف أن الــبــلــديــن ســيــعــززان 
علاقاتهما على نحو أكبر، مشيراً 
إلى شراكة تتعلق «بأنظمة الدفاع 
الأكثر تطوراً». وأضاف «أفخر بأن 

هذه هي زيارتي العاشرة».
ورحـــب الرئيس الإسرائيلي 
ــال فــيــهــا: «لــقــد  بــبــايــدن بــكــلــمــة قــ
ــقـــاً  ــديـ ــك صـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــت طـــــــــــوال حـ ــنـ ــ كـ
ــاً مـــثـــابـــراً لــدولــة  ــمــ حــقــيــقــيــاً وداعــ

إسرائيل وشعب إسرائيل... رياح 
الــســلام تهب مــن شــمــال أفريقيا، 
المــتــوســط، وحتى  مـــروراً بالبحر 

الخليج».
وألـــقـــى لــبــيــد كــلــمــة عـــدّ فيها 
الزيارة «تاريخية كونها تعبر عن 
العلاقة غير القابلة للكسر التي 
تربط دولتينا بعضهما ببعض 
الــتــزامــنــا بالقيم المشتركة،  وعـــن 
ــة،  ــريـ ــالـــحـ وبـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وبـ
وبحق الشعب اليهودي في امتلاك 
دولة خاصة به. وزيارة شخصية 
كــون علاقاتك مع إسرائيل دائماً 
ما كانت شخصية... وبما أنك لم 
ــأتِ إلـــى هــنــا مــنــذ عـــدة ســنــوات،  تـ
فخلال الأيــام المقبلة سترى كيف 
ــيـــل خــلال  نــمــت وتــــطــــورت إســـرائـ

السنوات الأخيرة».

حلف ضد إيران
جري 

ُ
وقال: «خلال زيارتك سن

ــن  مــــحــــادثــــات حـــــول قـــضـــايـــا الأمــ
القومي، وسنبحث بناء الهيكلية 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة الــجــديــدة 
مــع شــعــوب الــشــرق الأوســـط بعد 
ــاقـــيـــات إبــــراهــــيــــم وإنــــجــــازات  ــفـ اتـ
قــمــة الــنــقــب، وســنــبــحــث ضـــرورة 
ــادة تشكيل حــلــف عــالمــي قــوي  إعــ
كــفــيــل بــوقــف الــبــرنــامــج الــنــووي 

الإيراني».
وتوجه بايدن بعد الاستقبال 
الـــحـــار إلــــى مــنــطــقــة جــانــبــيــة في 
ــم فــيــهــا بـــنـــاء مــعــرض  ــار، تــ ــ ــطـ ــ المـ
لــلــمــضــادات الــصــاروخــيــة «الــقــبــة 
الـــحـــديـــد». فــقــد كـــان مــفــتــرضــاً أن 
يــــزور مــصــانــع هـــذه الــصــواريــخ، 
لكن لضيق الوقت تم نقل المعرض 
إلى المطار خصيصاً. وهناك اطّلع 
عــلــى مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــويــة 
ــراض  المــــتــــعــــددة الـــطـــبـــقـــات لاعــــتــ
الــــصــــواريــــخ، وآخــــرهــــا «الــشــعــاع 

الحديد» الذي يعمل بالليزر.

«الشعاع الحديد»
وشـــــرح وزيـــــر الــــدفــــاع بيني 
غانتس، أمام بايدن، كيف تعمل 
هــذه المنظومات. وقــال إن «القبة 
الــــحــــديــــد» كـــانـــت «أســـــطـــــورة فــي 
جــدواهــا لكن كــل صـــاروخ تقذفه 
ــقـــاط الـــصـــواريـــخ كــــان يكلف  لإسـ

ألــــف دولار، بــيــنــمــا منظومة   ٦٠
الشعاع الحديد التي ستدخل إلى 
العمل بعد سنتين تكلف دولاراً 
ــقـــاط».  ــداً فـــي كـــل عــمــلــيــة إسـ ــ واحــ
وأكد أن هذا الاختراع الإسرائيلي 
تم بتمويل أميركي وبشراكة في 
المعرفة التكنولوجية بين البلدين.

ــد امــتــنــع عن  ــدن قـ ــايـ ــان بـ ــ وكـ
مصافحة المسؤولين الإسرائيليين 
الــذيــن استقبلوه بحفاوة، خوفاً 
من عدوى «كورونا» وبسبب الحر 
الــشــديــد، ولــم يقترب مــن الـــوزراء 
واكتفى بالتقاط صورة جماعية 
ــرق الـــقـــاعـــدة  ــ ـــن خـ ــ مـــعـــهـــم. لـــكـــن مَ
هــو غانتس ثــم رئيس المعارضة 
الــذي صافحه  بنيامين نتنياهو 
بقوة. فقال له بايدن: «أنت تعرف 
بأنني أحبك»، فأجابه نتنياهو: 

«أنت كبير يا جو».
ولفت النظر تهامس بين لبيد 
وبايدن، وعندما سُئل عنه، أجاب 
لبيد: «كنت قد التقيت بايدن قبل 
ثــمــانــي ســنــوات فــي مكتبه وهــو 
نائب للرئيس، فقال لي: لو كان لي 

الشعر الذي عندك لكنت أصبحت 
رئيساً. فأجبته قائلاً: لو كان لي 
طولك لكنت صــرت رئيس وزراء 
إسرائيل. وقد ذكّرته بما قاله لي 

وبما أجبته».
والـــتـــقـــى بــــايــــدن مــــع بــنــيــت، 
فـــأعـــرب لـــه عـــن إعــجــابــه بـــه وبــمــا 
ــه فــــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــلــ ــعــ فــ

الإسرائيلية الحالية.

«إعلان القدس»
وتــخــطــط الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإســرائــيــل لإصـــدار بيان مشترك 
يطلق عليه اســم «إعــلان القدس» 
يـــكـــون  المــــفــــتــــرض أن  مـــــن  الـــــــــذي 
بمثابة خريطة طريق للعلاقات 
بين البلدين في السنوات المقبلة، 
ويتضمن التزامات أمنية أميركية 
ــرراً  ــكــ ــتــ ــداً مــ ــ ــيــ ــ ــأكــ ــ ــل وتــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لإســ
للعلاقات الاستراتيجية التي لا 

يمكن أن تنفصم.
ووفــــــقــــــاً لــــتــــســــريــــبــــات، فــــإن 
ــاً  ــفــ ــوقــ ــن مــ ــمــ ــيــــتــــضــ الإعــــــــــــــــلان ســ
أمـــيـــركـــيـــاً - إســـرائـــيـــلـــيـــاً مــتــشــدداً 

القنبلة  إيـــران على  ضــد حــصــول 
الـــــــنـــــــوويـــــــة، وســــيــــعــــلــــن الــــــتــــــزام 
الــبــلــديــن بــاســتــخــدام كــل عناصر 
الــقــوة والــنــفــوذ الوطني لمواجهة 
التهديدات النووية الإيرانية. كما 
الــولايــات المتحدة  التزام  يتضمن 
ــــدرات إســرائــيــل  بــالــحــفــاظ عــلــى قـ
العسكرية وتعزيز قدراتها على 
الــــــردع والــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا في 

مواجهة أي تهديد.

أجندة لقاءات بايدن
ومـــن المـــقـــرر أن يــعــقــد بــايــدن 
اليوم (الخميس) لقاءً ثنائياً مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبعد 
الثنائي، سيشارك بايدن  اللقاء 
في الاجتماع الأول لقادة مجموعة 
الــــــــذي يــضــم   I٢Uغــــــرب آســــيــــا ٢
قــادة إسرائيل والهند والإمـــارات 
ــيـــــة، وهــــــــو كـــــيـــــان يــشــبــه  ــعـــــربـــ الـــ
التحالف الأمني الذي أقامه بايدن 
فـــي المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادي 
 AUKUS مع بريطانيا وأستراليا
ــــذي ســيــســمــح بـــمـــشـــاركـــة أكــبــر  الــ

لــلــقــدرات الــدفــاعــيــة. ويــنــدرج كلا 
التحالفين في إطار خطط أميركا 
لمواجهة الصين بشكل أساسي، إذ 
يأتي تحالف I٢U٢ مقابلاً للاتفاق 
عته الصين 

ّ
الاستراتيجي الذي وق
مع إيران لمدة ٢٥ عاماً.

وتــشــمــل اجـــتـــمـــاعـــات بــايــدن 
الــيــوم، لــقــاءً مــع نظيره هرتسوغ 
ــام الـــرئـــاســـة  ــ ــذي ســـيـــقـــلّـــده وســ ــ الــ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي. ثــــــم يـــلـــتـــقـــي مــع 
نتنياهو، رغم التوتر الطويل في 
علاقات الرجلين. وحــرص بايدن 
ــــذا الـــلـــقـــاء حـــتـــى لا يــبــدو  عـــلـــى هـ
مــتــحــيــزاً فــي الانــتــخــابــات المقبلة 

تجاه طرف ضد آخر.
ــمـــــر إســـــرائـــــيـــــل بـــمـــرحـــلـــة  وتـــ
ــقـــالـــيـــة مـــشـــوبـــة بـــالـــتـــوتـــرات  انـــتـ
ــات الـــســـيـــاســـيـــة مــع  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ والاضـ
الاستعداد لجولة انتخابات في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل هي 
الخامسة في فترة لا تتعدى ثلاث 
سنوات. وتسعى للحصول على 
الأميركية  الإدارة  مــن  تطمينات 
بشأن إيران والاطلاع بشكل مكثف 

على مسارات ونقاشات أي إحياء 
مــحــتــمــل لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي، كما 
أقـــوى أمنياً  إلـــى عــلاقــات  تسعى 
واســتــخــبــاراتــيــاً واقــتــصــاديــاً في 
المنطقة، وهــو ما يسميها بايدن 
«مساعدة إسرائيل على مزيد من 
ــاج فــي المــنــطــقــة» وتــوثــيــق  الانـــدمـ

العلاقات مع الدول العربية.

توقعات محدودة فلسطينياً
ــل  ــيـ ــرائـ ــلـــق فــــي إسـ وهــــنــــاك قـ
مــن أن يترجم المسعى الأميركي 
ــيـــل ومــزيــد  ــرائـ لــلــتــقــريــب بـــين إسـ
إلــى ممارسة  الـــدول العربية،  مــن 
لــتــقــديــم تــنــازلات  ضــغــوط عليها 
للفلسطينيين، منها إعـــادة فتح 
الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــشــؤون 
الفلسطينية في القدس الشرقية، 
وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل 

بشدة.
وتضغط السلطة الفلسطينية 
ــلـــحـــصـــول  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ والـــــــــــــــدول الـ
أمــيــركــيــة بتنفيذ  تــعــهــدات  عــلــى 
الالتزامات التي أعلنت عنها منذ 
مجيء بايدن للسلطة ومن بينها 
تجميد المستوطنات الإسرائيلية، 
ووقــف جميع الإجــــراءات أحادية 
الجانب وممارسة ضغوط لدفع 

مسار إقامة الدولة الفلسطينية.
ومــــن المـــقـــرر أن يــــزور بــايــدن 
(الــجــمــعــة) مستشفى «أوغــوســتــا 
ــلـــى جــبــل  ــة عـ ــعــ فـــكـــتـــوريـــا» الــــواقــ
الزيتون بالقدس الشرقية، وهي 
ــــن ســـتـــة مــســتــشــفــيــات  ــدة مـ واحـــــــ
ــــة تــــرعــــى  ــيـ ــ ــــرقـ ــــشـ ــــدس الـ ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
الــقــدس والــضــفــة الغربية  ســكــان 
وغـــزة ويــأتــي تمويلها مــن الأمــم 
ــــض الأمـــيـــركـــيـــون  ــ ــدة. ورفـ ــتــــحــ المــ
طــلــبــاً إســرائــيــلــيــاً بــضــم مــســؤول 

إسرائيلي إلى الزيارة.
وسيلقي بايدن خلال زيارته 
لــلــمــســتــشــفــى تـــصـــريـــحـــات حـــول 
المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة وتــطــويــر 
ــــدس  ــقـ ــ ــات الـ ــيــ ــفــ ــتــــشــ ــة مــــســ ــكــ ــبــ شــ
الـــشـــرقـــيـــة وســيــعــلــن عــــن تــمــويــل 
لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
اقــتــصــاديــة للسلطة  ومــســاعــدات 
الفلسطينية وسيكرر دعمه لحل 

الدولتين.
ــقــــــي الــــــرئــــــيــــــس  ــتــــ ــلــــ كـــــــمـــــــا يــــ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
فـــي بــيــت لــحــم بــالــضــفــة الــغــربــيــة 
ــايــــدن وعـــبـــاس  ويـــلـــقـــي كــــل مــــن بــ
بياناً مشتركاً. وأشار مسؤولون 
إلى أن عباس سيوضح للرئيس 
الـــقـــيـــادة الفلسطينية  بـــايـــدن أن 
لــــن يـــكـــون أمـــامـــهـــا خـــيـــار ســـوى 
تــنــفــيــذ قـــــرارات مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة ووقــــــف الــتــنــســيــق 
الأمــنــي وإلــغــاء جميع الاتــفــاقــات 
عة مع إسرائيل في ظل غياب 

َّ
الموق

أفق سياسي.
وبـــعـــد لـــقـــاء عـــبـــاس تــنــطــلــق 
طـــائـــرة الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة إلــى 
مدينة جدة في السعودية، حيث 
يشارك بايدن في قمة تستضيفها 
المــمــلــكــة وتـــجـــمـــع قــــــادة وزعـــمـــاء 
الــســعــوديــة والــكــويــت والإمـــــارات 
والبحرين وقطر ومصر والأردن 

والعراق.
ــن  ــ وأوضـــــــــــح مــــســــتــــشــــار الأمــ
القومي الأميركي جيك سوليفان 
أن بـــايـــدن ســيــدلــي بــتــصــريــحــات 
مهمة حول رؤيته لمنطقة الشرق 
الأوسط ويلتقي مع قادة المنطقة. 
ويــقــول مــســؤولــو البيت الأبيض 
إن الرئيس يأمل في بناء روابط 
ثقة مع الدول الحليفة، وتحالفات 
أمنية ضد الاستفزازات الإيرانية، 
إضافة إلى دفع جهود السلام في 
إلــى وقف  اليمن وتحويل الهدنة 

كامل لإطلاق النار.
وتــحــاول إدارة بــايــدن إبــقــاء 
 مــع 

ً
ــة ــعــ ــفــ ــرتــ ــفــــط مــ ــنــ إمـــــــــــــدادات الــ

ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز والــبــنــزيــن 
فــي الــولايــات المــتــحــدة واســتــمــرار 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
واقـــــتـــــراب انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
النصفي للكونغرس الأمــيــركــي. 
إلــى الحصول على دعم  ويسعى 
قادة الدول المشاركة في قمة جدة 
لمـــواصـــلـــة الــضــغــط عــلــى روســيــا 
ــيــــا. كما  لإنـــهـــاء غـــزوهـــا لأوكــــرانــ
تسعى الإدارة إلى معالجة إحباط 
دول المنطقة من موقف واشنطن 
من إعــادة إحياء الاتفاق النووي 
مـــع إيـــــــران، بــمــزيــد مـــن إعـــلانـــات 
الــصــفــقــات الــعــســكــريــة والــتــعــاون 
الأمني والاستخباراتي لمواجهة 

استفزازات إيران.

بايدن متوسطاً لبيد وهرتسوغ في مطار بن غوريون أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: هبة القدسي ونظير مجلي

جيم ريش دعا الرئيس الأميركي إلى إصلاح العلاقات وطمأنة الحلفاء

سيناتور بارز لـ                              : على بايدن 
تعزيز الشراكات لمواجهة الخطر الإيراني

لاقــت زيـــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن إلى المنطقة موجة من الترحيب، 
من قبل أعضاء بارزين في الكونغرس. 
فــتــحــولــت الانــــتــــقــــادات الـــواســـعـــة الــتــي 
تواجهها الإدارة فــي الكونغرس حيال 
تعاطيها مع الملف الإيراني، إلى دعوات 
حــثــيــثــة لإصــــــلاح الـــعـــلاقـــات المــتــشــنــجــة 
مـــع دول المــنــطــقــة، وهــــذا مـــا شـــدد عليه 
الــعــلاقــات  الــجــمــهــوريــين فــي لجنة  كبير 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، جيم 
«الشرق  لـ ريــش، في تصريحات خاصة 

الأوسط».

عجز في المصداقية
ــــش أن «الـــرئـــيـــس لــديــه  ــبـــر ريـ ــتـ واعـ
عجز جدي في مصداقيته، وهو يحتاج 
لإصــــلاح هــــذا مـــع شــركــائــنــا فـــي الــشــرق 
الأوسط. فبين الانسحاب من أفغانستان 
والــتــحــول المــــروج لــه إلـــى منطقة الإنـــدو 
ــتــــشــــددة  ــــات المــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ بـــاســـيـــفـــيـــك، والـ
لصفقات بيع السلاح، والسياسة المتبعة 
مع إيران والتي تهدد أمن شركائنا. على 
الرئيس أن يطمئن المنطقة بأن الولايات 
المتحدة ستبقى شريكاً يمكن الاعتماد 
عليه. وإلا فسنخاطر بخسارة المنطقة 

لمصلحة روسيا والصين».
ه ريش انتقادات لاذعة إلى أداء  ووجَّ
الإدارة الحالية، معتبراً أن «كثيرين من 
شركائنا المحليين يعتقدون أن رأس المال 
السياسي للرئيس يتدهور بسرعة، وهم 

ينتظرون بفارغ الصبر الإدارة المقبلة».
وتخوّف من أن يكون بايدن قد تأخر 
فــي زيــارتــه هـــذه، قــائــلاً: «رغـــم أنــنــا نرى 
أخيراً أن الإدارة بــدأت بتغيير مسارها 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــعــض مــــن ســيــاســاتــهــا 
المــضــرة فــي الــشــرق الأوســــط؛ خصوصاً 
أبــراهــام)، إلا أن  (اتفاقات  فيما يتعلق بـ
كثيراً من هذه الخطوات تأخرت، وتبقى 
السياسة مع إيران هي النقطة الأساسية 

العالقة».

الحزم مع إيران
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالمـــلـــف الإيــــرانــــي، 
ومساعي إدارة بايدن المستمرة للعودة 
إلـــــــى الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي مــــعــــهــــا، اتـــهـــم 
السيناتور الجمهوري الإدارة الأميركية 
بتهديد أمن حلفائها في الشرق الأوسط، 
بسبب سعيها إلى العودة إلى الاتفاق.

ــزال مشبعاً  يــ ــفـــاق لا  ــال إن «الاتـ وقــ
بــالمــشــكــلات، ويــفــشــل كــلــيــاً فــي الــتــطــرق 
ــلـــي وبـــرنـــامـــجـــهـــا  لإرهــــــــاب إيــــــــران المـــحـ

لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة»؛ مــشــيــراً إلــى 
رات  سعي طــهــران لتقديم «مــئــات المُسيَّ

لروسيا لاستعمالها في أوكرانيا».
ــارز:  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــور الـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وأضـــــــــــــاف الـ
«كــمــا رأيــنــا بــعــد الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق 
الــنــووي فــي عــام ٢٠١٥، فــإن الإعــفــاءات 
مـــن الــعــقــوبــات ســتــزيــد مـــن دعــــم إيــــران 
لـــلإرهـــاب. كــمــا أن هـــذا الاتــفــاق سيقدم 
طوق نجاة لروسيا في خضم اعتدائها 
على أوكرانيا. هناك تعارض جذري ما 
بين مقاربة الرئيس مع إيران ومصالحنا 
للأمن القومي مع شركائنا في إسرائيل 
والـــشـــرق الأوســـــط. حـــان الــوقــت لنترك 
الطاولة بدلاً من الارتباك ونحن نجلس 

عليها».
وأعـــــرب ريــــش عـــن دعــمــه لــلــتــعــاون 
الأمني بين دول المنطقة، مطالباً بايدن 
بالسعي لتسهيل ذلك، فقال إن «إسرائيل 
وحلفاءنا في دول الخليج أعــربــوا عن 
اهتمامه الصادق ببناء علاقات أمنية 
جديدة من نوعها للحماية من التهديد 
الإيراني. يجب أن تنغمس إدارة بايدن 
في هذه الجهود. لكن لسوء الحظ، فإن 
أبـــراهـــام) لأنها  (اتــفــاقــات  لـــ نبذ الإدارة 
جزء من إرث (الرئيس السابق دونالد) 
ــل أن  ــدد وقــتــاً ثــمــيــنــاً؛ لــكــنــي آمـ تــرمــب بـ

نستطيع التعويض عن ذلك الآن».

دعوات ديمقراطية مشابهة
ولا تقتصر مــواقــف مــن هـــذا الــنــوع 
ــــرب  ــل أعـ ــ ــهــــوري؛ بـ ــمــ ــــزب الــــجــ ــــحـ ــلـــى الـ عـ
ــارزون عــن مــواقــف  قـــادة ديــمــقــراطــيــون بــ
مــشــابــهــة، رغــــم تــحــفــظــهــم الــخــجــول عن 
تـــوجـــيـــه انـــــتـــــقـــــادات لاذعــــــــة ومـــبـــاشـــرة 
لــــــلإدارة. وفـــي هـــذا الإطـــــار، دعـــا رئــيــس 
الــخــارجــيــة فــي مجلس  الــعــلاقــات  لجنة 
الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب 
مننديز، الرئيس الأميركي، إلى التشديد 
على التزام الولايات المتحدة بتعهداتها 
في منطقة الشرق الأوسط، خلال زيارته 

الأولى لها.
وتحدث مننديز عن الأهمية البالغة 
لهذه الزيارة التي تشمل إسرائيل والضفة 
الغربية والسعودية، في رأب العلاقات 
إلــى الحرص  بــايــدن  مــع المنطقة، داعــيــاً 
الــعــلاقــات، وتوحيد  عــلــى تحسين هـــذه 

الجهود لمواجهة الخطر الإيراني.
وقال: «يجب أن يؤكد (بايدن) على 
أن الولايات المتحدة ستستمر بالقيادة 
عبر الدبلوماسية، وتوحد الحلفاء حول 
رؤية مشتركة. يجب أن يجمع اللاعبين 
المـــحـــلـــيـــين لمـــواجـــهـــة نـــيـــة إيــــــــران تــعــزيــز 

قدراتها النووية وتهديد جيرانها».

واشنطن: رنا أبتر

الحكومة في رام الله: وقف الاستيطان يمكن أن يكون نافذة لفتح آفاق السلام

تهديد فلسطيني بإلغاء الاعتراف بإسرائيل {إذا استمر الانسداد}

في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة 
الأميركية الخروج بإجراءات وخطوات 
تبين أن القضية الفلسطينية حاضرة 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
بــايــدن لا يتجاهلها  الــرئــيــس جــو  وأن 
ويــــحــــاول إعـــــــادة فـــتـــح الآفـــــــاق المــغــلــقــة 
فيها، وجّــه الوزير الفلسطيني وكبير 
مــســتــشــاري الــرئــيــس، الــشــيــخ محمود 
ــبـــاش، تـــهـــديـــداً بــســحــب الاعــــتــــراف  ــهـ الـ
بــإســرائــيــل فـــي حـــال اســتــمــرار انــســداد 

الآفاق السياسية.
الــرئــيــس  الـــهـــبـــاش إدارة  وانـــتـــقـــد 
بايدن تجاه الفلسطينيين، لأنه لم يفِ 
بـــوعـــوده الانــتــخــابــيــة إزاءهــــــم ورضـــخ 
لضغوط إسرائيل واللوبي اليهودي، 
واخــتــار إرضـــاء تــل أبــيــب على حساب 
ــال، فــي تصريحات  الفلسطينيين. وقــ
لــه، الأربــعــاء، إن «القنصلية  صحافية 
الأميركية في القدس التي تهتم بشؤون 
الفلسطينيين، قائمة منذ ١٥٠ سنة. وقد 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب بشكل  أغلقها 
ــة  ــيـ ــعـــدوانـ ــه الـ ــمـــن خـــطـــوتـ تــعــســفــي ضـ
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ونقل السفارة إليها. وقــد وعــد بايدن 
بإعادة فتحها خلال المعركة الانتخابية 

وبــعــد تــتــويــجــه، لكنه لــم ينفذ وعـــوده 
حتى لا يزعج الإسرائيليين المحتلين، 
ولــكــنــه يــلــحــق ضـــــرراً بــالــفــلــســطــيــنــيــين 
ــتــــلال. وقــــد وعــــد بــإخــراج  ضــحــيــة الاحــ
منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة 
لــم يفِ  ــاب، وهنا أيضاً  منظمات الإرهـ
بـــالـــوعـــد. وأنــــــا أذكــــركــــم بـــــأن الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس هو رئيس 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر. فـــكـــيـــف ســيــلــتــقــي 
الــرئــيــس بــايــدن مــع رئــيــس مــا تعتبره 

إدارته منظمة إرهاب؟».
ــلـــطـــة  ــلـــسـ لـ الــــــهــــــبــــــاش إن  وقـــــــــــــال 
الفلسطينية قاعدة شعبية يجب أخذها 
بالاعتبار. وهدد بتنفيذ قرارات المجلس 
ــتـــراف بــإســرائــيــل  المـــركـــزي بــســحــب الاعـ
ــتــــمــــرار بـــانـــســـداد الأفــــق  ــــال الاســ فــــي حـ
السياسي ومواصلة سياسة الاحتلال 

القمعية والاستيطانية.
المعروف أن الرئيس بايدن يخصص 
غــداً (الجمعة) للمناطق الفلسطينية؛ 
حــيــث ســـيـــزور مــســتــشــفــى «أوغـــوســـتـــا 
فكتوريا» في القدس الشرقية المحتلة، 
ويقدم منحة بقيمة ١٠٠ مليون دولار، 
وقــد رفــض طلباً إسرائيلياً بمشاركة 
مسؤول إسرائيلي رسمي هذه الزيارة. 
ثم يتوجه إلــى بيت لحم، حيث يلتقي 
الرئيس عباس. وعشية الزيارة، طالبت 

الإدارة الأميركية الحكومة الإسرائيلية 
بالامتناع عن اتخاذ قرارات استيطانية 
خلال هذه الفترة، احتراماً لزيارته لتل 
أبيب والمناطق الفلسطينية. وطالبتها 
بـــاتـــخـــاذ ســلــســلــة إجـــــــــراءات إيــجــابــيــة 
لــتــحــســين حــيــلــة الــفــلــســطــيــنــيــين. وتـــم 
بــالــفــعــل إقـــــــرار خــــطــــوات كــــهــــذه، أمـــس 
ــــس، مـــثـــل زيـــــــادة طــلــبــات  ــن أمــ وأول مــ
ــاريـــح الــعــمــل  ــم الـــشـــمـــل وزيــــــــادة تـــصـ لــ

والسماح بدخول مندوبين عن السلطة 
الــحــدودي مع  إلــى المعبر  الفلسطينية 
الأردن وغير ذلــك. وبــنــاء على طلبها، 
هـــاتـــف رئـــيـــس الـــــــــوزراء، يــائــيــر لــبــيــد، 
الــرئــيــس عــبــاس. إلا أن الفلسطينيين 
اعتبروا هذه الخطوات غير كافية لفتح 
آفــــاق ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، تــعــيــد الأمـــل 

بالسلام مع إسرائيل.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأصـــــــــــــــدرت 

والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، 
إلــى قــرار  الأربـــعـــاء، بياناً تطرقت فيه 
لبيد تأجيل الإعــلان عن مخطط لبناء 
٢٠٠٠ وحدة سكن في القدس الشرقية 
المحتلة. فقالت فيه إنها «تنظر بخطورة 
ــة لـــعـــمـــلـــيـــات تــعــمــيــق وتـــوســـيـــع  ــغـ ــالـ بـ
ــؤر  ــبــ ــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــ ــمـ ــعـ ــتـ المـــسـ
الاســتــيــطــانــيــة وتــعــتــبــرهــا مـــزيـــداً من 
نهب وقضم الأرض الفلسطينية، بما 
يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتطبيق 
مــبــدأ حـــل الــدولــتــين وتــجــســيــد الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة بــعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية».
الـــــــــوزارة أن الاســتــيــطــان  وأكـــــــدت 
بــأشــكــالــه كـــافـــة بـــاطـــل وغـــيـــر قــانــونــي 
ويـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــاً صــــارخــــاً لــلــقــانــون 
الــدولــي وللشرعية الدولية وقراراتها 
وللاتفاقيات المــوقــعــة، ويمثل تهديداً 
خطيراً لساحة الصراع برمتها وفرص 
لــلــصــراع، كــمــا أنــه  الــحــلــول السياسية 
أكبر وأوسع دعوة لدوامة العنف. ورأت 
أن وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي 
وجميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية 
الـــجـــانـــب غــيــر الــقــانــونــيــة هـــو المــدخــل 
الــحــقــيــقــي لــخــلــق مـــنـــاخـــات ســيــاســيــة 
ــيــــة تـــمـــهـــد لاســـــتـــــعـــــادة الأفــــــق  إيــــجــــابــ

السياسي لحل الصراع.

لافتة في بيت لحم التي يزورها بايدن الجمعة 
تحمل عبارة: «سيادة الرئيس... هذا نظام فصل عنصري» (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

 مع وصول بايدن
ً
تضارب حول قنصلية القدس الشرقية يثير جدلا

أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات مــســتــشــار 
ــي الأمـــــيـــــركـــــي جــيــك  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ الأمــــــــــن الـ
سوليفان، عن محادثات جادة لفتح 
الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــقـــدس 
الشرقية سيطرحها الرئيس بايدن 
ــــي زيــــــارتــــــه لإســـــرائـــــيـــــل والـــضـــفـــة  فــ
جــدلا، اضطر المتحدث باسم البيت 
الأبــيــض جـــون كــيــربــي إلـــى الــخــروج 
ــــه «لا تــغــيــيــر فــي  ــال فـــيـــه إنـ ــ بــنــفــي قـ
السياسة الأميركية بشأن قنصلية 
للفلسطينيين في القدس». وتابع أن 
مستشار الأمــن القومي «أخطأ حين 
قال للصحافيين، إن الولايات المتحدة 
تريد إقــامــة قنصلية للفلسطينيين 
بــالــقــدس الــشــرقــيــة»، وهـــي قنصلية 
أغــلــقــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 

دونالد ترمب في عام ٢٠١٩.
ــان قـــــــد صـــــرح  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ وكـــــــــــان سـ
ــــرة  ــائـ ــ ــــتن طـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ لــــلــــصــــحــــافــــيــــين عـ
الـــرئـــاســـة قـــبـــل هــبــوطــهــا فــــي مــطــار 
بــن غــوريــون بتل أبــيــب بــأن «البيت 

الأبــــيــــض مـــهـــتـــم بــــوجــــود قــنــصــلــيــة 
الــقــدس  أمــيــركــيــة للفلسطينيين فــي 
الشرقية، وأن بايدن سيتحدث إلى 
القادة الإسرائيليين حول إعادة فتح 
القنصلية، وهــو مــا يتطلب موافقة 
الحكومة الإسرائيلية والتنسيق مع 

القيادة الفلسطينية».
إلـــــى ذلــــــك، نـــفـــى ســـولـــيـــفـــان أن 
يــكــون الــرئــيــس بــايــدن قــد حمل في 
جعبته مقترحات رسمية لإطــلاق 
ــــدة، مـــشـــدداً  ــديـ ــ مـــــبـــــادرات ســـــلام جـ
على أن الرئيس الأميركي سيدفع 
الــجــهــود نحو رؤيـــة تعمل لصالح 
ــلــــيــــين والــفــلــســطــيــنــيــين.  الإســــرائــــيــ
ــلـــق عـــلـــى تـــوســـع المــســتــوطــنــات  وعـ
الإسرائيلية، بقوله إن الرئيس كان 
واضــحــاً بـــأن إدارتـــــه تــريــد أن تــرى 
خطوات مفيدة تعزز حل الدولتين لا 
خطوات تقيد ذلك. ورفض الأنشطة 
التي تحرض على العنف والتوسع 
فــي المــســتــوطــنــات وعــمــلــيــات الــهــدم 
والإخــــــلاء، «وهــــذه الأمــــور ستكون 
على جــدول نقاشات الرئيس على 

مدى الأيام الثلاثة المقبلة».
ــر، تــتــصــدر جــهــود  ــأن آخــ فـــي شـ
إدارة بــايــدن، استئناف المفاوضات 
لإعـــــــــادة إحـــــيـــــاء الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
الإيراني، في المحادثات بين الرئيس 
بايدن والقادة الإسرائيليين. وشدد 
سوليفان على أن الرئيس سيكون 
صريحاً حول الدبلوماسية الأميركية 
فـــي المــنــطــقــة بــقــولــه: «هـــنـــاك صفقة 
مطروحة على الطاولة تنطوي على 
امتثال مــتــبــادل، ولــن نتراجع فيما 
يتعلق بتطبيق العقوبات، وقد قمنا 
بفرض جولتين مــن العقوبات ضد 
إيــران لزيادة الضغوط الاقتصادية 
الــرئــيــس واضحة  عليها، وســيــاســة 
ــي المــنــطــقــة  ــ ــيـــشـــرحـــهـــا لــــــــدول فـ وسـ
بعضها لديها وجهات نظر مختلفة، 
ــيــــل، وســيــقــوم  ــرائــ ــــك إســ بـــمـــا فــــي ذلـ
بإثبات وجهة نظر الولايات المتحدة، 
بأن الدبلوماسية هي أفضل طريقة 
للوصول إلى الهدف المشترك، وهو 
ــــدم حــــصــــول إيــــــــران عــلــى  ــمــــان عــ ضــ
سلاح نووي». ووصف توقيت زيارة 

«المثير»، لافتاً إلى أن  بوتين لإيران بـ
روسيا تحاول تعميق تحالفها مع 
إيـــران، وأن الإدارة الأميركية لديها 
مــعــلــومــات عــن خــطــط إيــــران لإمـــداد 
روســيــا بـــأعـــداد كــبــيــرة مــن طــائــرات 
مـــن دون طـــيـــار. وحــــول الانــتــقــادات 
لــــلإدارة الأميركية في  الــتــي وجــهــت 
مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، 
ــر الــخــارجــيــة  قـــال ســولــيــفــان إن وزيــ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن تـــحـــدث مـــع أســـرة 
الصحافية القتيلة، «ودعـــا الأســرة 
المــتــحــدة للتمكن  الــــولايــــات  لـــزيـــارة 
مــن التعامل معهم بشكل مباشر». 
ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ «الإدارة  أن  وأضـــــــــاف 
بتوجيه مــن الرئيس منخرطة إلى 
حــد كبير فــي المــســاعــدة لتحديد ما 
حــدث بالضبط والــظــروف المحيطة 
بوفاتها «ولدينا سبب للاعتقاد أن 
جندياً إسرائيلياً تسبب في وفاتها 
لكن ليس لدينا سبب للاعتقاد أن 
الــقــتــل كــــان مــتــعــمــداً»، مـــشـــدداً على 
ضــــرورة إيــجــاد طــريــقــة لإنــهــاء هــذا 
الفصل بشكل عادل، فهي صحافية 

ومواطنة أميركية، وفريق الرئيس 
بأكمله حزين لهذه المأساة المروعة 
وسنواصل العمل والانخراط في هذه 
القضية وهي أيضاً أحد الموضوعات 

التي سيناقشها الرئيس.
وفيما يتعلق بــزيــارة الرئيس 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ بـــــــايـــــــدن إلـــــــــى المــــمــــلــــكــــة الــ
السعودية، أوضــح مستشار الأمــن 
القومي، أن الرئيس بايدن سيصل 
إلــــــى جــــــدة يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، ويــعــقــد 
ــل الـــســـعـــودي  ــاهـ ــعـ ــع الـ اجـــتـــمـــاعـــاً مــ
الملك سلمان بــن عبد العزيز وولــي 
العهد ووزراء آخرين في الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة. ويـــــوم الـــســـبـــت، يعقد 
بــايــدن اجــتــمــاعــات ثنائية مــع عــدد 
مـــن الـــقـــادة قــبــل الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة، 
وسيقدم الرئيس الأمــيــركــي رؤيته 
لاســتــراتــيــجــيــة أوســـع لنهج إدارتـــه 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وســيــتــحــدث 
عن الأمــن والاقتصاد ودور أميركا 
الـــتـــاريـــخـــي فــــي المــنــطــقــة والـــتـــزامـــه 
بالحفاظ على قيادة أميركية قوية 

في الشرق الأوسط.

القدس: هبة القدسي
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 وصول متأخر وإعياء ومصافحتان استثنائيتان

رئيس الوزراء المناوب نفتالي بنيت منتظراً وصول طائرة بايدن (أ.ف.ب)

الطائرة الرئاسية الأميركية تحلق في سماء تل أبيب (إ.ب.أ)

تحية بقبضة اليد بين بايدن ونظيره الإسرائيلي هرتسوغ (أ.ف.ب)

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تستعد للانتشار في القدس لتأمين الزيارة (رويترز)

أعضاء الحكومة الإسرائيلية في صورة تذكارية مع بايدن على مدرج المطار (د.ب.أ)

أميركا تعيد تأسيس تحالفاتها في المنطقة

جدول أعمال زيارة الرئيس 
بــايــدن للمنطقة  الأمــيــركــي جــو 
يــحــمــل ســـمـــات إعــــــادة تــأســيــس 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - العربية 
من جهة، والخروج من الجمود 
الــســلام الفلسطينية  فــي عملية 
- الإســرائــيــلــيــة مــن جــهــة ثانية، 
وتمتين التحالف المواجه لإيران 

من جهة ثالثة.
اتساع المهمات التي طرحتها 
الإدارة الأميركية على نفسها في 
المنطقة والتي تناولها بايدن في 
مقاله في «واشنطن بوست» في 
التاسع من الشهر الحالي، يدعو 
إلى التساؤل عن حظوظ النجاح 
فــي تحقيق بــعــض الأهـــــداف أو 
كلها في ظل وضع دولــي يزداد 
تعقيداً وغموضاً. فرغم أن المقال 
تحدث عن تقلص الضغط الذي 
كـــانـــت المــنــطــقــة تــعــانــي مــنــه في 
الأعــــــوام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، فــإن 
شــكــوكــاً عميقة تحيط بالتقدم 
ــــذي قـــد تـــحـــرزه الــجــولــة الــتــي  الـ
تشمل إسرائيل والضفة الغربية 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
حــيــث ســيَــعــقــد هـــنـــاك عـــــدداً من 
الـــلـــقـــاءات مـــع زعـــمـــاء الــخــلــيــج، 

إضافة إلى مصر والعراق.
ــات  ــطــ ــحــ ــل مـــــــن هـــــــــذه المــ ــ ــكـ ــ لـ
همومه الخاصة. أمــن إسرائيل 
وتـــــجـــــديـــــد ضــــــمــــــان الـــــــولايـــــــات 
المتحدة له والمرحلة الحالية من 
المــواجــهــة مــع إيـــران هــي النقاط 
الأبرز التي سيبحثها بايدن مع 
الحكومة الإسرائيلية التي نأت 
الــصــراع السياسي  بنفسها عن 
الداخلي الأميركي خلافاً لما فعله 
الــوزراء الأسبق بنيامين  رئيس 
انــحــاز علناً إلى  الــذي  نتنياهو 
جــــانــــب ضـــــد آخــــــر فـــــي مــســائــل 

الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة وتأييد 
الـــــذيـــــن رأى فــيــهــم  المــــرشــــحــــين 
مــؤيــديــن لإســرائــيــل، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــلـــف الـــنـــووي 
الإيــرانــي. موقف نتنياهو الذي 
بدأ في أثناء عهد بــاراك أوباما 
ألــحــق ضــــرراً بــالــغــاً بــالــعــلاقــات 
الأميركية - الإسرائيلية، وهو ما 
سعى نفتالي بنيت ومائير لبيد 
إلى تصحيحه والعودة إلى نوع 
مـــن الــحــيــاد الإســرائــيــلــي حــيــال 

السياسة الداخلية الأميركية.
يــنــســحــب الأمــــــر ذاتــــــه عــلــى 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــع 
واشــنــطــن بــعــد الــتــأيــيــد المــطــلــق 
الـــــذي مــنــحــه الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونــالــد ترمب لإســرائــيــل، ســواء 
من ناحية نقل السفارة الأميركية 
إلى القدس ووقف المساعدات إلى 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  السلطة 
وإغلاق المكتب التمثيلي لمنظمة 
التحرير في واشنطن. في مقال 
ــن بــــــوســــــت» تـــحـــدث  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ «واشــ

بايدن عن استئناف المساعدات 
البالغة ٥٠٠ مليون دولار سنوياً 
واســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات مــــع رام 
الله. وفي أثناء زيارته إلى مقر 
السلطة سيشيد بايدن بالجهود 
المــبــذولــة لإحــيــاء عملية الــســلام 
على غــرار الاجتماعات الأخيرة 
بـــين المـــســـؤولـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإسرائيليين. بيد أن الرئيس 
الأميركي لا يحمل مبادرة سلام 
ــع خــبــرتــه الــكــبــيــرة  جــــديــــدة. ومــ
ــط،  ــ ــ ــرق الأوســ ــ ــشـ ــ ــؤون الـ ــ ــ ــي شــ ــ فـ
يــدرك بايدن أن الوضع الحالي 
لا يسمح بانطلاقة حقيقية في 
المفاوضات التي يبدو أنها دخلت 
مرحلة الموت السريري وتنتظر 
إمــا دفنها وإمـــا عملية إنعاش 
لا تتوفر مقوماتها حالياً. وهو 
مــا يعرفه الفلسطينيون الذين 
يـــســـتـــقـــبـــلـــون بـــــايـــــدن بــمــطــالــب 
مـــتـــواضـــعـــة مـــــن نــــــوع تــحــســين 

العلاقات مع واشنطن.
العناصر الكبرى في جدول 

الأعــمــال الأمــيــركــي ستظهر في 
اجتماعات جدة. قضايا الطاقة 
التي باتت خانقة على أثر اندلاع 
الحرب الروسية على أوكرانيا، 
المــفــاوضــات الإيــرانــيــة - الغربية 
في شأن إحياء الاتفاق النووي 
ــرمـــب فــــي ٢٠١٨،  ــاه تـ ــغــ الــــــذي ألــ
وصـــيـــاغـــة عــــلاقــــات أمـــيـــركـــيـــة - 
عــربــيــة جــديــدة مــن الأمــــور التي 
أدرك بايدن أنها في حاجة إلى 
حضوره الشخصي إلى المنطقة، 
الــدبــلــومــاســيــة  وأن الاتـــصـــالات 
متوسطة ومنخفضة المستوى 

لم تأتِ بنتيجة إيجابية لها.
ــتـــي  ورغـــــــــم الانــــــتــــــقــــــادات الـ
ــارة بــــايــــدن مــن  ــ ــ ــى زيـ ــ وُجــــهــــت إلـ
ــيـــســـاري فـــي الــحــزب  الـــجـــنـــاح الـ
الديمقراطي ومن اليمين المتشدد 
يــــســــاريــــو  أيــــــضــــــاً، حــــيــــث رأى 
الديمقراطيين أن بايدن يتنازل 
عن مواقفه السابقة فيما يتعلق 
بــحــقــوق الإنـــســـان فـــي المــنــطــقــة. 
ــارة  ــزيـ ــرأى فـــي الـ ــ ــا الـــيـــمـــين، فـ أمــ

ــاذ  ــقــ ــاراً انـــتـــخـــابـــيـــاً لإنــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
وضع الديمقراطيين في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، حيث 
يُــنــتــظــر أن يــتــعــرض المــرشــحــون 
الديمقراطيون لهزيمة كبيرة في 
انتخابات الكونغرس النصفية. 
في المقابل، يرى بايدن أن الموقف 
الدولي سواء من ناحية تصاعد 
الــصــين أو مخاطر  المنافسة مــع 
الأزمــــات المــتــلاحــقــة الــتــي تتولد 
مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، تهدد 
العالم بأسره وليس موقع حزبه 
في الانتخابات فحسب. وأن أي 
مـــقـــاربـــة لا تـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
التغيرات التي يشهدها الشرق 
الأوســــــط واحـــتـــفـــاظـــه بــأهــمــيــتــه 
الاستراتيجية كعقدة للممرات 
المائية العالمية ومصدر رئيسي 
لــلــنــفــط والـــــغـــــاز، يــخــطــئ خــطــأ 
جــســيــمــاً فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذه 

المنطقة.
عــلــيــه، ســيــدعــو بـــايـــدن إلــى 
تأسيس علاقات أميركية - عربية 
الـــتـــعـــاون  تــشــمــل دول مــجــلــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي ومــــصــــر والـــــعـــــراق، 
تتركز على الأمن الذي ستضمنه 
لــدول المنطقة  الــولايــات المتحدة 
فــي مــواجــهــة الــتــهــديــد الإيــرانــي 
وتـــمـــتـــين الـــتـــحـــالـــفـــات الــبــيــنــيــة 
فــي الــشــرق الأوســــط وتخفيض 
ــلــــق بـــالـــقـــضـــايـــا  ــعــ ــتــ ــــر المــ ــــوتـ ــتـ ــ الـ

الإقليمية.
المــقــاربــة الأمــيــركــيــة تسعى 
إلـــى بــنــاء خـــط وســـط بــعــيــد عن 
تـــجـــاهـــل أوبــــامــــا لمـــصـــالـــح دول 
ــا وإغـــفـــالـــه  ــهـ ــاوفـ المـــنـــطـــقـــة ومـــخـ
الــــعــــلاقــــات مــع  ــي  ــ ــدم فـ ــقــ ــتــ الــ أن 
إيـــران إنــمــا يــجــري على حساب 
إيــران الذين يعانون من  جيران 
مشاريعها وتدخلاتها، من جهة، 
وبعيد أيضاً عن اعتبار الخليج 
والعالم العربي خارج الأطر التي 
تتحرك فيها السياسات الدولية 
وأنهما مجرد خزان وقود ينتظر 

من يأتي ليغرف منه.

بايدن مستقلاً الطائرة الرئاسية في طريقه إلى المنطقة مساء الثلاثاء (أ.ب)

الكرملين: روسيا تقدر عالياً التعاون مع السعودية في إطار «أوبك»

رئيسي نفى وجود طلبات خارج اتفاق ٢٠١٥... وطهران تلمّح إلى جولة محادثات قريباً

ترقب روسي لزيارة بايدن وارتياح لمواقف الشركاء العرب

رسائل إيرانية لبايدن: تحذير لإسرائيل وتمسك بشروط المفاوضات النووية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لــلــكــرمــلــين  فــــي أول تــعــلــيــق 
عــلــى الـــزيـــارة المــرتــقــبــة للرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي جـــــــو بـــــــايـــــــدن إلـــــى 
ــق  ــاطــ ــنــ ــن الــ ــ ــلــ ــ ــة، أعــ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــــي ديـــمـــتـــري  الــــرئــــاســــي الــــــروســ
ــأمـــل ألا  ــــلاده تـ بـــيـــســـكـــوف، أن بــ
تــكــون زيـــارة بــايــدن «مصحوبة 
بـــــمـــــحـــــاولات أمــــيــــركــــيــــة لـــبـــنـــاء 

علاقات موجهة ضد روسيا».
وتجنب الناطق الرد بشكل 

مباشر على سؤال عما إذا كانت 
ــــى تــطــويــر  ــنـــطـــن تــســعــى إلـ واشـ
«دبلوماسية نفط تشكل تهديداً 
للمصالح الروسية»؛ لكنه شدد 
ــا لمــســتــوى  ــيــ ــيــــاح روســ عـــلـــى ارتــ
الــتــعــامــل مـــع الــســعــوديــة، وقـــال 
إن البلدين يعملان بشكل جيد 
في إطار تنفيذ اتفاقات «أوبك»، 
مشدداً على أن الكرملين «يقدر 
عالياً مستوى وطبيعة التعاون 

مع السعودية».
وأوضح الناطق الرئاسي أن 

موسكو «تقدر بشدة العمل الذي 
ننجح في القيام به مع شركائنا، 
بما فــي ذلــك الــشــركــاء الــرائــدون 
مثل المملكة العربية السعودية. 
ــقــــدر عـــالـــيـــاً مــصــالــحــنــا  نـــحـــن نــ
ــا مــع  ــنــ ــلاتــ ــاعــ ــفــ ــا وتــ ــنــ ــاتــ ــلاقــ وعــ
المملكة». وأضاف: «نأمل بالطبع 
ألا يكون بناء العلاقات وتطوير 
ــم الــعــالــم  الـــعـــلاقـــات مــــع عــــواصــ
الأخرى موجهاً ضدنا بأي حال 

من الأحوال».
وكـــانـــت تــغــطــيــات الصحف 

ــيــــة حـــــول جــــولــــة بـــايـــدن  الــــروســ
ــــرق الأوســـــــط،  ــــشـ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ فـ
قـــــد عـــكـــســـت ارتــــــيــــــاح مـــوســـكـــو 
لمستوى التعاون والتنسيق مع 
البلدان العربية؛ خصوصاً في 
السعودية والإمارات. وكان لافتاً 
ــــلام الــحــكــومــيــة  ــل الإعــ ــائـ أن وسـ
ــرزت بشكل واســـع تقريراً  أبــ قــد 
نشرته صحيفة «وول ستريت 
جـــــــــورنـــــــــال» الــــــتــــــي نــــقــــلــــت عـــن 
أنــه بينما  مسؤولين سعوديين 
يستعد الرئيس الأميركي لزيارة 

ــإن المــمــلــكــة تــبــدو  الـــســـعـــوديـــة، فــ
ــــرب مـــن أي وقـــت مــضــى إلــى  «أقـ

روسيا».
ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــتـــــقـــــريـــــر، فــــــإن 
الـــريـــاض «لــيــســت لــديــهــا خطط 
لــفــك الارتــــبــــاط مـــع مــوســكــو، أو 
مساعدة واشنطن من خلال ضخ 
مزيد من المواد الخام». ولفت إلى 
أن «الشراكة المزدهرة بين روسيا 
والسعودية، قلبت معادلة النفط 
مقابل الأمن التي ظلت مسيطرة 

طوال سنوات الحرب الباردة».

قـــــبـــــل ســـــــاعـــــــات مـــــــن وصـــــــول 
نظيره الأميركي إلى القدس، وجه 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، 
ــائـــل إلــــى الـــولايـــات  أمــــس عــــدة رسـ
المتحدة تتعلق بالمحادثات الرامية 
لإحياء الاتفاق النووي، والوضع 
الإقليمي، مبدياً تمسكه بمطالب 
طــــهــــران فــــي المــــحــــادثــــات الـــنـــوويـــة 
المتعثرة منذ مــارس (آذار)، نافياً 
أن تكون خــارج إطــار اتفاق ٢٠١٥. 
وفي الوقت ذاته، قال إن زيارة جو 
بــايــدن للمنطقة «لــن تحقق الأمــن 

لإسرائيل».
وقــال رئيسي إن «الأميركيين 
يـــقـــولـــون إنـــــه يــتــعــين عـــلـــى إيـــــران 
الــعــودة إلـــى الاتــفــاق الـــنـــووي، في 
حين أن الجمهورية الإسلامية لم 
تنسحب من الاتفاق مطلقاً بل إن 
واشنطن هي التي انتهكت الاتفاق 

النووي».
ــران جــولــة بــايــدن  ــ وتــتــرقــب إيـ
الــتــي سيكون الاتــفــاق  فــي المنطقة 
ــدول أعـــمـــالـــه في  ــ الــــنــــووي عــلــى جـ
محادثات مع المسؤولين في الشرق 

الأوسط.
ــتــــب بــــايــــدن فــــي صــحــيــفــة  وكــ
«واشنطن بوست»، السبت الماضي: 
«ستواصل إدارتي زيادة الضغوط 
الدبلوماسية والاقتصادية حتى 
تــصــبــح إيــــــران مــســتــعــدة لــلــعــودة 
إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 
٢٠١٥، كما أظــل أنــا على استعداد 

للقيام بذلك».

 تحذير لإسرائيل
ــي: «إذا كـــانـــت  ــســ ــيــ وقــــــــال رئــ
زيـــــــــارات المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
لــــدول المــنــطــقــة تــهــدف إلـــى تعزيز 
موقع النظام الصهيوني وتطبيع 
عــــلاقــــات هـــــذا الـــنـــظـــام مــــع بــعــض 
الــــــدول، فــهــذه الــجــهــود لـــن تحقق 
الأمــــــــن لـــلـــصـــهـــايـــنـــة بــــــأي طــريــقــة 

ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ـــك فـ ــ ــ ــــت»، وذلـ ــانــ ــ كــ
نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة.

ــســـــــي مــــــــــن أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ر رئـ
ّ
وحـــــــــــــــــــذ

ــل الـــتـــطـــورات»  ــ ــران تـــتـــابـــع «كـ ــهــ طــ
فــي المنطقة، مضيفاً: «لــقــد كررنا 
إبلاغ أولئك الذين ينقلون رسائل 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين بـــــأن أي خــطــوة 
ــران،  ــ ــي إيـ ــ ــدة أراضــ ــ تــســتــهــدف وحـ
ــازم»،  الـــرد عليها بشكل حـ سيتم 
الصحافة  أوردت وكــالــة  حسبما 

الفرنسية.
ــى الـــشـــرق  ــ ووصـــــــل بــــايــــدن إلــ
الأوسط بعد ظهر أمس (الأربعاء)، 
فــي إطــار جولة بالغة الحساسية 
ــتـــي يــســعــى  ــبـــدأ فــــي إســـرائـــيـــل الـ تـ
قــادتــهــا إلــــى تــعــزيــز الــتــعــامــل في 
ــلــــدود  مـــواجـــهـــة إيـــــــــران، الــــعــــدو الــ
إلـــى  يـــتـــوجـــه  قـــبـــل أن  ــديـــن،  ــلـ ــبـ ــلـ لـ

السعودية، غداً (الجمعة).
وســــــبــــــق لـــــرئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي يــائــيــر لبيد أن أشــار 
إلى أن تعزيز التعاون بين تل أبيب 
وواشـــنـــطـــن فـــي مــواجــهــة طــهــران، 

سيكون في صلب زيارة بايدن.
وتُــبــدي إسرائيل معارضتها 
الــشــديــدة لــجــهــود إحـــيـــاء الاتــفــاق 
النووي بين إيران والقوى الكبرى. 
اتـــهـــمـــتـــهـــا  لـــــطـــــهـــــران أن  وســـــبـــــق 
بــالــضــلــوع فـــي عــمــلــيــات تــخــريــب 
ــا واغـــــتـــــيـــــالات  ــهــ ــآتــ ــنــــشــ ــــت مــ ــالــ ــ طــ

لعلمائها.
وسبق للخارجية الإيرانية أن 
حذرت من أن طرح الولايات المتحدة 
ــــين حــلــفــائــهــا  تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بـ
الإقليميين في مجال الدفاع الجوي 
والذي سيُبحث خلال زيارة بايدن، 
هي خطوة «استفزازية» ستقاربها 
من منظار «التهديدات ضد الأمن 

القومي والإقليمي».
في وقت سابق، قال المتحدث 
بــاســم الخارجية الإيــرانــيــة ناصر 
كنعاني إن إنشاء الولايات المتحدة 
تحالفات عسكرية في المنطقة لن 

يضمن الأمن الإقليمي.

ــال فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي:  ــ وقــ
ــاء المــــجــــمــــوعــــات  ــ ــشــ ــ ــة إنــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ «سـ
والتشكيلات العسكرية، خصوصاً 
في إشراف بلد من خارج المنطقة، 
لـــن تــســهــم بــالــتــأكــيــد فـــي تحقيق 
الأمن والاستقرار». ورأى أن «الأمن 
لا يُشرى ولا يتم استيراده. نعتقد 
أن تحقيق الاســتــقــرار والأمــــن في 
المنطقة لا يتم إلا من خلال التعاون 
الجماعي بين الدول الإقليمية التي 
هي المعنية الفعلية بهذه المنطقة».

توصيات لواشنطن
وفـــــي رد ضـــمـــنـــي عـــلـــى مــقــال 
ــران «لــن  بــايــدن، قـــال رئــيــســي إن إيــ
تــتــراجــع عـــن مــواقــفــهــا الصحيحة 
والمــنــطــقــيــة»، وأوصــــى الأمــيــركــيــين 
«اســتــخــلاص الــعــبــر مــن المــاضــي،  بـــ
ورؤيـــــــة الــحــقــيــقــة بــــــدلاً مــــن تـــكـــرار 
التجربة الفاشلة للضغط الأقصى»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «لا يــمــكــن الـــتـــحـــدث مــع 

الشعب الإيراني بلغة القوة».
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية 
عــــن رئـــيـــســـي قـــولـــه فــــي الاجـــتـــمـــاع 
الأســـبـــوعـــي لــلــحــكــومــة: «بـــعـــد ٤٣ 
عــامــاً لا بــد أن الأمــيــركــيــين أدركــــوا 
أنـــه لا يــمــكــن الــتــحــدث إلـــى الشعب 
الإيــرانــي بلغة الــقــوة» وتــابــع: «من 
المــســتــغــرب أنــهــم يـــريـــدون التحدث 
بنفس الأدبيات التي لن تحقق لهم 

أي نتائج».
ــلـــوب  ــيـــســـي عــــن أسـ ودافــــــــع رئـ
الـــــتـــــفـــــاوض الإيـــــــرانـــــــي ســـــــــواء فــي 
(الــدول  مفاوضاتها فــي إطــار ٥+١ 
الــخــمــســة الـــدائـــمـــة الـــعـــضـــويـــة فــي 
ــلــــس الأمــــــــــن بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى  مــــجــ
الــتــي انتهت باتفاق ٢٠١٥  ألمــانــيــا) 
أو المفاوضات بين طهران والقوى 

الكبرى.
ــفــــريــــق  وقــــــــال رئــــيــــســــي إن «الــ
الــنــووي المــفــاوض الــيــوم لــم يطرح 
طلبات خارج أطر (الاتفاق)، ويعمل 
عــلــى مــواصــلــة المـــســـار الــــذي سلكه 

حتى الآن، وفقاً للمعايير».

وترفض إيران إجراء محادثات 
ــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــرة مــ ــبـــاشـ مـ
عدوها اللدود. وفشل آخر اجتماع 
ــــي قــطــر  ــر بـــيـــنـــهـــمـــا فــ ــاشــ ــبــ ــر مــ ــيــ غــ
بــتــســهــيــل مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــي تـــحـــقـــيـــق أي  ــ ــي فـ ــ ــاضـ ــ ــهـــر المـ الـــشـ

انفراجة.
وقال المبعوث الأميركي الخاص 
ــــران روبـــــــرت مــــالــــي، الأســـبـــوع  ــإيـ ــ بـ
الماضي: «لقد أضافوا (الإيرانيون)، 
بــمــا فـــي ذلـــك فـــي الـــدوحـــة، طلبات 
(...) يمكن لأي شخص عدّها غير 
ذات صلة بالاتفاق النووي، وأموراً 
أرادوا الحصول عليها في الماضي 
وقلنا نحن والأوروبيون والآخرون 

إنها ليست جزءاً من المفاوضات».
وقال وزير الخارجية الإيراني 
حسين أميرعبداللهيان في مؤتمر 
ــران مــــع نــظــيــره  ــهــ صـــحـــافـــي فــــي طــ
القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني: «لم نطرح أي مطالب مبالغ 
فيها أو خارجة عن نطاق الاتفاق 
الــــنــــووي عـــلـــى عـــكـــس مــــا تــفــيــد بــه 
بــعــض الــتــصــريــحــات الــتــي ينقلها 

الإعلام عن الجانب الأميركي».

نافذة أوروبية
في سياق متصل، أكد المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة ناصر 
كنعاني، استمرار تبادل الرسائل 
بــين طــهــران وواشــنــطــن عــن طريق 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، مــلــمــحــاً إلـــى 
إمكان تحديد موعد لجلسة جديدة 

من المباحثات في وقت قريب.
وقــال كنعاني إن «المفاوضات 
مستمرة كما في السابق من خلال 
تبادل الرسائل، على مستوى وزير 
خـــارجـــيـــة إيــــــران والـــســـيـــد (نــظــيــره 
الأوروبــي جوزيب) بوريل، أو على 
مستوى كبير مفاوضي إيران علي 
ــاقــــري و(مـــنـــسّـــق المـــبـــاحـــثـــات مــن  بــ
الاتحاد الأوروبــي إنريكي) مــورا». 
وتابع: «أعتقد أن زمن ومكان (جولة 
مقبلة من) المباحثات سيتم تحديده 

قريباً».
وقال كنعاني إن «عدم تحديد 
موعد ومــكــان المــفــاوضــات لا يعني 
انتهاء المسار الدبلوماسي». وقال: 
«إيـــران على طريق المــفــاوضــات، ما 
ــــت الأطــــــراف المــتــقــابــلــة مــلــتــزمــة  دامـ
الــتــفــاوض والدبلوماسية  بعملية 

المتعددة الأطراف».
ــــي الأطـــــــــــــراف  ــانـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ودعـــــــــــــا كـ
ــات  ــك الـــولايـ المـــفـــاوضـــة بــمــا فـــي ذلــ
اء وحسن 

ّ
المتحدة إلى «اتباع نهج بن

الــنــيــة». وعـــدّ واشــنــطــن «المــســؤولــة 
الــحــالــي في  الــوضــع  الرئيسية عــن 
عملية التفاوض». ورداً على سؤال 
فــي نفس السياق، قــال كنعاني إن 
«سياسة أميركا إلقاء الكرة بالملعب 

الإيراني لا جدوى منها».
وأعـــــرب عـــن أمـــلـــه بــــأن تتمكن 
الأطــراف المفاوضة من استخلاص 
ــفـــاوضـــات فـــي المــســتــقــبــل  نــتــائــج المـ
الـــقـــريـــب»، لــكــنــه قـــــال: «حـــتـــى الآن 
ــادرات في  ــبــ ــران أكــثــر المــ ــ طــرحــت إيـ
ــفـــاوضـــات وعـــلـــى الـــطـــرف الآخـــر  المـ
ــيــــة  بــمــا فـــي ذلــــك الأطـــــــراف الأوروبــ
خــصــوصــاً الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، أن 
تتخذ قــرارهــا السياسي، حــول ما 
تــنــتــهــي عملية  إذا كــانــت تــريــد أن 

التفاوض في المستقبل أم لا؟».
ــاء قـــالـــت فـــرنـــســـا إنـــه  ــثــــلاثــ والــ
 ســـــوى بــضــعــة أســابــيــع 

َّ
لــــم يـــتـــبـــق

قبل أن تنغلق نافذة الفرصة أمام 
 
ً
ــــووي مــتــهــمــة ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــاء الاتـ ــيــ إحــ
إيــران باستخدام أساليب المماطلة 
بينما تمضي قدماً في برنامجها 

لتخصيب اليورانيوم.
وحــذرت باريس أول من أمس 
من أن الوقت ينفد من إيران لإحياء 
الاتفاق المتعلق ببرنامجها النووي، 
مـــشـــددةً عــلــى أن «نـــافـــذة الــفــرصــة» 
المفتوحة لإنقاذ هذا الاتفاق ستُغلق 

في غضون «بضعة أسابيع».
ــتـــــرز» نـــقـــلاً عن  وأفـــــــادت «رويـــ
مسؤول أميركي بارز قوله إن بلاده 

لم تحدد أي موعد نهائي.

موسكو: رائد جبر

لقطات من زيارة بايدن

حسام عيتاني

< اضطر القادة الإسرائيليون إلى انتظار طائرة الرئيس الأميركي جو بايدن
 «إير فورس وان» أكثر من ساعة في مطار بن غوريون بعد تأخر موعد وصولها 

المقرر لتهبط في الثالثة وعشر دقائق بالتوقيت المحلي

< لم تشهد مراسم استقبال بايدن عند سلم الطائرة مصافحات بالأيدي، إذ اكتفى
 بتحية مضيفيه بقبضة اليد، بعدما شدد الطبيب الخاص للرئيس على ضرورة الامتناع 
عن المصافحة بالأيدي أو العناق تجنباً للإصابة بفيروس «كورونا». لكن الرئيس خرق الحظر 

مرتين لاحقاً حين صافح وزير الدفاع بيني غانتس وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو

< إضافة إلى الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الوزراء المناوب، 
حضر أعضاء الحكومة الإسرائيلية لاستقبال الرئيس الأميركي في المطار

< رافق الرئيس بايدن وفد صحافي كبير يتجاوز ٢٥٠ صحافياً من الولايات المتحدة وحدها، 
بينما تتابع مئات وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية الزيارة بكل محطاتها. وأغلقت السلطات 
الإسرائيلية المداخل والشوارع كافة المحيطة بمقر إقامة الرئيس بايدن والوفد الصحافي المرافق 

بالمتاريس والحواجز، ونشرت عملاء سريين وعناصر من الشرطة في المنطقة

 تعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير 
ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان لإعياء على متن الطائرة الرئاسية 

أثناء الرحلة من قاعدة أندروز بولاية ميريلاند الأميركية إلى مطار بن غوريون
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انتقد الإساءات المتكررة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني

«وقف تدخلاتهم» ميقاتي يتهم «محيطين بعون» بعرقلة تشكيل الحكومة ويطالبه بـ
أكـــد الــرئــيــس المــكــلــف تشكيل 
الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي 
أن رئاسة الجمهورية «معنية أولا 
بــدحــض مـــا يُــنــســب إلــيــهــا همسا 
أو مـــواربـــة»، و«بــوقــف مــمــارســات 
وتــــدخــــلات بــعــض المــحــيــطــين بها 
ــنـــون فـــــي الإســــــــاءة  ــن يـــمـــعـ ــ ــذيــ ــ والــ
وعرقلة تشكيل الحكومة»، مشدداً 
على أنه سيواصل العمل للخروج 

من نمط التعطيل القائم.
وجــاء رد ميقاتي بعد تــداول 
أخـــبـــار وتــســريــبــات مــنــســوبــة إلــى 
رئاسة الجمهورية أو «إلى بعض 
ــدورون فــي فلكها»، تتناول  يــ ــنْ  مَـ
ميقاتي ومهمة تشكيل الحكومة، 
والــعــلاقــة مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ميشال عون.
وأوضــــــح مــيــقــاتــي فـــي بــيــان 
ــادر عــــن مــكــتــبــه الإعــــلامــــي أن  ــ صــ
مكتب ميقاتي اتصل يوم الثلاثاء 
فـــــي الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي بـــمـــديـــر 
المـــراســـم فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري 
إبـــلاغ المتصل  فــتــم  لطلب مــوعــد، 
بــالــجــواب الآتــــي «ســنــعــود إليكم 
ــيــــل». وقــــــــال إنــــــه «حـــتـــى  ــلــ بـــعـــد قــ

ــــد، لا بـــل على  لـــم يــتــصــل أحـ الآن 
الــعــكــس، تــم تــســريــب أخــبــار غير 
صحيحة عــن وســاطــة يــقــوم بها 
أحد الــوزراء نفاها الوزير نفسه، 
وعـــن جـــواب ســلــبــي» وجــهــه عــون 
إلى ميقاتي، «وهــذا غير صحيح 
أيضا». وبالتزامن صدر بيان عن 
نــشــاط رئــيــس الجمهورية يشير 
إلى أن عون «يتابع مسار تشكيل 
الحكومة». وســأل مكتب ميقاتي 
«الــــســــؤال الــبــديــهــي مـــع مَـــــنْ كــان 

يتابع؟».
وقــال ميقاتي إن «اللافت أنه 
لـــم يــصــدر عـــن القصر  حــتــى الآن 
الجمهوري، الحريص على متابعة 
ــاردة وواردة، والــتــصــويــب  كــل شــ
تــــوضــــيــــح أو  يــــــلــــــزم، أي  حــــيــــث 
بـــيـــان رســـمـــي، يــضــع الأمــــــور في 
نصابها، لا بل على العكس، فإن 
ما تم توزيعه على بعض الصحف 
مــواربــة، جــاء ليؤكد التسريبات 
بإطار مغلف باللياقات الواهية».
وأعــلــن ميقاتي أن التشكيلة 
الحكومية التي قدمها لعون في 
اليوم التالي للاستشارات النيابية 
ــولــــدت  ــة تــ «هــــــــي خـــــلاصـــــة قــــنــــاعــ
لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة 

ومواقف الكتل والنواب والقيادات 
ــة».  ــيــ ــاســ ــيــ والــــشــــخــــصــــيــــات الــــســ
الــتــشــكــيــلــة هــي  ورأى أن «هـــــــذه 
الإطــــــــــــار المـــــنـــــاســـــب لـــلـــبـــحـــث مــع 
فخامته خاصة أنها تنسجم مع 
مسؤوليته وطروحاته والأهداف 
الواجب تحقيقها في هذه المرحلة 
الضيقة جــدا، وهــذا العمل هو ما 
يقتضيه الدستور، حيث إن رئيس 
الوزراء هو من يتحمل المسؤولية 

أمام مجلس النواب».
ورأى ميقاتي أن «التحديات 
ــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الــوطــن  ــمـ الـــداهـ
تــأخــيــر أو تلكؤ  بــــأي  لا تــســمــح 
عــــن دعـــــم مـــســـاعـــيـــه فــــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة، ولا بــوضــع الــشــروط 
والــعــراقــيــل وحــجــج المــحــاصــصــة 
الــتــي يـــحـــاول الــبــعــض افــتــعــالــهــا 
بالتوازي مع حملات إعلامية لن 
تغير قيد أنملة في قناعات دولة 

الرئيس وخياراته».
وقــال إن «الإســـاءات المتكررة 
طــــوال الأيـــــام المــاضــيــة إلــــى مــقــام 
ــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، بــمــا  ــ ــاسـ ــ رئـ
يــمــثــلــه عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــوطــنــي 
وإلى شخص دولة الرئيس، تمثل 
انحطاطا في مستوى التخاطب 

المــســتــوى  وتــســيء للجميع عــلــى 
الوطني».

وأكـــــــد مـــيـــقـــاتـــي فـــــي الـــبـــيـــان 
الـــــــذي وزعـــــــه مــكــتــبــه الإعــــلامــــي، 
الــجــمــهــوريــة معنية  ــة  ــاسـ أن «رئـ
بـــــوقـــــف مـــــمـــــارســـــات وتـــــدخـــــلات 
ــن  ــذيــ ــا والــ ــهـ ــعـــض المـــحـــيـــطـــين بـ بـ
يمعنون في الإســاءة والعرقلة». 
وبــنــاء عليه «ســيــواصــل ميقاتي 
العمل للخروج من نمط التعطيل 
هذا، وسيبني لاحقا على الشيء 

مقتضاه».
ــي أن  ــ ــلامـ ــ ــد المـــكـــتـــب الإعـ ــ ــ وأكـ
ــريــــص شــخــصــيــا  مـــيـــقـــاتـــي «الــــحــ
ووطــنــيــا عــلــى مــعــالــجــة الأزمــــات 
ــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  ــتــ ــة الــ ــمــ ــراكــ ــتــ المــ
ــــاض فــــي الــقــيــام  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، مـ
ــة مــــن حــكــومــة  ــوبـ ــلـ ــطـ بــــالمــــهــــام المـ
تصريف الأعــمــال ضمن الأصــول 
ــدل  ــ ــة». وأضـــــــــاف «بـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
بــــرســــم  الــــــبــــــعــــــض  يــــتــــلــــهــــى  أن 
ــنـــاريـــوهـــات لــلاســتــحــقــاقــات  ــيـ سـ
الــتــعــاون مع  إلــى  المقبلة فليبادر 
الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، 
ومــن ثــم الــتــعــاون ضمن الأصــول 
لانتخاب رئيس جديد في المهلة 

القانونية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

من آخر لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي قبل أسبوعين (دالاتي ونهرا)

متضررون من انفجار مرفأ بيروت 
يقاضون شركة في الولايات المتحدة

ــة مـــتـــضـــرريـــن  ــعـ تـــــقـــــدّم تـــسـ
المــروّع  من انفجار مرفأ بيروت 
بــدعــوى قــضــائــيــة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ضـــد شـــركـــة أمــيــركــيــة، 
للاشتباه في علاقتها بالمأساة، 
مــطــالــبــين بــتــعــويــض قــــدره ربــع 
مليار دولار، وفــق مــا أفـــادت به 
منظمة سويسرية تدعم المدعين، 

أمس (الأربعاء).
والمدعون التسعة أميركيون، 
بينهم سارة كوبلاند، التي فقدت 
ــان)، وهــو  ــامــ ابــنــهــا إســـحـــاق (عــ
أحــــد أصـــغـــر ضــحــايــا الانــفــجــار 
الذي وقع في الرابع من أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠ وتسبب بمقتل أكثر 
ــخـــص، وإصـــابـــة  مــــن مـــائـــتـــي شـ
أكثر مــن ٦٥٠٠ آخــريــن بجروح، 
وألــحــق دمـــاراً واســعــاً بــعــدد من 

أحياء العاصمة.
ونــــــتــــــج الانـــــــفـــــــجـــــــار، وفـــــق 
الــســلــطــات، عـــن تــخــزيــن كميات 
ضخمة من نيترات الأمونيوم، 
داخـــل المــرفــأ، مــن دون إجـــراءات 
وقاية. وتبينّ لاحقاً أن مسؤولين 
على مستويات عـــدة، سياسية 
وأمــنــيــة وقــضــائــيــة، كــانــوا على 
دراية بمخاطر تخزين المادة ولم 

يحركوا ساكناً.
وأعلنت منظمة «المحاسبة 
تـــعـــرّف عـــن نفسها  الــتــي  الآن»، 
بــــأنــــهــــا مــــؤســــســــة ســـويـــســـريـــة 
تعمل على دعم المجتمع المدني 

الـــلـــبـــنـــانـــي لـــوضـــع حـــــدّ لــثــقــافــة 
إفــــلات المـــســـؤولـــين مـــن الــعــقــاب، 
تقديم الشكوى في وقــت سابق 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع فــــــي تـــكـــســـاس 
ج. س»  «ت.  مـــجـــمـــوعـــة  ــد  ــ ضــ
الأميركية النرويجية للخدمات 

الجيوفيزيائية.
ــة شــركــة  ــمـــوعـ ــلـــك المـــجـ ــمـ وتـ
«ســـــبـــــكـــــتـــــروم جـــــيـــــو» لــلــمــســح 
الزلزالي، وقد استأجرت قبل عقد 
مــن الــزمــن سفينة «روســــوس»، 
ــلـــــت شــــحــــنــــة نــــيــــتــــرات  الـــــتـــــي أقـــ
الأمونيوم قبل إفــراغ حمولتها 
فــي مــرفــأ بــيــروت، وكــانــت خلف 
الانفجار الذي وُصِف بأنه ثالث 

انفجار غير نووي في العالم.
وبحسب المنظمة، فإن شركة 
«سبكتروم» قد أبرمت «سلسلة 
من العقود المربحة للغاية إنما 
الـــطـــاقـــة فــي  ــبـــة مــــع وزارة  المـــريـ
لــبــنــان»، لنقل مــعــدات تُستخدم 
الزلزالي، يُعتقد أنها  في المسح 
كانت في طريقها إلى الأردن على 

متن السفينة «روسوس».
وكـــــــــان الـــــــوزيـــــــر الــــســــابــــق، 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، صــهــر رئــيــس 
ــيــــشــــال عـــــون،  ــة، مــ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
الــطــاقــة.  يــتــولــى حــيــنــهــا وزارة 
ــــي بـــيـــان  ــفـــى فـ ــيـــه نـ لـــكـــن مـــحـــامـ
آنـــــذاك أي عــلاقــة لـــه بــهــا. وقـــال 
ــوزارة «انــحــصــر فقط  ــ الـ إن دور 
بـــــــإرســـــــال كــــتــــب إلــــــــى مــــديــــريــــة 
ــارك لــتــســهــيــل وتـــســـريـــع  ــمــ ــجــ الــ
الــدخــول المــوقــت لــهــذه المــعــدات، 

كما تفترض الأصـــول، دون أي 
دور لها في خروج المعدات، ولا 
فــــي تـــوقـــيـــت خـــروجـــهـــا ولا فــي 
كــيــفــيــة شــحــنــهــا». واســتــأجــرت 
«سبكتروم» سفينة «روسوس» 
الــتــي حملت علم مــولــدوفــا، من 

دون أن تبحر من لبنان.
ويـــــواجـــــه الـــتـــحـــقـــيـــق الــــذي 
يــجــريــه الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي في 
قضية انفجار المرفأ عراقيل منذ 
اليوم الأول. ويراوح مكانه منذ 
أشـــهـــر، نــتــيــجــة دعـــــاوى رفــعــهــا 
مُـــدعـــى عليهم  وزراء ســابــقــون 
ومــــقــــربــــون مــــن جـــهـــات نـــافـــذة، 
الــنــواب،  بينهم رئــيــس مجلس 
ــر الــســابــق،  ــــري، والــــوزيــ نــبــيــه بـ

سليمان فرنجية.
ــتـــولـــى شـــركـــة المـــحـــامـــاة  وتـ
الأميركية «فورد أوبراين لاندي» 
تمثيل المدعين. وقالت المحامية 
ــة  ــبـ ــحـــاسـ ــن «المـ ــ ــم مـ ــ ــيـ ــ ــة واكـ ــنــ زيــ
إنـــه يتعين مــعــرفــة جــواب  الآن» 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة النرويجية 
«في الأشهر المقبلة». وأوضحت 
ــة  ــافــ ــحــ واكــــــيــــــم لـــــوكـــــالـــــة «الــــصــ
الفرنسية» أن هذه «الدعوى هي 
الأولى من نوعها، وهي وسيلة 
لــلالــتــفــاف عــلــى الــعــرقــلــة الــتــي 
واجــهــهــا التحقيق فــي لبنان». 
واعتبرت أن «الأدلة التي ستنتج 
الـــــدعـــــوى يـــمـــكـــن أن تــفــيــد  ــن  ــ عـ
اللبناني»، مؤكدة أن  التحقيق 
«روحية الادعاء هي إفادة جميع 

الضحايا».

بيروت: «الشرق الأوسط»

علق على عمق ٤٠٠ متر و٣٠ من الغرقى ما زالوا في قعر البحر

أهالي ضحايا مركب طرابلس يترقبون وصول غواصة لانتشال الجثث
بيروت: بولا أسطيح

رغم مضي نحو شهرين ونصف 
الشهر على حادثة غــرق مركب كان 
ــلـــى مـــتـــنـــه نـــحـــو ٨٠ شـــخـــصـــاً فــي  عـ
رحلة هجرة غير شرعية من مدينة 
إلــى شواطئ  طرابلس شمال لبنان 
إيــطــالــيــا، لا يــــزال أهـــالـــي الــضــحــايــا 
ينتظرون وصول غواصة تبرع أفراد 
من الجالية اللبنانية في أستراليا 
بتأمين تمويل شحنها إلى طرابلس 
الــغــارق  انــتــشــال المــركــب  للعمل على 
على عمق ٤٠٠ متر وعليه نحو ٣٠ 

جثة.
وواجـــهـــت الــغــواصــة الــتــي كــان 
يـــفـــتـــرض أن تـــصـــل قـــبـــل أكــــثــــر مــن 
شــــهــــر، عــــوائــــق كـــثـــيـــرة، خــصــوصــاً 
أفــراد  أن مــن يتولى عملية شحنها 
مغتربون مــوجــودون فــي أستراليا 
اللبنانية أو الجيش  الــدولــة  وليس 
ــدا أنـــهـــمـــا لا  ــ ــ ــن أكــ ــلــــذيــ ــنـــانـــي الــ ــبـ ــلـ الـ
يــمــتــلــكــان الآلـــيـــات والــتــقــنــيــات الــتــي 

تسمح بانتشال المركب الغارق.
ويتحدث الدكتور جمال ريفي، 
اللبناني المقيم في أستراليا والمشرف 
ــال الـــغـــواصـــة، عن  ــ عــلــى عــمــلــيــة إرسـ
رت 

ّ
مجموعة تحديات واجهتهم أخ

وصــــول الـــغـــواصـــة، «خــصــوصــاً أنــه 
ليس لدينا خبرة في الموضوع وليس 
مــجــال عــمــلــنــا»، مــضــيــفــاً أنـــه «عـــادة 
تقوم الدول بترتيب عمليات مماثلة. 
ــــزولاً عــنــد رغــبــة الأهــالــي  ولــكــنــنــا ونـ
وبمسعى لبلسمة جراحهم قمنا بكل 

جــهــدنــا لــتــأمــين وصـــول الــغــواصــة»، 
«الـــــشـــــرق  ــح لــــــ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــي تـ ــ ــ ــاً، فـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لافـ
إلــى أن «تمويل المشروع  الأوســــط»، 
كان الأسهل بين كل التحديات التي 
واجــهــتــنــا، إذ تمكنا مــن تــأمــين ٣٨٠ 
ألــف دولار أسترالي بشكل سريع». 
طُــلــب منا تأمين  ويضيف: «بعدها 
الــغــواصــة وحراستها خلال  ســلامــة 
عـــمـــلـــهـــا فـــــي طــــرابــــلــــس وقـــــــد تــكــفــل 
الجيش بذلك وكان متجاوباً بسرعة. 
أمـــا آخـــر  المــشــكــلات الــتــي واجهناها 
فكانت مرتبطة بقوانين صادرة عن 

 الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تــمــنــع شــحــن أي 
مواد وتكنولوجيا تستخدم لأغراض 
عــســكــريــة وحــتــى ولـــو كــانــت بمهمة 
ســلــمــيــة، وقـــد حصلنا مــؤخــراً على 

تصريح خاص يأذن بإرسالها».
ــه «خـــلال  ويــشــيــر ريـــفـــي إلــــى أنــ
عــمــل الــغــواصــة فـــي الــبــحــر ستكون 
بحاجة لمركب إسناد ورافعة وكهرباء 
وغيرها من المتطلبات التي تكفلت 
اللبنانية بتأمينها»، لافتاً   البحرية 
إلى أنه «تم شحن الغواصة من جزر 
الكناري وهي بطريقها إلى برشلونة 

ويتم العمل على حجز مكان لها على 
أسرع باخرة متوجهة إلى بيروت».

ــالــــي الـــضـــحـــايـــا أن  ويـــــــدرك أهــ
 جــثــث أحــبــائــهــم لـــم تــعــد مــوجــودة 
والأرجح تحللت، إلا أنهم  ينشدون 
الـــــحـــــصـــــول ولــــــــو عــــلــــى قــــطــــع مــن 
لــهــم أو لعبة  مــلابــســهــم أو أحـــذيـــة 
من ألعاب أطفالهم، وهو ما يتوق 
إلــيــه عــمــيــد دنـــدشـــي، الـــوالـــد الـــذي 
فــــي حـــادثـــة  الـــثـــلاثـــة  خـــســـر أولاده 
غرق المركب في ٢٣ أبريل (نيسان) 
الماضي. هو يواكب عن كثب عملية 

شحن الغواصة وينتظر وصولها، 
مرجحاً أن يحصل ذلك مطلع شهر 
أغسطس (آب). وبــالــتــوازي يتابع 
التحقيقات التي يتولاها الجيش 
لتحديد سبب غرق المركب، لافتاً في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
«التحقيق مستمر وجــدي وأنــه تم 
الاستماع لعدد من الشهود مرتين».

مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــؤكــــد مـــصـــادر 
عـــســـكـــريـــة أن «الــــجــــيــــش مـــتـــعـــاون 
إلـــى أقــصــى درجـــة لــضــمــان وصــول 
الغواصة وأنه يقوم بكل الاتصالات 
والـــــجـــــهـــــود الــــــلازمــــــة لـــتـــذلـــيـــل أي 
عـــــــقـــــــبـــــــات». وتـــــضـــــيـــــف المــــــصــــــادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «نـــحـــن قــبــل  ـــ لــ
أي طـــرف آخـــر نــريــد الــتــوصــل إلــى 
ــيـــجـــة... الــتــحــقــيــقــات مــســتــمــرة  ــتـ نـ
وننتظر انتشال المركب لتفعيلها».

وفيما ينتظر بعض الأهــالــي 
ــق الــبــحــر  ــمـ ــــن عـ ــــب مـ ــركـ ــ إخـــــــــراج المـ
ــقـــولـــون إن عــنــاصــر  ــا يـ لــتــثــبــيــت مــ
الـــجـــيـــش الــــذيــــن تــــصــــدوا لـــلـــزورق 
ــا أدى  ــه عــــن قـــصـــد مــ اصـــطـــدمـــوا بــ
لغرقه، لا يعتبر رئيس مركز الشرق 
الأوسط للدراسات الاستراتيجية، 
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد الـــدكـــتـــور هــشــام 
جــابــر، أنــه سيكون لــذلــك أثــر كبير 
ــدداً فــي  ــ ــشــ ــ ــات، مــ ــقــ ــيــ ــقــ ــتــــحــ ــلــــى الــ عــ
«الــشــرق الأوســــط» على  تــصــريــح لـــ
أن «مــا حصل واضــح تماماً لجهة 
المــركــب كــان متهالكاً ويحمل ٣  أن 
أضعاف الحمولة التي يمكنه نقلها 

ما أدى لغرقه».

ضابط لبناني يعرض للصحافيين محاولة إحدى سفنه الحربية إنقاذ ضحايا المركب في أبريل الماضي (إ.ب.أ)

الجيش اللبناني يتعهد مواصلة 
الحرب على عصابات المخدرات

ــــش الـــلـــبـــنـــانـــي  ــيـ ــ ــجـ ــ ــد الـ ــهــ ــعــ تــ
ــد عــصــابــات  بـــمـــواصـــلـــة حـــربـــه ضــ
ــدداً عـــلـــى «لــســنــا  ــ ــشـ ــ ــدرات، مـ ــ ــ ــخـ ــ ــ المـ
بــحــاجــة إلـــى أي غــطــاء»، مــؤكــداً أن 
«كل يد تمتد إلى عسكري ستُقطع».

وجـــــاء تــأكــيــد الــجــيــش ضمن 
تـــغـــريـــدة نـــشـــرهـــا فــــي حـــســـابـــه فــي 
«تــويــتــر»، كمقدمة لمــقــالــة نشرتها 
مــجــلــة «الــجــيــش» الــنــاطــقــة باسمه 
ــراً، وأكــــد  ــيــ ــادر أخــ فــــي الــــعــــدد الــــصــ
الــجــيــش فــيــهــا «تــصــمــيــمــه الــثــابــت 
والأكيد على المضي في حربه ضد 
المخدرات والجريمة المنظمة»، كما 
أكـــد «رفــضــه الــتــدلــيــل عــلــى منطقة 
بـــذاتـــهـــا عــلــى أنـــهـــا بــيــئــة حــاضــنــة 
لــــتــــجــــار المــــــــخــــــــدرات»، فـــــي إشـــــــارة 
ــنـــان، وُثـــمـــن  ــبـ ــــرق لـ ــــى مــنــطــقــة شـ إلـ
«احتضان المواطنين له وتقديرهم 
لجهوده الجبارة في هذا المجال». 
وقــال الجيش إنــه في هــذه المناطق 
التي يرتبط ذكرها تلقائياً بقضية 
المــــــخــــــدرات، «يــــجــــد الـــجـــيـــش بــيــئــة 
تدعمه وتزوده خيرة رجالها الذين 

ينضوون في صفوفه».
وقــــــال الـــجـــيـــش إن قــــــــراره فــي 
الــحــرب عــلــى المـــخـــدرات «لا يرتبط 
ــدم قــــدرتــــه، إنـــمـــا هو  بـــقـــدرتـــه أو عــ
ــــوادة فــيــه وغــيــر  عــمــل مــســتــمــر لا هـ
مــرتــبــط بـــأي ظـــروف اقــتــصــاديــة أو 
إمكانات لوجيستية، لأن أي تهاون 
ــودة  يــعــنــي تــضــيــيــع المـــنـــجـــزات وعــ
عــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة لمسك 
زمام المبادرة، والجيش لن يتوقف 

عن المواجهة وإنهاء هذه الآفة».
ــاء تــصــريــح الــجــيــش بعد  ــ وجـ

أســابــيــع قــلــيــلــة عــلــى حــمــلــة أمــنــيــة 
قام بها في البقاع في شرق لبنان، 
لتوقيف المطلوب علي منذر زعيتر 
الذي يعد من أخطر الرؤوس الكبيرة 
ــمـــة  ــريـ فـــــي عــــالــــم المـــــــخـــــــدرات والـــجـ
ــدرت فــي حــقــه مئات  المــنــظــمــة، وصــ
مـــذكـــرات الــتــوقــيــف بــتــهــم الاتـــجـــار 
بــــالمــــخــــدرات والــــســــرقــــة والـــخـــطـــف 
وســـواهـــا مــن عــمــلــيــات خــارجــة عن 
القانون. وتعرضت وحدات الجيش 
لكمين وإطــلاق نار أسفر عن مقتل 

عسكري وجرح آخرين.
ــة زعــيــتــر،  ــمـ وجــــــاء قــــــرار مـــداهـ
حــســب الـــجـــيـــش، «بـــالاســـتـــنـــاد إلــى 
ــابــــرات مــن  ــا تــــوافــــر لمـــديـــريـــة المــــخــ مــ
معلومات نتيجة عملية رصد دقيقة 
ومعقدة شملت المجموعات المتعاملة 
مــعــه وصـــــولاً إلـــى الــحــلــقــة الضيقة 
المحيطة به». وانتقد الجيش متهميه 
بالإفراط في استخدام القوة. وقال إن 
الجيش «يعرف ماذا يريد كما يعرف 
حــجــم الــقــوة المــطــلــوب اســتــخــدامــهــا 
ــو يــتــكــبــد  ــ فــــي تــنــفــيــذ مـــهـــمـــاتـــه، وهـ
الخسائر البشرية والمادية ويرتقي 
منه شهداء ويسقط جرحى، بسبب 
حرصه الشديد على احترام المعايير 
الإنــســانــيــة فــي أي عملية ينفذها، 
ولو أراد الإفراط في استخدام القوة 
لمــا تــكــبــد خــســائــر فــي الأرواح، ولمــا 
ــعـــروف بــاســم  اســتــطــاع المــطــلــوب المـ

(أبو سلة) الفرار».
وازدادت وتيرة المهمات الأمنية 
التي ينفذها اللواء السادس المنتشر 
البقاع خلال السنوات الأخيرة  في 
بــســبــب ارتـــفـــاع نــســبــة الــجــرائــم في 
الــظــروف الاقتصادية الصعبة  ظل 

الراهنة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان ينتظر رد إسرائيل على عرضه لترسيم الحدود البحرية

عون يشكو أمام قائد «يونيفيل» من استمرار الخروقات الإسرائيلية

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــنــتــظــر لـــبـــنـــان الإجــــابــــة الــتــي 
ــيــــط  الــــوســ يـــحـــمـــلـــهـــا  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ
الأميركي لترسيم الحدود البحرية 
مـــع إســـرائـــيـــل آمــــوس هــوكــشــتــايــن، 
ــل أبـــيـــب بــرفــقــة  ــه إلــــى تـ ــارتــ بــعــد زيــ
ــدن،  ــايــ ــو بــ ــ ــركــــي جـ ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ الــ
وســــط ضــبــابــيــة تــحــيــط بتفاصيل 
المقترحات الجديدة التي سيحملها، 
وآمال لبنانية بأن تنطوي الرسالة 
على إيجابية تساهم في استئناف 
المــبــاشــرة لترسيم  المــفــاوضــات غير 
الحدود والتي تجري برعاية الأمم 
المتحدة في مقر القوات الدولية في 

الناقورة في جنوب غربي لبنان.
وحــمــل هوكشتاين رســالــة من 
لبنان إلى تل أبيب في الشهر الماضي، 
لعرضها على الجانب الإسرائيلي، 
لــكــنــه لــم يــعــد بــإجــابــة عليها حتى 

لــبــنــانــيــة  ــــادر  ــفــــت مـــــصـ ــتــ الآن. واكــ
معنية بالحراك الدبلوماسي القائم 
بالقول، إن هناك «إيجابية»، بالنظر 
إلى أن «تطورات طرأت على الملف»، 
واســتــنــتــجــتــهــا مــن جــولــة السفيرة 
الأميركية في بيروت دوروثي شيا 
فــي الأســبــوع المــاضــي بعد عودتها 
إلـــى بـــيـــروت. لــكــن المـــصـــادر ترفض 
الــــخــــوض فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، مـــؤكـــدة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أنــهــا تنتظر  لــــ
إجابة حاسمة من هوكشتاين لدى 

عودته إلى بيروت.
ولم يرسل هوكشتاين بعد أي 
رسالة شفهية أو خطية للسلطات 
اللبنانية حول الإجابة الإسرائيلية 
ــانــــي، حــســب  ــنــ ــبــ ــلــ ــرح الــ ــ ــطــ ــ ــى الــ ــلــ عــ
ــده  ــا أكـ ــو مـ ــادر، وهــ ــا تـــقـــول المــــصــ مـ
الرئيس اللبناني ميشال عون خلال 
الــســفــيــرة الفرنسية  مــحــادثــاتــه مــع 
آن غــريــو، حــيــث تــطــرق إلـــى أهمية 

الــحــدود البحرية  مــوضــوع ترسيم 
الــجــنــوبــيــة والــــوصــــول إلــــى نــتــائــج 

إيجابية بشأنه.
ويــتــمــســك لـــبـــنـــان بــالــوســاطــة 
الأميركية التي يقودها هوكشتاين 
الذي زار بيروت قبل ثلاثة أسابيع 
وعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مـــع المــســؤولــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، بـــمـــن فــيــهــم الــرئــيــس 
ميشال عــون؛ سعياً لإيجاد صيغة 
تـــســـويـــة بــــشــــأن تـــرســـيـــم الــــحــــدود 
الـــبـــحـــريـــة بــــين لـــبـــنـــان وإســـرائـــيـــل. 
الــرد الإسرائيلي الذي  وعلى ضــوء 
سيحمله هوكشتاين، سيتم تحديد 
المــفــاوضــات غير  مــوعــد لاستئناف 
ــة الأمــــــم المــتــحــدة  ــايـ ــرعـ المــــبــــاشــــرة بـ
وتـــحـــت إشـــرافـــهـــا فـــي مـــركـــزهـــا في 
ــة  ــاطــ ــورة، وبـــتـــســـهـــيـــل ووســ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ الـ

أميركيين.
وبـــــــمـــــــوازاة الـــتـــكـــتـــم الـــرســـمـــي 
اللبناني حول تفاصيل المحادثات، 

تــحــدثــت وســائــل إعــــلام محلية في 
وقـــت ســابــق عــن تــقــدم عــلــى صعيد 
المفاوضات، لجهة موافقة إسرائيل 
ــقــــل «كـــــاريـــــش»  ــلــــى مـــقـــايـــضـــة حــ عــ
بــالــكــامــل لــصــالــح إســرائــيــل، بحقل 
«قانا» بالكامل لصالح لبنان. كما 
جرى الحديث عن مطالب إسرائيلية 
بانتزاع جزء من البلوك رقم (٨) في 
أقصى جنوب غربي المنطقة المتنازع 
عليها، لصالح إســرائــيــل، وهــو ما 

عارضه لبنان.
ولــــدى الـــســـؤال عــن المــقــتــرحــات 
ــا، قــالــت  ــهـ ــداول بـ ــ ــتـ ــ ــتـــي يـــجـــري الـ الـ
المصادر المواكبة لملف الترسيم، إن 
ما يجري تداوله «لا يتخطى كونه 
مــوجــوداً فــي الإعــــلام، وقــد لا يكون 
مطابقاً للواقع»، مشددة على تمسك 
لــبــنــان بــحــقــوقــه الــبــريــة والــبــحــريــة 

وثرواته في البر والبحر.
وأرســــــــــــــل «حــــــــــــزب الـــــــلـــــــه» فـــي 

ــبــــوع المـــاضـــي ثــــلاث مــســيّــرات  الأســ
إلى أجواء منطقة «كاريش»، وأعلن 
الجيش الإسرائيلي إسقاطها، وهي 
حادثة أنتجت انقساماً لبنانياً حول 

هذه الخطوة.
وتـــــــــدافـــــــــع مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
ــزب عـــــن إرســــــال  ــ ــحـ ــ ــوقــــف الـ ــلـــى مــ عـ
المــــســــيــــرات، قـــائـــلـــة، إنـــهـــا «أعــــــادت 
الــزخــم لــلــمــفــاوضــات بــعــدمــا بــردت 
إثــر زيــارة هوكشتاين الأخــيــرة إلى 
لبنان، وأعـــادت تحريكها»، لكنها 
«الــشــرق  شــــددت فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط» على موقف الحزب «الداعم 
للموقف الرسمي اللبناني، ووقوفه 
وراء الـــدولـــة». وقــالــت المــصــادر، إن 
الــحــزب «لـــم يــغــيــر مــوقــفــه الــواضــح 
لــجــهــة الـــوقـــوف وراء الـــدولـــة، وهــو 
غير منخرط بتفاصيل المفاوضات 
والمقترحات التي يتم الحديث عنها؛ 
لأنه يلتزم موقف الدولة المعنية أولا 

وأخيرا بهذا الملف».
وتــــــحــــــدثــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إسرائيلية، أمس، عن تقدّم الحكومة 
الإسرائيلية بشكوى لمجلس الأمن 
الله»  الدولي بشأن طائرات «حــزب 
ــلـــت وســــائــــل إعــــلام  ــقـ المــــســــيّــــرة. ونـ
إسرائيلية عن سفير إسرائيل لدى 
الأمـــم المــتــحــدة جــلــعــاد أردان قــولــه، 
إن «حــكــومــة بـــلاده طــالــبــت مجلس 
الأمـــن بالتدخل بعد إطـــلاق (حــزب 
الله) لطائرات دون طيار فوق منصة 
لــلــغــاز الطبيعي الأســبــوع  كــاريــش 
المـــاضـــي». وذكـــر مــوقــع إســرائــيــلــي، 
أن «إســـرائـــيـــل قـــد ادعــــت أن إطـــلاق 
(حزب الله) للطائرات المسيرة نحو 
حقل الغاز (كاريش) يعد استفزازاً 
لــقــرارات مجلس  وانتهاكاً صــارخــاً 
الأمن، وأن تل أبيب ستتخذ جميع 
الإجراءات لحماية بنيتها التحتية 

للطاقة».

أكـــد الــرئــيــس الــلــبــنــانــي ميشال 
عـــون، أمـــس، أن اســتــمــرار الــخــروقــات 
ــة لـــــلأجـــــواء  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــ ــويـ ــ ـــجـ الــ
الــلــبــنــانــيــة «ســـيـــدفـــع لــبــنــان لــتــقــديــم 
شكوى بحق إسرائيل»، مجدداً رفض 
لبنان دمج النازحين في المجتمعات 
التي تستضيفهم، وذلك خلال لقائه 
ـــوات «الــيــونــيــفــيــل» الــجــنــرال  قـــائـــد قــ
ارولدو لازواو ونائبة المبعوث الدولي 
ــا نـــجـــاة رشــــدي،  الـــخـــاص فـــي ســـوريـ
إلــى السفيرة الفرنسية لدى  إضــافــة 
لبنان آن غريو التي دعت إلى ضرورة 

ــرار الــبــرلمــان للقوانين  الإســــراع فــي إقـ
الــلازمــة من أجــل استعادة الوضعين 
الاقتصادي والمالي عافيتهما، وكشف 

ملابسات انفجار مرفأ بيروت.
قــائــد «اليونيفيل»،  وأبــلــغ عــون 
الــجــويــة  ــات  ــروقــ ــخــ الــ ــرار  ــمــ ــتــ أن «اســ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــــلأجـــــواء الــلــبــنــانــيــة 
ســيــدفــع بــلــبــنــان إلــــى تــقــديــم شــكــوى 
ــام مــجــلــس الأمـــن  ــ بــحــق إســـرائـــيـــل أمـ
الــدولــي، لا سيما أن هــذه الخروقات 
بـــاتـــت شــبــه يــومــيــة وتــنــتــهــك الـــقـــرار 

.«١٧٠١
ــة أخــــــــــرى، إلــــى  ــهــ ــــت مـــــن جــ ــفـ ــ ولـ
ــة الـــتـــنـــســـيـــق بــــــين الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ «أهـ

اللبناني وقوات (اليونيفيل) لتعزيز 
ــرار فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة،  ــقـ ــتـ الاسـ
لــتــفــادي وقـــوع خــلافــات بــين الجنود 
الــــدولــــيــــين والأهـــــالـــــي خـــــلال تــســيــيــر 
دوريــــــات (الــيــونــيــفــيــل) فـــي عــــدد من 
القرى في منطقة العمليات الدولية»، 
معرباً عن أمله في «أن يوافق مجلس 
(اليونيفيل) في  الأمن على التمديد لـ

نهاية الشهر المقبل».
من جهته، عرض لازارو للرئيس 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــام فـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــــوضــ عــــــون «الــ
ــيــــة»، مــؤكــداً  ــقــــوات الــــدولــ عــمــلــيــات الــ
قــيــادة (اليونيفيل) مواصلة  «الــتــزام 
العمل لتعزيز التعاون مع السلطات 

اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار 
إلــى أن «التقرير  لــبــنــان»، مشيراً  فــي 
الفترة بين ١٩  الــذي سيصدر يغطي 
فبراير (شباط)  و٢٠ يونيو (حزيران)، 
وستعقد جلسة للتشاور حــولــه في 
٢١ يوليو (تموز) ليصار بعدها إلى 
مــنــاقــشــة تــمــديــد مهمة (اليونيفيل) 
بناءً على طلب لبنان». وتحدث لازارو 
عن «الدعم الذي قدمته القوات الدولية 
للجيش اللبناني من خلال المساعدات 
العينية»، شاكراً لرئيس الجمهورية 
«الـــدعـــم الــــذي يــقــدمــه دائـــمـــاً لــلــقــوات 
الدولية التي يفترض أن تتحرك من 

دون قيود لتنفيذ القرار ١٧٠١».

والـــتـــقـــى عـــــون أيـــضـــاً الــســفــيــرة 
الفرنسية آن غريو، حيث كان عرض 
لــلــتــطــورات الــعــامــة عــلــى الــســاحــتــين 
ــعــــلاقــــات  ــيـــة والـــــدولـــــيـــــة والــ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
اللبنانية - الفرنسية وسبل تعزيزها. 
وشددت السفيرة غريو على «أهمية 
ــرار الــبــرلمــان للقوانين  الإســــراع فــي إقـ
الــلازمــة من أجــل استعادة الوضعين 
ــي عــافــيــتــهــمــا،  ــ ــالــ ــ ــادي والمــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
إضافة إلى متابعة ملف انفجار مرفأ 
الرابع من أغسطس (آب)  بيروت في 
٢٠٢٠ وكـــشـــف مـــلابـــســـاتـــه وتــحــديــد 

المسؤوليات».
واجتمع الرئيس عون أيضاً مع 

الــدولــي  الــجــديــدة للمبعوث  الــنــائــبــة 
ــاة رشــــدي  ــا نـــجـ الــــخــــاص فــــي ســــوريــ
ــة تـــعـــيـــيـــنـــهـــا فـــــي مــنــصــبــهــا  ــبـ ــاسـ ــنـ لمـ
ــاء عــمــلــهــا فـــي لــبــنــان  ــهــ الـــجـــديـــد وإنــ
ــم المـــتـــحـــدة  ــ ــــلأمـ ــة لـ ــيـــمـ ــقـ كـــمـــنـــســـقـــة مـ
الــشــؤون الإنسانية. وجــدد  ومنسقة 
عــون مــوقــف لبنان «المــطــالــب بعودة 
ــنـــازحـــين الـــســـوريـــين إلــــى بـــلادهـــم،  الـ
قـــدرة لبنان على تحمل المزيد  لــعــدم 
من الأعباء التي يرتبها وجود نحو 
مليون و٥٠٠ ألــف نــازح ســوري على 
أراضــيــه، والــتــداعــيــات الــتــي يسببها 
هــذا النزوح على مختلف القطاعات 

اللبنانية».
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مقتل العكال ضربة قوية 
«داعش» في سوريا لـ

لـــم يــكــن مــاهــر الــعــكــال، زعــيــم 
«تنظيم داعــش» في سوريا (والي 
الــشــام)، معروفاً على نطاق واسع 
بــأنــه واحـــد مــن أبـــرز ٥ شخصيات 
ــافـــذة فـــي الــتــنــظــيــم، قــبــل صـــدور  نـ
الــقــيــادة الأميركية الوسطى  بــيــان 
الــذي أكــد مقتله في  (السينتكوم) 
ذتها طائرة من دون طيار، 

ّ
غارة نف

الــثــلاثــاء. وعـــدّ مقتله ضــربــة قوية 
لــم يستوعب بعد  الـــذي  للتنظيم، 
الــضــربــات الأخــيــرة المتتالية التي 
تلقاها، سواء في سوريا أو العراق.

ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــبـــر الـــرئـ ــتـ واعـ
جو بايدن أن القضاء على العكال 
«يــبــعــث بــرســالــة قــويــة إلـــى جميع 
الإرهابيين الذين يهددون العالم، 
ويحد بشكل كبير من قدرة (داعش) 
على التخطيط، ويحرمه من الموارد 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــه فــــي المــنــطــقــة». 
وقال بايدن، في بيان: «إن العملية 
ــتـــحـــدة لا  ــات المـ ــ ــــولايـ تـــوضـــح أن الـ
يلزمها إرسال آلاف من القوات في 
مهام قتالية، لتحديد التهديدات 
التي تواجهها والــقــضــاء عليها». 
واعـــتـــبـــر أن هــــذه الـــضـــربـــة «تــمــثــل 
تتويجاً لعمل استخباراتي حازم 
ودقيق، وتقف كدليل على شجاعة 

ومهارة قواتنا المسلحة».
وتـــأتـــي هــــذه الــعــمــلــيــة ضمن 
ســلــســلــة ضـــربـــات جـــويـــة، بــدأتــهــا 
الولايات المتحدة، عقب مقتل زعيم 
«داعش» السابق عبد الله قرداش، 
المــــــعــــــروف بــــاســــم «أبــــــــو إبــــراهــــيــــم 
ــرايـــر (شـــبـــاط)  ــبـ ــي فـ ــرشــــي»، فــ ــقــ الــ
الــعــمــلــيــات قد  تــلــك  ٢٠٢٢. وكـــانـــت 
تصاعدت منذ مــدة، وباتت تشمل 
أيــضــاً قـــيـــادات مـــن الــصــف الــثــانــي 
فــي التنظيم، ولــيــس فقط قياداته 

الأولى.
وفي الشهر الماضي، استهدف 
إنــزال جــوي لقوات التحالف ٣ من 
قــيــادي «تــنــظــيــم داعــــش» فــي قرية 
الحميرة، في ريف جرابلس شمال 
ــكـــن الـــعـــمـــلـــيـــة فـــشـــلـــت فــي  ــلــــب. لـ حــ
الــقــبــض عــلــى الــثــلاثــة؛ حــيــث نجح 

اثنان في الفرار، كان أحدهما ماهر 
الــعــكــال، والــثــانــي هــو أبــو إبراهيم 
الــذي يتولى مسؤولية  السفراني، 
الاغتيالات في الشمال السوري، في 
الثالث،  اعــتــقــال الشخص  حــين تــم 
ويدعى فواز أحمد الحسين الكردي، 

بحسب أوساط سورية.
وبـــرز اســـم الــعــكــال فــي الآونـــة 
الأخــيــرة مــن خـــلال تــقــاريــر تركية، 
بــعــد إعــــلان الــســلــطــات عــن اعــتــقــال 
عــنــاصــر مـــن «داعـــــــش»، فـــي يــنــايــر 
الــثــانــي)  ٢٠٢٠، متهمين  (كـــانـــون 
بالتورط في تفجيرين إرهابيين. 
ومـــــن بــــين المـــعـــتـــقـــلـــين، عـــــزو خــلــف 
ســلــيــمــان الـــعـــكـــال، الــــــذي اتــهــمــتــه 
ــال المــكــنــى  ــكـ ــعـ ــع مـــاهـــر الـ تـــركـــيـــا مــ
الـــبـــراء» بالتخطيط لكثير  «أبــو  بـــ
مــن الهجمات الإرهــابــيــة، وتوفير 
المتفجرات المستخدمة في تفجيري 
ــة  ــنـ ــديـ ــمـ ــمــــــــد»، بـ «الـــــســـــلـــــطـــــان أحــــــ
يــنــايــر ٢٠١٦،  فـــي ١٢  إســطــنــبــول، 
وســوروج في ولاية شانلي أورفة، 
في ٢٠ يوليو (تموز) ٢٠١٥. وأدى 
إلــى مقتل ١٠ ألمــان  التفجير الأول 
وجــرح ١٤، فيما قتل فــي التفجير 
ــانــــي ٣٣ شـــخـــصـــاً وجــــــــرح ٨٦  ــثــ الــ
ــــاط،  آخـــــرون. وبــحــســب تــلــك الأوسـ
فــإن العكال وُضــع منذ فترة تحت 

مراقبة ومتابعة شديدتين.
وعـــــدّت تــأكــيــد بـــيـــان الــجــيــش 
الأميركي بأن العملية تم التخطيط 
ــان تــنــفــيــذهــا  ــمـ ــا، لـــضـ ــهــ ــثـــف لــ ــكـ المـ
بنجاح، أنه جاء بعد فشل محاولة 
اعتقاله في الإنـــزال الجوي الشهر 
الماضي. ورغم ذلك، يعتبر العكال 
مــن قـــيـــادات الــصــف الــثــانــي، الــذي 
صــعــد فـــي المــســؤولــيــة، بــعــد مقتل 
قيادات الصف الأول في التنظيم. 
كما أن صلاحياته لم تكن تتعدى 
حــــدود الإقــلــيــم الــــذي يــنــشــط فــيــه، 
عــلــى خــــلاف شــقــيــقــه فــايــز الــعــكــال 
«والــــي الــرقــة» الــســابــق، والمــعــروف 
باسم «أبو سعد الشمالي»، وشغل 
منصب أمير إدارة الولايات، وقتل 
فــي غــــارة نــفــذتــهــا طــائــرة مــن دون 
طيار، قــرب بلدة الباب في يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٠.

تحدثت عن نقل ابن عم «والي الشام» موقوفاً إلى تركيا

«قسد» تلقي القبض على خلايا تهريب عوائل «داعش» من «الهول»
 مــــــســــــؤول بــــــــــارز فــي 

َ
كـــــشـــــف

ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  ــوريــ «قـــــــوات ســ
(قسد) معلومات جديدة عن ماهر 
العكال، قائد «تنظيم داعش» في 
«والي الشام»،  سوريا، المعروف بـ
الـــذي قتل بــغــارة جــويــة أميركية 
الثلاثاء فــي ريــف مدينة عفرين، 
شــمــال مــحــافــظــة حــلــب، فـــي حين 
نــجــحــت «قـــســـد» بـــإلـــقـــاء الــقــبــض 
ــع  ــابـ ــتـ ــات الـ ــومــ ـــلــ ـــعـ ــك المـ ــنــ ــى بــ ــلــ عــ
«داعـــــش» فــي  ــة لــــــ ــيـ لـــخـــلايـــا مـــوالـ
مناطق سيطرتها. وبحسب بيان 
«قسد» فإن الخلايا كانت تنوي  لـ
شــــن هـــجـــوم واســــــع عـــلـــى مــخــيــم 
«الهول»، شرق محافظة الحسكة، 
المكتظ بالنازحين، وعملت «سراً» 
على تهريب نساء مقاتلي التنظيم 
القاطنات في المخيم وإيصالهن 
إلــى المناطق الخاضعة لفصائل 

سورية مسلحة موالية لتركيا.
وكــتــب فــرهــاد شــامــي، مدير 
المركز الإعلامي لقوات «قسد»، في 
تــغــريــدة على حسابه الشخصي 
ــمـــوقـــع «تــــويــــتــــر»: «مـــعـــلـــومـــات  بـ
تــتــحــدث عـــن نــقــل الاســتــخــبــارات 
الــتــركــيــة لــلإرهــابــي خــالــد العكال 
أحــــــد مـــؤســـســـي (وكـــــالـــــة أعـــمـــاق 
ــة  ــيـ ــاريـــــة) الــــــــــذراع الإعـــلامـ ــ ــبـ ــ الإخـ
للتنظيم، الذي هو ابن عم القائد 
المقتول ماهر، واقتياده من بلدة 

تل أبيض إلى الداخل التركي».
وأكــد المسؤول العسكري في 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  مـــنـــشـــوره أن الــ
ــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي نــفــذت  وقـ
ــلـــت مـــاهـــر  ــتـ ــارة الــــجــــويــــة وقـ الـــــغـــ
الـــعـــكـــال بــعــد ســـاعـــات مـــن تمكن 
«قــــســــد» مــــن إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
خــلــيــة كــبــيــرة كــانــت تــعــد لهجوم 
واسع للسيطرة على مخيم الهول 
الــخــاص بــعــائــلات وأســـر مقاتلي 

«تنظيم داعش».
ماهر العكال من مواليد ١٩٨٥، 
وهو الشقيق الأصغر للمدعو فايز 
الــذي شغل «والـــي الرقة»  العكال 

وما سمي «أمير إدارة الولايات» 
في المجلس الأعلى لقيادة «تنظيم 
داعش» بعد سيطرته على مدينة 
الرقة، منتصف ٢٠١٤. يتحدر من 
قــــرى بـــلـــدة ســـلـــوك بـــريـــف مــديــنــة 
تــــــل أبــــــيــــــض، شـــــمـــــال مـــحـــافـــظـــة 
الــيــوم لسيطرة  الـــرقـــة، وتــخــضــع 
فــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة لتركيا، 
كـــمـــا شـــغـــل مـــاهـــر أدواراً أمــنــيــة 
بــارزة في صفوف التنظيم، وهو 
غــيــر مــتــعــلــم، ولا يــجــيــد الـــقـــراءة 
والكتابة، ليترقى لاحقاً ويصبح 
«أمير قاطع ولاية الشام» قبل أن 
يتسلم قيادة التنظيم في سوريا.

بقي متخفياً في مدينة الرقة 
ومناطق «قــســد» حتى تمكن من 
 بـــدايـــة ٢٠٢٠ إلــى 

ً
الـــهـــروب خــفــيــة

ــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــلــعــمــلــيــات  المـ
الــتــركــيــة، قــصــد بــلــدة تـــل أبــيــض 
ــم انــتــقــل إلــــى جــرابــلــس  ، ثـ

ً
ــدايــــة بــ

بــــريــــف حـــلـــب الــــشــــرقــــي، بــعــدمــا 

إنـــزال  تــعــرضــت الأخـــيـــرة لعملية 
الــقــوات الأميركية  جــوي نفذتها 
وقـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي فــي 
١٦ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
وأسفرت العملية آنــذاك عن إلقاء 
ــلـــى قــــيــــادي بـــــــارز فــي  ــقـــبـــض عـ الـ
صــفــوف التنظيم، يــدعــى «هاني 
ــانــــع قــنــابــل  ــــردي» صــ ــكــ ــ ــد الــ ــمــ أحــ
يــدويــة مــحــتــرف وطـــائـــرات بــدون 
طيار ومنسق عمليات إرهابية؛ 
غــيــر أن مــاهــر الــعــكــال الــــذي كــان 
فــي نــفــس الــنــقــطــة الــتــي تعرضت 
للإنزال الأميركي تمكن من الفرار، 
وهــرب نحو مدينة عفرين بريف 
محافظة حلب الشمالية، ليقتل 
أمــس (الثلاثاء) بطائرة أميركية 
مسيرة أثناء قيادته دراجة نارية.

وأكــــد مــصــدر عــســكــري رفيع 
ــلـــب عـــدم  ــــادة «قـــــســـــد»، طـ ــيـ ــ ــــن قـ مـ
ــقــــوات تــبــادلــت  ــه، أن الــ ــر اســـمـ ذكــ
مــــعــــلــــومــــات اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة مــع 

القوات الأميركية وغرفة عمليات 
التحالف الدولي، بعد التحقيقات 
وعمليات الاستجواب مع عناصر 
ــــن ألـــقـــي  ــذيـ ــيـــم داعـــــــــش» الـــ ــنـــظـ «تـ
القبض عليهم مؤخراً، آخرهم كان 
أحمد الكردي وعبد الله إسماعيل 
أحمد قائد العمليات العسكرية 
بالتنظيم فــي الحسكة وريــفــهــا، 
لقي القبض عليه نهاية 

ُ
والأخير أ

مــايــو (أيــــار) الــفــائــت، إلـــى جانب 
الــخــلايــا النائمة  التحقيقات مــع 
ــت هجوماً واســعــاً على 

ّ
الــتــي شــن

ســجــن الــصــنــاعــة بــحــي الــغــويــران 
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، بــمــشــاركــة 
ــنــــاطــــق  عــــنــــاصــــر جــــــــــاءت مــــــن المــ
الخاضعة للجيش التركي، شمال 
البلاد، وألقي القبض عليهم، وهم 
أحياء من قبل «قسد» والتحالف.
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــلـــقـ وســـبـــق لـ
أن نــجــحــت فـــي اعــتــقــال قــــادة من 
التنظيم فــي عمليات عـــدة حيث 

قــتــلــت زعـــيـــم الــتــنــظــيــم أبـــــو بــكــر 
ــغـــدادي فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  ــبـ الـ
إبـــراهـــيـــم  ــو  ــ أبـ ــم  ثــ  ،٢٠١٩ الأول) 
ــاط)  ــبــ ــر (شــ ــرايــ ــبــ ــــي فــ ــقــــرشــــي فـ الــ
الماضي، في مخبأيهما في أرياف 
ــال غـــربـــي  ــمــ مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب، شــ

سوريا.
ذلــــك، وأعــلــنــت قــــوات «قــســد» 
العربية الــكــرديــة أمــس، فــي بيان 
الــرســمــي، عن  نشر على موقعها 
تــنــفــيــذ ســلــســلــة عــمــلــيــات أمــنــيــة 
استهدفت مقرات ومــواقــع خلايا 
ــيــــة  ــة مــــوالــ ــــات نــــشــــطــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ومـ
«تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــــش»، بــتــنــســيــق  لــــ
وتــــعــــاون أمـــنـــي واســـتـــخـــبـــاراتـــي 
عالي المستوى مع قوات التحالف 
الدولي وطيرانها الحربي، شملت 
ــلـــدات  مـــركـــز مـــديـــنـــة الــحــســكــة وبـ
ــراك  ـــل بــ ـــل حــمــيــس وتــ ــول وتــ ــهــ الــ
ــــرك)، شــمــال شرقي  والمــالــكــيــة (ديـ
ــت الـــقـــبـــض عــلــى  ــ ــقـ ــ ــا، وألـ ــ ــوريــ ــ ســ

١٢ مــشــتــبــهــاً بــانــتــمــائــه لــلــخــلايــا 
النائمة، وصــادرت كميات كبيرة 
من الذخيرة والأسلحة والمعدات 

العسكرية والتقنية.
واتهمت «قسد»، عبر بيانها، 
تركيا والفصائل السورية الموالية 
ــم وتـــغـــطـــيـــة  ــ ــدعــ ــ ــا بـــتـــقـــديـــم الــ ــهــ لــ
تحركات تلك المجموعات الموالية 
ــهــــداف مــنــاطــق  ــتــ لــلــتــنــظــيــم، لاســ
ــرات: «بــعــدمــا  ــفــ ــرق الــ نــفــوذهــا شــ
ــتــــلال الــتــركــي  أطــلــقــت دولـــــة الاحــ
تــهــديــداتــهــا تـــزايـــدت تــحــضــيــرات 
ــائــمــة (لــداعــش) بشنّ 

ّ
الــخــلايــا الــن

هجمات ضد المنطقة، وكثير من 
عناصر تلك الخلايا تم توجيهه 
ــن قــبــل  ــ ــاطــــق المـــحـــتـــلّـــة مـ ــنــ ــــن المــ مـ
ــدد الـــبـــيـــان أن هــذه  ــ تـــركـــيـــا». وشـ
الـــهـــجـــمـــات خــطــطــت لاســـتـــهـــداف 
المــدنــيــين الــعــزل وســكــان المنطقة: 
«أبرز أهدافها كانت تنفيذ هجوم 
واســــع وخــطــيــر لــضــرب اســتــقــرار 
المنطقة من جهة، وتهريب نساء 
تــنــظــيــم (داعــــــــش) الإرهـــــابـــــيّ مــن 
مـــخـــيـــم الــــهــــول وإيـــصـــالـــهـــم إلـــى 

المناطق المحتلة».
ــاد شــامــي  ــرهـ ــد فـ ــدوره؛ أكــ ــ ــ بـ
«تــنــظــيــم  ــة لـــ ــيـ ــوالـ أن الـــخـــلايـــا المـ
داعش» استفادت من التهديدات 
ــركــيــة بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة  الــتُّ
ضد مناطق نفوذ «قسد»، شمال 
شرقي سوريا، وقال في حديثه: 
«تمتلك تلك الخلايا القدرة على 
إعـــــــــادة تـــنـــظـــيـــم نـــفـــســـهـــا، وتَـــتـــم 
قيادتها وتوجيهها من المناطق 
التي تحتلها تركيا؛ حيث توجد 
قــيــاداتــهــم هــنــاك، ومقتل العقال 
قـــادة التنظيم يثبت  وغــيــره مــن 
ــدد أن تــركــيــا تبحث  ــ ــك». وشـ ــ ذلــ
ــــع والـــحـــجـــج لــتــبــريــر  ــــذرائـ عــــن الـ
هــجــمــاتــهــا عــلــى مــنــاطــق الإدارة 
و«قـــســـد»: «فـــي الــحــقــيــقــة تــهــدف 
إلى إعادة إحياء تنظيم (داعش) 
الإرهــــــابــــــي لـــيـــتـــمـــدَد ثـــانـــيـــة فــي 
المنطقة. نطالب المجتمع الدولي 
ــــذه الــحــقــيــقــة واتّــــخــــاذ  بــــرؤيــــة هـ

مواقف جريئة حيالها».

قوى الأمن الداخلي خلال تنفيذ حملة أمنية واسعة داخل مخيم الهول في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

ما الأولوية الروسية في سوريا اليوم؟

أثار الإعلان قبل أيام، عن عزم 
مــوســكــو تــوســيــع قــائــمــة المـــطـــارات 
ــتــــم ربـــطـــهـــا  ــيــ ــة الـــــتـــــي ســ ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ
بالمطارات السورية، تساؤلات حول 
دلالات الــخــطــوة فـــي ظـــل تــداعــيــات 
ــفــــروض على  الـــحـــصـــار الـــغـــربـــي المــ
روســــــيــــــا، والــــتــــوقــــعــــات المـــرتـــبـــطـــة 
بــــتــــفــــاقــــم المـــــــوقـــــــف بـــــــين مـــوســـكـــو 
وواشــنــطــن عــلــى الأرض الــســوريــة، 
ــرز فـــي هــذا  ــ فــضــلاً عـــن المــشــكــلــة الأبـ
الصدد، المتعلقة بتصاعد عمليات 
الاستهداف الإسرائيلي للمطارات 
الــســوريــة، خــصــوصــاً مــطــار دمشق 
الذي كان خرج عن الخدمة لأسابيع 
الشهر الماضي بعد تعرضه لهجوم 
ــلـــي واســــــع دمـــــر جــــــزءاً مــن  ــيـ ــرائـ إسـ

مدرجاته.
ــة أنـــه  ــيــ ــادر روســ ونـــقـــلـــت مــــصــ
من المنتظر البدء بفتح خط للنقل 
ــا  ــان وســــوريــ ــتــ الــــجــــوي بــــين داغــــســ
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

الحالي.
ــلـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة  وقـــــالـــــت المـــمـــثـ
الــروســيــة فـــي ســـوريـــا إن «تــوســيــع 

شبكات الــربــط الــجــوي بــين روسيا 
وســوريــا جــاء تلبية للحاجة التي 
فــرضــهــا تــطــور الــعــلاقــات الــشــامــلــة 
بين روسيا الاتحادية وسوريا في 
المــجــالات الاقــتــصــاديــة والعسكرية 
والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، وازديـــــاد 
حجم التبادل التجاري بين الدولتين 
بحدود ٣ - ٥ أضعاف في عام ٢٠٢١ 

عن سابقه».
وأفــــــــادت شــبــكــة «ســبــوتــنــيــك» 
ــأن تــشــغــيــل الـــرحـــلات  الــحــكــومــيــة بــ
الجوية سيتم وفقاً لبرنامج مبدئي 
ــــى رحــلــتــين  ــلــــة إلــ يــتــضــمــن مــــن رحــ
أسبوعياً، على متن طائرات من طراز 
(يـــاك ٤٢) الــتــابــعــة لــشــركــة الــطــيــران 
الروسية «كوسموس». ونقلت عن 
الممثل التجاري لروسيا الاتحادية 
في دمشق جورج أساتريان قوله إن 
الخط الجوي الجديد سيسهم في 
البرامج السياحية  إطــلاق عــدد من 
ــتـــين، وتــفــعــيــل  الـــجـــديـــدة بـــين الـــدولـ
إلــى سوريا،  زيـــارات الحج الدينية 
مبيناً أن الخطط الموضوعة تنطوي 
على بــرامــج زمنية لتوسيع قائمة 
المطارات الروسية التي سيتم ربطها 
عن طريق الرحلات الجوية المباشرة 

مع سوريا.
ــبــــرامــــج الــســيــاحــيــة،  ومـــــع الــ
«الــشــرق  قــالــت مــصــادر روســيــة لـــ

الأوسط» إن هدف تعزيز مجالات 
ــال  ــة رجـ ــركـ ــادل الــبــضــائــع وحـ ــبـ تـ
ــال بـــين ســـوريـــا والأقـــالـــيـــم  ــمــ الأعــ
الروسية يشكل أولوية حالياً، في 
إطـــار البحث الــروســي الــدائــم عن 
بدائل مناسبة بعد إغلاق أوروبا 
وجــــــزء كــبــيــر مــــن بــــلــــدان الــعــالــم 
ــة الـــطـــيـــران  ــركـ ــام حـ ــ ــا أمــ ــ ــواءهـ ــ أجـ
ــذا الــتــطــور  ــاب هــ ــ الــــروســــي. وأصــ
قـــطـــاع الــســيــاحــة الـــخـــارجـــيـــة في 
روســيــا بــنــوع مــن الــشــلــل، فضلاً 
عن تأثيراته على حركة البضائع.

فــــــــــي هـــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــــــار، كـــــانـــــت 
الــروســيــة أصـــدرت رزمــة  الخارجية 
مــن التعليمات الإرشـــاديـــة للروس 
ــة»  ــ ــنـ ــ ــدان «الآمـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــا الـ ــيـــهـ حــــــــددت فـ
للمواطنين الروس، التي ضمت عدداً 
من البلدان «الصديقة» في أوروبــا 
والشرق الأوسط والقارة الآسيوية.

لكن اسم سوريا لم يرد على تلك 
أثـــار تكهنات عندما  الــلائــحــة، مما 
تم الإعلان قبل نحو أسبوعين، عن 
«خطة واسعة النطاق لإطلاق برامج 
للتبادل السياحي روسيا وسوريا».

وكـــــــان الـــســـفـــيـــر الـــــســـــوري فــي 
موسكو ريــاض حــداد أشــار الشهر 
الماضي إلى هذه النقطة عندما قال 
إن روسيا وسوريا تعملان بنشاط 
ــتــــدفــــق الـــســـيـــاحـــي  عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم الــ

ــلـــديـــن فــــي إطـــــــار الـــتـــعـــاون  ــبـ بــــين الـ
الاقتصادي الثنائي.

وفي إشارة إلى الدول الغربية 
المــدرجــة عــلــى لائــحــة «الــبــلــدان غير 
الصديقة»، قــال السفير إن الشعب 
ــد لاســـتـــقـــبـــال  ــعــ ــتــ ــســ الـــــــســـــــوري «مــ
الأصــدقــاء الـــروس بـــأذرع مفتوحة، 
كــون العلاقات الممتازة بين بلدينا 
لا تقتصر على المستوى السياسي».
ــيــــع شــبــكــة  تــــوســ ولا شـــــك أن 
الربط الجوي بين المطارات الروسية 
والــســوريــة يلعب دوراً أساسياً في 
تنشيط المسار السياحي وعمليات 
ــاً فــي  ــاري. خـــصـــوصـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــقـ ــنـ الـ
الــرحــلات مــن الأقاليم  إطـــار تسيير 
الــروســيــة المختلفة مباشرة وليس 
عــبــر المـــــرور بــمــوســكــو، مــثــلــمــا هي 
ــع تــركــيــا مـــثـــلاً الـــتـــي تعد  ــال مـ ــحـ الـ
شـــريـــكـــاً ســيــاحــيــاً وتـــجـــاريـــاً مــهــمــاً 

لروسيا.
ومع الخطط الطموحة لروسيا 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، فـــإن آراء الــخــبــراء 
عــززت هــذا التوجه وفقاً لجورجي 
لــيــونــتــيــيــف، خــبــيــر الـــســـيـــاحـــة فــي 
الشرق الأوسط، والذي عمل سابقاً 
ــة فــــي عــمــان  ــاحـ ــيـ ــاتـــب الـــسـ ــكـ فــــي مـ
والأردن، ويتعاون حالياً، مع إحدى 
الــســوريــة المضيفة، وهو  الــشــركــات 
قال إن «التدفق السياحي إلى سوريا 

موجود وهو يتعافى تدريجياً منذ 
عــدة ســنــوات، مــع انقطاع دام نحو 
عام و٤ أشهر خلال الوباء. الآن يأتي 
السياح من أوروبا الغربية والدول 
المجاورة بنشاط كبير إلى سوريا».

تشير معطيات شبكات روسية 
متخصصة في المجال السياحي إلى 
وجــــود بــنــى تــحــتــيــة جـــاهـــزة لــذلــك، 
الــجــويــة الحكومية  الــخــطــوط  ومـــع 
السورية تقوم شركة أجنحة الشام 
الــــخــــاصــــة بـــتـــســـيـــيـــر رحـــــــــلات إلــــى 
روسيا، وثمة إقبال لا بأس به على 
الرحلات الجوية عبر بيروت، مما 
يعني أن فتح خطوط ربــط جديدة 
مــع الأقــالــيــم الــروســيــة ســـوف يعزز 

أكثر هذا المسار.
الــروس  يــروج خبراء السياحة 
لمقولة أن «جميع المعالم السياحية 
الرئيسية في سوريا باتت مفتوحة 
للسياح، بما فــي ذلــك حتى تدمر، 
حيث تم بالفعل إنشاء حياة سلمية. 
وحلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد، 
ــرة المسيحية  ــ الــحــصــن، الأديــ قــلــعــة 
الـــشـــهـــيـــرة، وكـــذلـــك مــديــنــة بــصــرى 

القديمة في جنوب البلاد».
فــي الــوقــت ذاتـــه، يبرز التأكيد 
عــلــى أن مــســتــوى الأمــــن فـــي الــبــلاد 
قد ارتفع بشكل كبير، مقارنة بعام 
الــقــيــود  تــقــلــيــص  تــــم  ٢٠١٩. وأنــــــه 

وتقليل عــدد حواجز الطرق بشكل 
كــبــيــر. والأهــــم مــن ذلـــك أن الــدعــايــة 
السياحية لا تهمل عنصر التحفيز 
والـــتـــســـويـــق فـــي إطـــــار الــبــحــث عن 
المغامرين الساعين إلى زيارة البلد 
ــــذي أحــرقــتــه الـــحـــروب و«أنــقــذتــه  الـ

روسيا».
لــكــن هـــذه الإشـــــارات تواجهها 
مشكلات جدية. ومــع التركيز على 
فــكــرة الــســيــاحــة إلـــى «بــلــد صــديــق» 
كـــبـــديـــل عــــن «الـــــغـــــرب المـــــعـــــادي» لا 
يــمــكــن لـــشـــركـــات الـــتـــرويـــج تــجــاهــل 
أن الــســيــاحــة المــســتــقــلــة فـــي الــبــلاد 
بــالــفــعــل. إذ لا تستطيع  مــحــظــورة 
أفواج السياح المنتظرين التنقل بين 
المـــدن مــن دون أن تــكــون مصحوبة 

بمرشدين مدربين وبدعم أمني.
لــــذلــــك يــــقــــول خـــــبـــــراء إنـــــــه فــي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، هــنــاك حــاجــة إلــى 
دعم مستمر من الشركات المضيفة 
ــة.  المــحــلــيــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــــدولــ
ــاً لـــتـــقـــديـــرات مــجــلات  ــقـ وحـــالـــيـــاً وفـ
ــنــــاك نــحــو  روســــيــــة مــتــخــصــصــة هــ
ثماني منظمات من هذا القبيل في 

سوريا.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، لا يــــزال 
هــنــاك نــقــص خــطــيــر فـــي المــرشــديــن 
فــــي ســـــوريـــــا، وخــــاصــــة الــنــاطــقــين 

بالروسية.

تـــواجـــه مهمة  كــمــا أن روســـيـــا 
صــعــبــة أخـــــرى تــتــمــثــل فـــي تــطــويــر 
قاعدة فندقية وخدمية في سوريا 
التي أصابت الحرب بناها الفندقية 

بضرر كبير.
وقــال أحد الخبراء إن «سوريا 
الــجــودة وذات  فــنــادق عالية  لديها 
مــــســــتــــوى جــــيــــد، ولــــكــــن جــمــيــعــهــا 
مطلوبة بشدة، وببساطة لن يكون 
هــــنــــاك مــــا يـــكـــفـــي مـــنـــهـــا لــلــســيــاحــة 
ــاعـــيـــة. بـــالـــنـــســـبـــة لــلــغــالــبــيــة  ــمـ الـــجـ
المتبقية من المنشآت الفندقية، فإن 
لــن يكونوا راضــين  الـــروس  السياح 
عن مستواها وجودتها. ولا يتعلق 
الأمــــر بــالــخــدمــة فــقــط. عــلــى سبيل 
المـــثـــال، نـــــادراً مـــا يــتــوفــر الإنــتــرنــت 
على مدار ٢٤ ساعة في أي مكان، ولا 
تـــزال الكهرباء مقطوعة فــي بعض 

الأماكن».
المثير أن كــل «المــشــكــلات» التي 
يــتــحــدث عــنــهــا الـــخـــبـــراء الـــــروس لا 
تتعرض للوضع الأمــنــي إلا بشكل 
مـــحـــدود، ولا يــتــحــدث كــثــيــرون عن 
عمليات قصف البنى التحتية بما 

فيها المطارات.
إبــراز  وبالعكس مــن ذلـــك، يتم 
الـــقـــدرات الاســتــثــمــاريــة الــكــبــرى في 
ــيـــاحـــي. وتـــــم الــتــركــيــز  ــال الـــسـ ــجــ المــ
أخيراً، على أكثر من مشروع ضخم 

تــقــوم الــحــكــومــة الــروســيــة أو قطاع 
رجال الأعمال والإسهام فيه بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
وأخيراً، تم الإعلان عن أن شركة 
«سينارا إنت» الروسية وقعت عقداً 
استثمارياً لبناء مجمع سياحي في 
منطقة «جول جمال» على شواطئ 
مــــديــــنــــة الـــــلاذقـــــيـــــة، شــــمــــال غـــربـــي 

سوريا.
ويــنــص الــعــقــد عــلــى اســتــثــمــار 
الموقع السياحي المهم لبناء مجمع 
ضـــخـــم بـــكـــلـــفـــة بـــلـــغـــت ٥ مـــلـــيـــارات 
لــيــرة ســوريــة، أي نحو (٢٨ مليون 
المنتجع  دولار). وينتظر أن يضم 
الــــذي يــشــكــل بـــاكـــورة هــــذا الــتــوجــه 
ــي فــــي قــطــاع  ــروســ ــاري الــ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
السياحة ٣٥٠ غــرفــة مــع عــدد كبير 
من الشاليهات إضافة إلى مسابح 
صيفية وشتوية ومطاعم وأنشطة 
سياحية تسهم بتنشيط السياحة 
فـــي الـــلاذقـــيـــة صــيــفــاً وشـــتـــاء، على 
أن تقوم شركة روسية متخصصة 

بإدارة المنتجع.
ــــلاق نـــشـــاطـــهـــا فــي  ــطــ ــ ومـــــــع انــ
ســوريــا، قــالــت «ســيــنــارا إنـــت» إنها 
ــديـــدة  ــة جـ ــلـ ــتـــدشـــين مـــرحـ تـــســـعـــى لـ
تضع سوريا على قائمة الوجهات 
ــتــــي يـــمـــكـــن لــلــســيــاح  ــيـــة الــ الـــرئـــيـــسـ

الروس اختيارها.

قريب لزوجة ماهر الأسد يشتري عقارات لميليشيات إيران

ذكر «المرصد السوري لحقوق 
ــاء، أن عــمــلــيــات  ــ ــعـ ــ ــان»، الأربـ ــ ــــسـ الإنـ
شراء عقارات ضمن مدينة معضمية 
الشام بريف دمشق الغربي لمصلحة 
الميليشيات الإيرانية متواصلة على 
قـــدم وســــاق، وذلـــك بــقــيــادة شخص 
ســـوري مــن أبــنــاء ديــر الـــزور يدعى 
«مــرســال»، وهــو أحــد أقــربــاء زوجــة 

ماهر الأســد، شقيق رئيس النظام 
الفرقة  السوري بشار الأســد وقائد 

الرابعة.
ولــــفــــت «المـــــــرصـــــــد»، نــــقــــلاً عــن 
مــصــادر، إلـــى أن «(مـــرســـال) يــقــوم، 
عبر شبكة متكاملة من التابعين له 
سواء من الفرقة الرابعة وآخرين من 
أبناء دير الزور، بشراء العقارات في 
معضمية الشام التي تحمل أهمية 
رمزية كبيرة للميليشيات الإيرانية 

ــاً»، مــشــيــراً  ــة أيــــضــ ــعـ ــرابـ ــة الـ ــرقـ ــفـ والـ
ــال تــتــمــحــور  ــــى أن «مـــهـــمـــة مــــرســ إلـ
حـــــول اســـتـــمـــلاك أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن 
مــن الــعــقــارات؛ ســـواء أكــانــت منازل 
أم مـــحـــال تـــجـــاريـــة تـــعـــود لمــدنــيــين، 
بوسائل وطــرق مختلفة كالسخاء 
المادي أو طرق أمنية في حال وقف 

أحد بوجهه».
وأضافت مصادر «المرصد» أن 
«مــرســال عمد خــلال عيد الأضحى 

المبارك إلى ذبح عشرات الأضاحي 
ــلـــى ســــكــــان وأهــــالــــي  وتـــوزيـــعـــهـــا عـ
معضمية الشام في محاولة لكسب 
ودهم أيضاً، كما أن العقارات التي 
جـــرى اســتــمــلاكــهــا مــن قــبــل مــرســال 
هناك لصالح الميليشيات الإيرانية 
والــتــي يقدر عــددهــا بالعشرات، لم 
يتم التصرف فيها بأي شيء حتى 
اللحظة، فلم يسكن فيها أحــد ولم 

تتم المتاجرة بها».

اغتيالات تطال عناصر «التسويات» في درعا

وسط استمرار حالة الفوضى 
ــــي الـــجـــنـــوب  ــــي فـ ــنـ ــ والانــــــفــــــلات الأمـ
السوري، وثق ناشطون في محافظة 
درعا جنوب سوريا اغتيال اثنين من 
العاملين مع جهاز الأمن العسكري، 
وهما من أبناء المنطقة انضما إلى 
تــشــكــيــلات تــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري 
بعد اتفاق التسوية والمصالحة الذي 

تم في عام ٢٠١٨.
فصباح الأربـــعـــاء، قتل المدعو 
ــيـــســـي إثــــر  ــبـ ــمــــود حــــســــين الـــحـ مــــحــ
المــبــاشــر في  بــالــرصــاص  استهدافه 

بلدة محجة بريف درعــا الشمالي، 
وهــــــــو أحــــــــد عــــنــــاصــــر فــــــــرع الأمــــــن 

العسكري منذ عام ٢٠١٨.
أيضاً قتل مساء الثلاثاء حسام 
الشامي بعد استهدافه بإطلاق نار 
مباشر من قبل مسلحين مجهولين 
في مدينة نوى بريف درعا الغربي، 
ــنـــصـــر ســــابــــق فـــــي فــصــيــل  وهـــــــو عـ
الــنــظــام على  مــعــارض قبل سيطرة 
المحافظة في يوليو (تموز) ٢٠١٨، 
وعمل بعد اتفاق التسوية المصالحة 
ــن الــعــســكــري في  ــ لــصــالــح فــــرع الأمـ
المــديــنــة. على إثــرهــا شــهــدت مدينة 
نــوى (غــرب درعـــا) انتشار دوريــات 

ــنـــظـــام  ــوات الـ ــ ــقـ ــ ــة لـ ــركـ ــتـ ــشـ أمــــنــــيــــة مـ
وعناصر فصائل التسويات تجولت 
في أحياء المدينة نوى، وأقدموا على 
ــارة واعــــتــــراض  ــ ــ تـــدقـــيـــق هــــويــــات المـ

الدراجات النارية غير المرخصة.
كــمــا وقــــع انـــفـــجـــار فـــي مــديــنــة 
درعــا المحطة ظهر الثلاثاء، نتيجة 
تفجير عبوة ناسفة من قبل وحدات 
الهندسة كان قد زرعها مجهولون 
بــالــقــرب مــن مــدرســة الــقــصــور بحي 
الــســبــيــل، واقــتــصــرت الأضــــرار على 
الماديات. وبحسب «المرصد السوري 
ــد بــلــغــت  ــقــ ــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، فــ ــحــ لــ
حــصــيــلــة الاســـتـــهـــدافـــات فـــي درعــــا، 

منذ مطلع يناير (كــانــون الثاني)، 
٢٩٤ استهدافاً جرت جميعها بطرق 
وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 
٢٥٢ شخصاً، هم: ١٢٤ من المدنيين 
بــيــنــهــم ســيــدتــان و٥ أطـــفـــال، و١٠٥ 
مــــن الـــعـــســـكـــريـــين تـــابـــعـــين لــلــنــظــام 
والمــتــعــاونــين مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــتـــســـويـــات»، و١٢ من  وعـــنـــاصـــر «الـ
المـــقـــاتـــلـــين الـــســـابـــقـــين مـــمـــن أجـــــروا 
«تسويات» ولــم ينضموا لأي جهة 
عسكرية بعدها، وعنصر سابق في 
تنظيم «داعش» و٧ مجهولي الهوية 
ــن الــفــيــلــق الــخــامــس  و٣ عــنــاصــر مـ

والمسلحين الموالين لروسيا.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

دمشق: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر

الحسكة: كمال شيخو
واشنطن: إيلي يوسف

مديره الفني أكد أن صيانة خطوط الإنتاج تمت بجهود وخبرات سورية

معمل «سكر الغاب» في حماة يقلع بعد ٧ سنوات
دمشق: «الشرق الأوسط»

ــــى  ــتُــــــبــــــرت عـــــــــــودة إلـ ــ ــا اعــ ــمــ ــيــ فــ
التشغيل بعد توقف سبع سنوات، 
باشرت الشركة العامة لمعمل سكر 
تل سلحب في منطقة الغاب بريف 
ــــم مـــحـــصـــول  ــلّ حــــمــــاة الــــغــــربــــي تــــســ
الــشــونــدر (الــشــمــنــدر) الــســكــري من 

المزارعين.
وصـــرح مــديــر المــؤســســة، سعد 
الدين العلي، لوكالة الأنباء الرسمية 
(ســانــا)، بــأن «عــودة تشغيل المعمل 
إنـــــجـــــاز مــــهــــم فـــــي مــــجــــال تــصــنــيــع 
ــتـــاج السكر  الــشــونــدر الــســكــري وإنـ
ودعــم الفلاحين والمنتجين»، معرباً 
عن أمله في أن تعود زراعة الشوندر 

السكري كما كانت في السابق.
وكانت المؤسسة العامة للسكر 
ــة مــع  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ ـــــعـــــت، عــــــام ٢٠١٧، 

ّ
وق

«مجلس الأعمال السوري - الإيراني» 
لإنــشــاء معمل خــط تكرير سكر في 
شــركــة ســكــر تــل سلحب عــبــر الخط 

الائتماني الإيراني الثاني.
ــة  ــيــ ــاجــ ــتــ ــة الإنــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــغ الـ ــلــ ــبــ وتــ
لــلــمــعــمــل ٣٨٠ طـــنـــاً يـــومـــيـــاً بــمــعــدل 

١٦ ألـــف طــن ســكــر أبــيــض مــن نحو 
١٦٠ ألـــف طــن شـــونـــدر، إضــافــة إلــى 
إنتاجه مادتي التفل، كمادة علفية، 
والمولاس اللازمة لصناعة الخميرة 

التي تدخل في صناعة الخبز.
المـــديـــر الــفــنــي والإنـــتـــاجـــي في 
الــشــركــة، رامــــي عــيــســى، قـــال إنـــه تم 
الاعتماد في عملية صيانة خطوط 

ــوادر  ــكــ ــرات والــ ــبـ ــاج عــلــى الـــخـ ــتــ الإنــ
المحلية، سواء من القائمين على رأس 

عملهم أو المتقاعدين منذ سنوات.
ولــفــتــت مــصــادر إلـــى أن معمل 
ــلــــحــــب ســــيــــقــــلــــع بـــعـــد  ــل ســ ــ ــ ــر تـ ــ ــكـ ــ سـ
اســـتـــكـــمـــال تـــســـلّـــم كـــامـــل مــحــصــول 
الشوندر السكري المتعاقد عليه مع 
الفلاحين. وسبق أن أعلنت المؤسسة 

الــعــامــة لــلــســكــر أن إقــــلاع مــعــمــل تل 
سلحب سيكون بــدايــة شهر يوليو 

(تموز) الحالي.
يُشار إلى أن للمؤسسة العامة 
للسكر ٦ مــعــامــل فــي حــمــص وديــر 
ــزور والـــرقـــة وحــلــب وتـــل سلحب،  الــ
توقفت عن إنتاج السكر عــام ٢٠١٦ 
مع تراجع إنتاج الشوندر السكري 
ــــرب، وقـــــــدرت الــخــســائــر  ــــحـ جــــــراء الـ
المباشرة لمعامل السكر بنحو ٦٫٥٦٧ 

مليار ليرة.
وتــعــانــي ســـوريـــا مـــن أزمــــة في 
توفر مادة السكر التي تستوردها من 
إيــران، مع عدد من المواد التموينية 
ــة، وتــــوزعــــهــــا بــحــصــص  ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
محددة وفق البطاقة الذكية، كالأرز 
والشاي والزيوت، بالسعر المدعوم.

وخــــلال ســنــوات الــحــرب ارتــفــع 
سعر كيلوغرام السكر المدعوم عدة 
أضعاف، ليصل إلى ١٠٠٠ ليرة، فيما 
يــتــجــاوز ســعــره فــي الــســوق الــــ٤٠٠٠ 
لـــيـــرة. ويـــقـــدر اســتــهــلاك الــســوريــين 
للسكر الأبيض بنحو ٧٠٩ آلاف طن 
سنوياً يغطي الإنتاج المحلي ٢٠ في 
المائة منها، بحسب تقارير رسمية.

صورة من داخل معمل تل سلحب نشرتها وزارة الصناعة السورية
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أول حالة لانتقال «كورونا» من القطط إلى البشر

منذ أن بــدأ وبـــاء «كــوفــيــد-١٩»، كــان هناك 
الــذيــن نقلوا  الــحــالات الموثقة للبشر  عديد مــن 
إلــى حيواناتهم  فــيــروس «كــورونــا المستجد»، 
الأليفة؛ لكن العكس كان أكثر ندرة، فحتى وقت 
قــريــب، كــانــت الهامستر والمــنــك والــغــزلان ذات 
الذيل الأبيض هي الحيوانات الوحيدة التي تم 

الإبلاغ عن نقلها للفيروس إلى البشر.
أثــــبــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  الآن، ولأول مـــــــرة، 
تــايــلانــد حــالــة محتملة لانتقال  الــبــاحــثــين فــي 

العدوى من قطة إلى إنسان.
وتشير الدراسة المنشورة عن هذه الحالة 
في العدد الأخير من دوريــة «الأمــراض المعدية 
الــنــاشــئــة»، إلـــى أن أبـــاً وابــنــه الــبــالــغ، أصيبوا 
«كوفيد-١٩» في بانكوك، وتــم نقلهم مسافة  بـ
٩٠٠ كيلومتر إلى مستشفى في منطقة هاتياي 
في تايلاند، بسبب عدم توفر أسِــرة مستشفى 
في بانكوك، وسافر المرضى بسيارة إسعاف مع 
قطتهم الأليفة، ولا يوجد ذكر في الدراسة لسبب 

وجود القطة معهم.
وعند الوصول، تم فحص القطة من قبل ٣ 
أطباء بيطريين محليين، وتم إجراء مسحة لها 
بحثاً عن الفيروس، وأثناء أخذ مسحة الأنف، 
عطست القطة في وجه أحد الأطباء البيطريين، 
ــبـــح هــذا  ــان اخـــتـــبـــار الــقــطــة إيــجــابــيــاً، وأصـ ــ وكـ
الطبيب البيطري إيجابياً أيضاً بعد بضعة أيام.

وأظـــهـــر الــتــســلــســل الــدقــيــق لــلــفــيــروس من 
الأب والابــــن والــقــطــة والــطــبــيــب الــبــيــطــري أنهم 
متطابقون، والأهــم من ذلك أنهم مختلفون عن 
السلالات المنتشرة في المنطقة المحيطة بهاتياي. 
الــقــوي للغاية هــو أن الأب والابــن  والاستنتاج 
«كـــوفـــيـــد-١٩» فـــي بــانــكــوك،  والــقــطــة أصــيــبــوا بــــ
بينما أصــابــت القطة الطبيب البيطري أثناء 

الفحص.
الـــفـــيـــروس يصيب  بــالــفــعــل أن  والمــــعــــروف 
مجموعة مــن الحيوانات الأليفة والــبــريــة، بما 
ــك الــخــفــافــيــش والــقــطــط والـــكـــلاب والمــنــك  فـــي ذلـ
والـــــغـــــزلان، وبــــنــــاءً عـــلـــى مـــقـــارنـــة المــســتــقــبــلات 
المــوجــودة على سطح الفيروس ومجموعة من 
الخلايا الحيوانية، يتوقع العلماء أنه يمكن أن 

يصيب العديد من الأنواع إذا سنحت الفرصة.
لكن حتى الآن، تشير الأدلة إلى أنه إذا كان 
انتقال العدوى من حيوان إلى إنسان يلعب أي 
دور في الحفاظ على الوباء، فهو ضئيل جداً، 
وانتقال العدوى من إنسان إلى إنسان هو العامل 

الأكثر أهمية.
ولــم يتم تحديد ملكية الحيوانات الأليفة 
ــــدى  ــــي إحـ «كـــــوفـــــيـــــد-١٩». وفــ كـــعـــامـــل خـــطـــر لــــــ
الــدراســات أدت تمشية الكلب إلــى زيـــادة خطر 
الإصابة بفيروس «كورونا»؛ لكن هذا بالطبع 
يمكن أن يكون مرتبطاً بمجموعة من مصادر 

العدوى.

وفــي هولندا؛ حيث كــان هناك دليل على 
انــتــقــال الــفــيــروس مــن المــنــك إلـــى الإنـــســـان، تم 
الاحتفاظ بالمنك في أقفاص؛ حيث كان الانتقال 
بين المنك منتشراً، وتعرض عمال المــزارع لها 

بشدة.
وحـــتـــى فــــي هـــــذه الـــــدراســـــة الأخــــيــــرة مــن 
ــبــــاء  ــقـــط مــــن الأطــ ــيــــب واحـــــــد فـ ــد، أصــ ــايــــلانــ تــ
البيطريين الثلاثة بالعدوى، وربما لأن القطة 
عطست في وجهه، وهذا من شأنه أن يعرضه 

لجرعة عالية من الفيروس.
ــــالات الــصــحــة  ــانـــت الــنــصــيــحــة مـــن وكــ وكـ
الــوبــاء حتى الآن، هــي محاولة  أثــنــاء  العامة 
تقليل اتصالك مع حيوانك الأليف إذا كان لديك 
«كوفيد-١٩»، وتقليل أي اتصال بين حيوانك 
الألـــيـــف والأشـــخـــاص الآخـــريـــن وحــيــوانــاتــهــم 
الأليفة. وبشكل عام، يبدو أنه لا يوجد سبب 

لتغيير هذه النصيحة.
وهــنــاك مــخــاوف بشأن احتمال أن يــؤدي 
الانتقال من خلال أي نوع غير بشري إلى تطور 
مــتــغــيــرات جـــديـــدة غــيــر مــتــوقــعــة، وقـــد تــكــون 
هذه المتغيرات -على سبيل المثال- أكثر قدرة 
على الهروب من المناعة الناتجة عن التطعيم 
الــســابــقــة، أو تسبب مــرضــاً أكثر  الـــعـــدوى  أو 

خطورة.
وفي حالة تايلاند -كما يقول الباحثون- 
فـــإن الافـــتـــراض الأكـــثـــر وضـــوحـــاً هـــو أن الأب 
والابن أصيبا بالفيروس في بانكوك، ونقلاه 
ــابــــت الــطــبــيــب  ــــى قــطــتــهــم، وأن الـــقـــطـــة أصــ إلـ
البيطري بعد ذلك، وأن التشابه بين التسلسل 
الجيني للفيروس في كل منهم يشير إلى عدم 

حدوث طفرات أثناء العبور من خلال القطة.
لكن سيناريو آخر محتمل، هو أن القطة 
أصيبت أولاً ثم نقلت الفيروس إلى أصحابها، 
ثم إلى الطبيب البيطري بشكل مستقل، وهذا 
أقــل احتمالاً؛ لأن القطط يبدو أنها تتخلص 
من الفيروس لفترة أقصر من البشر؛ لكن هذا 

لا يزال ممكناً.
وإذا حــدث هـــذا، فسيكون مــن المستحيل 
تــقــيــيــم مـــا إذا كــانــت هــنــاك أي طـــفـــرات أثــنــاء 
العبور من خلال القطة، دون مقارنة تسلسل 
الفيروسات من الأب والابن والقطة والطبيب 
البيطري بتلك المنتشرة في بانكوك؛ حيث من 

المفترض أن القطة أصيبت.
ــثــــون: «رأيـــــنـــــا طــــفــــرات فــي  ــبــــاحــ ــقــــول الــ يــ
الفيروس تحدث في انتقال الفيروس من المنك 
إلى الإنسان؛ لكن إعدام المنك وعزل البشر حال 
دون مزيد من انتقال هذه الإصدارات المحوّرة 
من (كورونا المستجد)، ولم تكن الأعراض لدى 
الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى أكثر من 
أولــئــك الــذيــن أصــيــبــوا بــالــفــيــروس مــن البشر 
الآخرين، وفي القطط التي أصيبت بالفيروس 
حدثت طفرات، ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك 
أي أنماط ثابتة قد تشير إلى وجود مشكلة».

القاهرة: حازم بدر

«الصحة العالمية» تحذر من تعقد مراقبة «كورونا»

حــذرت منظمة الصحة العالمية 
من تعقد عملية مراقبة مرض فيروس 
ــراء تخفيف  ــ ــا» المــســتــجــد جـ ــورونــ «كــ
التباعد  ــراءات الصحية وقــيــود  الإجــ
الاجــتــمــاعــي، فــضــلاً عــن خــفــض عــدد 

فحوص الإصابة.
وقال الدكتور مايكل راين كبير 
مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة 
العالمية خــلال المؤتمر الصحافي إن 
عــدد حــالات الإصابة بوباء (كوفيد) 
ــاء الـــعـــالـــم قـــد ارتــفــع  فـــي جــمــيــع أنـــحـ
المــائــة فــي الأسبوعين  بنسبة ٣٠ فــي 
الماضيين - وهو ارتفاع مدفوع أساسا 
.٥.BA٤ و.BA بمتحورات أوميكرون

حتى ١١ يوليو (تموز)، أحصت 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أكـــثـــر مــن 
٥٥٢٫٥ مليون حالة مؤكدة من (كوفيد 
- ١٩) في جميع أنحاء العالم، منها 
٢٣٢٫٣ مليون في أوروبا لأكثر من ٦٫٣ 

مليون حالة وفاة منذ بداية الوباء.
تـــخـــفـــيـــف  ــا أكـــــــــد رايـــــــــــن أن  ــ ــمـ ــ كـ
التباعد  ــراءات الصحية وقــيــود  الإجــ
الاجــتــمــاعــي، فــضــلاً عــن خــفــض عــدد 
فحوص الإصابة، كلها عوامل تعقد 

عملية مراقبة الوباء.
كــــــــــان المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لمـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية تــيــدروس أدهــانــوم 
الــثــلاثــاء من  غيبرييسوس قــد حـــذر 
أن مـــوجـــات جـــديـــدة مـــن الإصـــابـــات 
(كوفيد) تظهر أن الوباء «لم يقترب  بـ

حتى من نهايته».
وقــال غيبرييسوس فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي إن «مــــوجــــات جــــديــــدة مــن 
الــفــيــروس تظهر مــجــددا أن (كوفيد 
- ١٩) لم يقترب من نهايته... بينما 
ــيــــروس عـــلـــيـــنـــا، يــتــعــين  ــفــ يـــضـــغـــط الــ
أن نتصدى لـــه». وتــابــع «مــع ازديـــاد 
حالات الدخول إلى المستشفى وتفشي 
(كوفيد - ١٩) يتحتم على الحكومات 
نــشــر تـــدابـــيـــر تــمــت تــجــربــتــهــا، مثل 
ــة وتـــحـــســـين الــتــهــويــة  ــعـ ــنـ وضـــــع الأقـ

وبروتوكولات الفحص والعلاج».
وقــــــــــــال تــــــــــيــــــــــدروس: «يـــســـتـــمـــر 
الــفــيــروس فـــي الانــتــشــار بــحــريــة ولا 
تقوم الدول بتوزيع عبء الوباء بشكل 
فعال وفقا لقدراتها ســواء بالنسبة 
لنقل المصابين في حالة خطيرة إلى 
المــســتــشــفــيــات أو الـــعـــدد المــتــزايــد من 
مــرضــى مــا بعد (كــوفــيــد) وغــالــبــا ما 

يشار إليه باسم (كوفيد) الطويل».
وكــان المــســؤولان يتحدثان على 

هــامــش نشر منظمة الصحة نتائج 
ــيـــر لــلــجــنــة الـــطـــوارئ  الاجـــتـــمـــاع الأخـ
(كوفيد)، والــذي عقد يوم  الخاصة بـ
الــجــمــعــة المـــاضـــي. وأعــلــنــت الــوكــالــة 
بالتالي الإبــقــاء على تصنيف وبــاء 
(كوفيد - ١٩) «حالة طــوارئ صحية 
تستدعي قلقا علميا»، وهو التحذير 
لــدى المنظمة، وذلــك  الأعــلــى مستوى 

في أعقاب إجماع اللجنة.
وأشـــــــــارت الـــلـــجـــنـــة إلـــــى تـــراجـــع 
وتيرة الاختبارات وفحوص التسلسل 
ــا مـــن شـــأنـــه أن يـــزيـــد من  الــجــيــنــي مـ
صـــعـــوبـــة تـــقـــديـــر تـــأثـــيـــر مـــتـــحـــورات 
«كورونا»، ويؤكد «عدم كفاية المراقبة 

الحالية» للوباء.
وتلحظ اللجنة الزيادة الأخيرة 
(كوفيد -  فــي عــدد حــالات الإصــابــة بـ
١٩) فــي مناطق مختلفة مــن العالم، 
فضلاً عن عدم تنفيذ تدابير الصحة 
الــعــامــة المــنــاســبــة فـــي المــنــاطــق الــتــي 

شهدت عودة للإصابات.
(رويترز) نشر  لـ وأظهر إحصاء 
أمس أن أكثر من ٥٥٣٫٢٤ مليون نسمة 
أُصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد 
على مستوى العالم، في حين وصل 
إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات الــنــاتــجــة عن 
الفيروس إلى ستة ملايين و٧٧٥٢٦٠، 
وتــــم تــســجــيــل إصــــابــــات بــالــفــيــروس 
فــي أكــثــر مــن ٢١٠ دول ومناطق منذ 

ــابـــة في  اكــتــشــاف أولــــى حــــالات الإصـ
الــصــين فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٩. في غضون ذلك، ارتفعت حالات 
الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» 
في كوريا الجنوبية إلى أكثر من ٤٠ 
ــرة مــنــذ شــهــريــن،  ألــــف حـــالـــة لأول مــ
جـــراء عـــودة ظــهــور الإصــابــات وسط 
الانتشار السريع لمتحور فرعي جديد 

شديد العدوى.
إصـــابـــة  و٢٦٦  ــا  ــفـ ألـ  ٤٠ وزادت 
جــــديــــدة بـــمـــا فــــي ذلـــــك ٣٩٨ إصـــابـــة 
لأشخاص من الخارج، ليصل إجمالي 
عدد الحالات إلى ١٨ مليونا و٦٠٢ ألف 
و١٠٩ حالات، بحسب ما نقلته وكالة 

يونهاب الكورية الجنوبية.
ــذه هــــي المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي  وهـــــ
يتجاوز فيها العدد اليومي مستوى 
٤٠ ألــف إصابة منذ ١١ مايو (أيــار)، 
ــم إلــــــى ٤٣ ألـــفـــا  ــرقـــ ــ ـــل الـ ــ عـــنـــدمـــا وصـ
و٩٠٨ حــالات وســط انتشار المتحور 
أوميكرون. وسجلت البلاد ١٢ وفاة 
إضافية، لترتفع الحصيلة إلى ٢٤ ألفا 

و٦٨٠ وفاة.
وفي الصين قالت لجنة الصحة 
الـــوطـــنـــيـــة، أمـــــس إنـــهـــا ســجــلــت ٣٣٨ 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس «كــورونــا» 
ــوم الـــثـــلاثـــاء مــنــهــا ٩٨ مــصــحــوبــة  ــ يـ

بأعراض و٢٤٠ بلا أعراض.
الـــصـــين ٤٢٤ إصـــابـــة  وســـجـــلـــت 

جديدة بفيروس «كورونا» في اليوم 
السابق منها ١٠٧ مصحوبة بأعراض 
و٣١٧ بــلا أعـــراض. ولــم يتم تسجيل 
ــاة جـــديـــدة لــيــظــل عــدد  ــالات وفــ أي حــ

الوفيات عند ٥٢٢٦.
ــر الــــصــــين الـــرئـــيـــســـي  ــ ــل بـ وســــجــ
حــتــى الآن ٢٢٦٩٠٩ إصــابــات مــؤكــدة 
مصحوبة بأعراض. وأظهرت بيانات 
حكومية أن العاصمة بكين لم تسجل 
أي إصابات محلية جديدة مصحوبة 
بأعراض، دون تغير عن بيانات اليوم 

السابق.
وفــي شنغهاي، أظهرت بيانات 
الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة تــســجــيــل خــمــس 
إصـــابـــات محلية جــديــدة مصحوبة 
بأعراض مقارنة مع خمس إصابات 
أيضا في اليوم السابق، و٥٠ إصابة 
محلية بلا أعراض مقابل ٥٤ في اليوم 

السابق.
بــدورهــا، أعلنت وزارة الصحة 
الهندية أمس تسجيل ١٦ ألفا و٩٠٦ 
إصابات جديدة بفيروس «كورونا» 

خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
ــادت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة  وأفــ
نقلاً عن صحيفة «هندوستان تايمز» 
عن الوزارة بأنه تم تسجيل ٤٥ حالة 
ــاة جـــديـــدة مــرتــبــطــة بــالــفــيــروس،  ــ وفـ
ليبلغ إجمالي حالات الوفاة ٥٢٥ ألفا 

و٥١٩ حالة.

ــالات  ــالـــي حــ ــمـ ــك يــبــلــغ إجـ ــذلــ وبــ
ــا» فــي  ــ ــورونــ ــ الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كــ
ألــفــا و٩٤٤  الــهــنــد ٤٣ مــلــيــونــا و٦٥٢ 
حالة، بحسب بيانات جامعة جونز 

هوبكنز الأميركية.
ــارة الأوروبــــيــــة، سجلت  ــقـ أمـــا الـ
ألمانيا أمس تراجعا في معدل الإصابة 
الأسبوعي بفيروس «كورونا». وأعلن 
معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة 
الأمــراض صباح اليوم أن هذا المعدل 
- عدد حــالات الإصابة بالعدوى لكل 
١٠٠ ألـــف شــخــص عــلــى مــــدار سبعة 
أيام - بلغ حاليا ٨٫٦٩١ مقابل ٤٫٧٠٢ 
أمــس الثلاثاء. وكــان المعدل بلغ قبل 
أســـبـــوع ٨٫٦٧٨، وقــبــل شــهــر ٨٫٣٣١، 
وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في 
ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع 
والــعــشــريــن المــاضــيــة ١٢٧ ألــفــا و٦١١ 
إصابة جديدة بالفيروس، مقابل ١٣٠ 
ألفا و٧٢٨ إصابة قبل أسبوع. وبلغ 
عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض 
ــلال الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن  خــ
الماضية ١٠٤ حالات، مقابل ١٢٢ حالة 

قبل أسبوع.
وبــحــســب بــيــانــات المــعــهــد، بلغ 
عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ 
بــدء تفشيه فــي ألمانيا فــي ربيع عام 
(٢٠٢٠) ٢٩ مليونا و٣٠٨ آلاف و١٠٠ 

حالة.

مركز مؤقت لاختبار فيروس «كورونا» في شنغهاي أمس (إ.ب.أ)

جنيف: «الشرق الأوسط»

عمليات خاصة مع قوات من النيجر في المناطق الحدودية

فرنسا تجهز استراتيجية المستقبل لمنطقة الساحل الأفريقي

يــتــوجــه مـــســـؤولـــون فــرنــســيــون 
إلــى النيجر، غــداً (الــجــمــعــة)، لإعــادة 
الــبــلاد لمحاربة  تحديد استراتيجية 
ــدديــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل  المــــتــــشــ
ر  الأفــريــقــي، مــع اســتــكــمــال قـــوات تُــقــدَّ
بالألوف للانسحاب من مالي، وتزايد 
المخاوف بخصوص التهديد المتزايد 

للدول الساحلية في غرب أفريقيا.
وأضعفت الانقلابات العسكرية 
فـــي مــالــي وتـــشـــاد وبــوركــيــنــا فــاســو 
فـــي مستعمراتها  تــحــالــفــات فــرنــســا 
السابقة، وشجعت المتشددين الذين 
يــســيــطــرون عــلــى مــســاحــات شاسعة 
من الصحراء ومناطق الغابات، كما 

فتحت الباب أمام نفوذ روسي أكبر.
وتزايدت المخاوف من أن خروج 
٢٤٠٠ جندي فرنسي من مالي، مركز 
الــســاحــل ومعقل  فــي منطقة  الــعــنــف 
تــنــظــيــمــي «الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعــــــــــش»، 
ســيــؤدي إلـــى تــفــاقــم الــعــنــف ويــزعــزع 
ــاورة، ويــحــفــز  ــ ــجـ ــ اســـتـــقـــرار الــــــدول المـ

الهجرة.
ومــــع تــوقــع اكــتــمــال الانــســحــاب 
بحلول نهاية الصيف، تصل وزيــرة 
الخارجية الفرنسية الجديدة، كاثرين 
كولونا، ووزير الدفاع، سيباستيان 
ليكورنو، إلى النيجر، يوم الجمعة، 
لإتمام عملية إعادة انتشار إقليمية.

وستصبح النيجر مركزا للقوات 
الفرنسية، إذ يتمركز زهاء ألف جندي 

ــرات  ــائـ فــــي الـــعـــاصـــمـــة نـــيـــامـــي مــــع طـ
مقاتلة ومــســيــرة وهليكوبتر. وقــال 
مــســؤولــون فــرنــســيــون للصحافيين 
فــي إفـــادة إنــه سيتم إرســـال بــين ٣٠٠ 
و٤٠٠ جندي للقيام بعمليات خاصة 
مـــع قـــــوات مـــن الــنــيــجــر فـــي المــنــاطــق 

الحدودية مع بوركينا ومالي.
وسيتمركز مــا بــين ٧٠٠ و١٠٠٠ 
جندي آخرين في تشاد، مع عــدد لم 
أفــراد القوات  يكشف النقاب عنه من 
الــخــاصــة الــعــامــلــة فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
بالمنطقة. وقال المسؤولون إن القوات 
الفرنسية لن تقوم بعد الآن بمهام أو 
تــلاحــق المــســلــحــين فــي مــالــي بمجرد 

اكتمال الخروج.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي 

إن الـــهـــدف هـــو تــقــديــم اســتــراتــيــجــيــة 
إيــمــانــويــل مــاكــرون  جــديــدة للرئيس 
في سبتمبر (أيلول). وقال مسؤولون 
فــرنــســيــون إن الـــعـــبء لــلــمــضــي قــدمــاً 
ســيــكــون عــلــى دول المــنــطــقــة لــقــيــادة 
الأمن، مع التركيز أيضاً على التنمية 

والحكم الرشيد والتعليم.
وســــيــــتــــم الإعـــــــــــلان عــــــن تـــقـــديـــم 
مـــســـاعـــدات بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــون يـــورو 
الــكــهــربــاء فــي النيجر  لتعزيز شبكة 
ودعم الميزانية. وأوضحت كولونا أن 
ليكورنو سيتوجه، يوم السبت، إلى 
ساحل العاج، التي تستضيف قوات 
ح أن  فرنسية أيضاً، بينما من المرجَّ
إلــى بنين فــي نهاية  يسافر مــاكــرون 

يوليو (تموز).

باريس: «الشرق الأوسط»

«الري» أكدت توفير الاحتياجات المائية وسط ترقب لملء «السد الإثيوبي»

الحكومة المصرية ترصد تعديات جديدة على نهر النيل

ــة المـــصـــريـــة  ــكــــومــ كـــثـــفـــت الــــحــ
ــا لـــرصـــد وإزالـــــــــة أي  ــهـــودهـ ــن جـ مــ
تــعــديــات جــديــدة على مــجــرى نهر 
النيل، مــؤكــدة التعامل بحسم أي 
مخالفات. وتعاني مصر من عجز 
في مواردها المائية، وتعتمد على 
حصتها في مياه النيل في تلبية 
ــــي وقـــت  ــا، فـ ــهـ ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ مـــعـــظـــم احـ
تترقب فيه تأثير ملء إثيوبيا خزان 
الــرافــد  المــقــام على  «ســد النهضة» 
الرئيسي لنهر النيل. ووفق وزارة 
المـــوارد المائية والـــري، (الأربــعــاء)، 
فــــــــإن أجــــــهــــــزة الــــــــــــــــوزارة اتــــخــــذت 
الإجــــراءات الــلازمــة لإزالـــة عــدد من 

التعديات على مــجــرى نهر النيل 
ــاهـــرة والمــنــوفــيــة  ــقـ بــمــحــافــظــات الـ
والبحيرة والمنيا وسوهاج، خلال 
فترة إجازة عيد الأضحى المبارك. 
ويــأتــي ذلــك فــي ضــوء «توجيهات 
محمد عبد الــعــاطــي وزيـــر المـــوارد 
المائية لجميع أجهزة الوزارة برفع 
درجـــــــة الاســــتــــعــــداد خـــــلال إجـــــازة 
الــعــيــد، والـــتـــي تــتــزامــن مـــع بــدايــة 
فترة أقصى الاحتياجات المائية، 
ورصــــد جــمــيــع أشـــكـــال الــتــعــديــات 
على المــجــاري المائية وأمــلاك الري 
ــا، كـــمـــا ذكـــر  ــا فــــي مـــهـــدهـ ــهــ ــتــ وإزالــ
بيان لــلــوزارة». وأكــد عبد العاطي 
ــري تــواصــل  ــ الـ أن «أجــــهــــزة وزارة 
التصدي بكل حسم لجميع أشكال 

الــتــعــديــات على المــجــاري المــائــيــة»، 
مــوضــحــا أن «الـــتـــصـــدي الــحــاســم 
ــا فـــي مــهــدهــا  ــهـ ــتـ لــلــتــعــديــات وإزالـ
ــل مــن  ــكــ ــة لــ ــ ــحــ ــ ــة واضــ ــ ــالــ ــ ــد رســ ــعــ يــ
تــســول لــه نفسه الــقــيــام بــأي شكل 
مــن أشــكــال الــتــعــدي عــلــى المــجــاري 
المــائــيــة أو أمــــلاك الـــــري». وأضـــاف 
ــة التعديات على المجاري  أن «إزالـ
المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة 
وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، 
ولضمان توفير الاحتياجات المائية 
الــلازمــة لجميع المنتفعين». ومنذ 
بداية حملات الإزالات الموسعة لكل 
أشــكــال التعديات على نهر النيل 
والـــــتـــــرع والمــــــصــــــارف والمـــحـــطـــات 
وأملاك وزارة الري، بالتنسيق مع 

الــدولــة المختلفة، تــم حتى  أجــهــزة 
الآن إزالة حوالي ٦٠ ألف حالة تعد 
على مساحة ٨٫٦ مليون متر مربع 
المــحــافــظــات، كــمــا أشـــار  بمختلف 

بيان الوزارة.
وتـــــعـــــانـــــي مــــصــــر مــــــن عــجــز 
فـــي مــــواردهــــا المـــائـــيـــة، إذ «تــقــدر 
ـــ١١٤ مـــلـــيـــار مــتــر  ــ ــ ــيـــاجـــات بـ ــتـ الاحـ
ــــين أن  ــــي حـ ــــن المـــــيـــــاه، فـ مـــكـــعـــب مـ
الموارد تبلغ ٧٤ مليار متر مكعب»، 
وفــق وزارة المــوارد المائية والــري. 
وتــشــيــر مــعــلــومــات مــصــريــة، إلــى 
بـــدء إثــيــوبــيــا المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
مــــلء خــــزان «ســــد الــنــهــضــة» على 
نهر النيل، قبل يومين، مع بداية 

موسم الفيضان.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع تدريب قوات بحرية في إريتريا

الصومال: مقتل العشرات من حركة الشباب في عملية عسكرية

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي، 
ــتـــل ٢٥ مـــــن عــــنــــاصــــر «حــــركــــة  ــقـ مـ
الــشــبــاب المــتــطــرفــة»، خـــلال عملية 
ــيــــران وســـــط الـــبـــلاد،  فــــي إقـــلـــيـــم هــ
الــرئــيــس الصومالي  أنــهــى  بينما 
ــارة إلــى  ــ حــســن شــيــخ مــحــمــود، زيـ
إريـــتـــريـــا بــتــوقــيــع عــــدة اتــفــاقــيــات 
وتفقد وحدات من القوات البحرية 

الصومالية المتدربة هناك.
ــيـــش عــن  ــلـــت إذاعــــــــة الـــجـ ــقـ ونـ
الــقــائــد العسكري محمد إبراهيم 

أن «العملية العسكرية نفذت في 
ضواحي مديرية (محاس)»، مؤكدا 
سيطرة الجيش أيضا على معاقل 

«حركة الشباب في المنطقة».
وأبـــــــلـــــــغ مـــــــســـــــؤول عـــســـكـــري 
ــة  ــالــ ــلـــى وكــ ــيـ ــبـ ــيـــرشـ فـــــي ولايـــــــــة هـ
«الأنــاضــول» التركية للأنباء، في 
تصريح مقتضب أن «هناك أيضا 

خسائر في الجانب العسكري».
ولــــــم تـــعـــلـــق حــــركــــة الـــشـــبـــاب 
المسلحة التي تأسست مطلع ٢٠٠٤ 
وتــتــبــع فــكــريــاً تنظيم «الــقــاعــدة»، 
ـــت الـــعـــديـــد مــــن الــعــمــلــيــات 

ّ
وتـــبـــن

ــي أودت بــحــيــاة  ــتــ الــ ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
المــئــات، على تصريحات الجيش 
الـــصـــومـــالـــي الــــــذى يـــخـــوض مــنــذ 

سنوات، حرباً ضدها.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة فــقــد نفذت 
قــوات الأمــن والمــخــابــرات الوطنية 
عــمــلــيــة أمــنــيــة خــاصــة مـــن نوعها 
ــلــــوا، وكــــحــــدا  ــيــ فـــــي مــــديــــريــــتــــي هــ
بالعاصمة مقديشو، مشيرة إلى 
اســتــهــداف مــنــاطــق مـــحـــددة، بعد 
تــلــقــي مـــعـــلـــومـــات مـــوثـــوقـــة تــفــيــد 
بـــوجـــود خــطــر أمـــنـــي عــلــى حــيــاة 

المواطنين يجب التصدي له.
ــنــــت قـــــــــوات الـــجـــيـــش  ــا شــ ــمــ كــ
الوطني خلال الساعات الماضية، 
عملية عسكرية عــنــاصــر الحركة 
المــرتــبــطــة بتنظيم «الـــقـــاعـــدة» في 
ــدو بــولايــة  مــنــاطــق بــمــحــافــظــة جــ
جـــوبـــالانـــد، بـــهـــدف الــقــضــاء على 
فلول ميليشيات الشباب المرتبطة 
بتنظيم «القاعدة» التي تسعى إلى 

إلحاق الأذى بالسكان المحليين.
وشــــدد الــرئــيــس الــصــومــالــي 
ــمــــــود، الـــــــذي  ــ ــحــ ــ ــخ مــ ــ ــيـ ــ ــن شـ ــ ــسـ ــ حـ
إلــى إريتريا بتوقيع  أنهى زيـــارة 

اتفاقيات عسكرية وتفقد وحدات 
الــقــوات البحرية الصومالية  مــن 
ــلـــى الأهـــمـــيـــة  ــة هــــنــــاك، عـ ــدربــ ــتــ المــ
الـــوطـــنـــيـــة لإعـــــــادة بـــنـــاء الــجــيــش 
الصومالي وتحسين قــدراتــه بما 
يــضــمــن تــحــريــر الــبــلاد مــن بــراثــن 
ــاة  ــيـ ــحـ ــدد الـ ــ ــهـ الإرهــــــــــــاب الـــــــــذي يـــ

والتنمية.
وقال بيان وزعه مكتب حسن 
إنـــه أطــلــع بــعــض ضــبــاط الجيش 
على خطط الحكومة لإعــادة بناء 
القوات المسلحة وضمان الأمن في 
البلاد، كما أعــرب عن أمله في أن 

الــتــي أنهت  الــجــيــش  قـــوات  تلعب 
تدريباتها في إريتريا دورًا مهمًا 
في العمليات الأمنية الجارية في 

الصومال.
ــارة رسمية  وأنــهــى حــســن زيــ
دامـــت ٤ أيـــام إلـــى إرتــيــريــا، حيث 
وقع مع رئيسها أسياس أفورقي، 
مــذكــرة تــفــاهــم لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية على مستوى الشعبين، 
والمجالات الدبلوماسية والأمنية 
والاقتصادية والثقافية وحماية 
الــبــيــئــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــكــامــل 

الاقتصادي في القرن الأفريقي.

القاهرة: خالد محمود

خطر الإرهاب بدول الاتحاد الأوروبي لا يزال مرتفعاً رغم تراجع الهجمات

أشارت وكالة الشرطة التابعة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي (يــــوروبــــول)، 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، إلــــــى أن عـــدد 
الهجمات الإرهابية داخل الاتحاد 
يـــنـــخـــفـــض، لـــكـــن الإرهــــــــــاب يــبــقــى 
خـــطـــراً فــعــلــيــاً بــالــنــســبــة لــلــتــكــتّــل؛ 
خــــصــــوصــــاً بــــســــبــــب الــــــحــــــرب فــي 
أوكرانيا وانتشار حملات الدعاية 
الإعلامية خــلال جائحة «كوفيد - 
١٩». والــعــدد الإجمالي للهجمات 

ــفّــذت أو أُحــبــطــت أو فشلت  الــتــي نُ
في عــام ٢٠٢١ (١٥) أقــل بكثير من 
عــدد هجمات العام السابق (٥٧)، 
بسبب الانخفاض الكبير في عدد 
ــة الــيــســاريــة،  ــيـ ــابـ الــهــجــمــات الإرهـ
حـــســـبـــمـــا أشــــــــــار تــــقــــريــــر ســـنـــوي 

«يوروبول». لـ
لــكــن حـــــذّرت وكـــالـــة الــشــرطــة، 
ــاي، من  ــ الــتــي يــقــع مــقــرّهــا فـــي لاهـ
إمــكــانــيــة تــشــكــيــل الـــغـــزو الــروســي 
ــا، فـــضـــلاً عـــن تــداعــيــات  ــيــ ــرانــ لأوكــ
جائحة «كوفيد – ١٩» على العالم، 

تهديداً للأمن العالمي في السنوات 
المــديــرة التنفيذية  المقبلة. وقــالــت 
«يوروبول» كاترين دو بــول، في  لـ
بيان: «تؤكّد خُلاصات هذا التقرير 
ــــزال يــمــثّــل خــطــراً  أن الإرهــــــاب لا يـ
حقيقياً وحالياً بالنسبة للاتحاد 
الأوروبــــــي». وأضـــافـــت: «فـــي فترة 
تخبّطات جيوسياسية، يجب أن 
يواصل الاتحاد الأوروبي، أكثر من 
أي وقت مضى، تطبيق الإجراءات 
ــة الإرهــــــــــــــاب». وتــــابــــعــــت،  ــحـ ــافـ ــكـ لمـ
التقرير: «لا شكّ  حسبما جــاء في 

فــي أن التغييرات الجيوسياسية 
ــرب الـــعـــدوانـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ وتـ
الــروســيــة ضـــدّ أوكـــرانـــيـــا سيكون 
لها تأثير دائـــم على أمــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي». ولــفــتــت إلــــى أن هــذه 
الحرب قد جذبت العديد من الأفراد 
المتطرفين مــن الـــدول الأعــضــاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي انــضــمــوا إلــى 
القتال من كلا الجانبين الأوكراني 
والروسي. ومن المرجّح أن يتسبب 
النزاع في أوكرانيا بردود متطرّفة 

عنيفة خصوصاً على الإنترنت.

وشـــدّدت دو بــول على أهمية 
الأخذ بالتجارب الماضية بالتعامل 
ــانـــب الــعــائــديــن  مـــع المــقــاتــلــين الأجـ
ــي الـــشـــرق  ــال فــ ــتـ ــقـ ــات الـ ــاحــ ــن ســ مــ
الأوســـــط. وأكّـــــدت «يــــوروبــــول» أن 
جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد – ١٩» جــعــلــت 
الــشــبــاب والـــشـــابـــات والــقــاصــريــن 
أكثر هشاشة حيال التطرّف بسبب 
العزلة الاجتماعية وازدياد الوقت 
ــتـــرنـــت.  الــــــذي يــقــضــونــه عـــلـــى الإنـ
ــر تــــطــــرّف عـــنـــيـــف مــنــاهــض  ــهــ وظــ
للحكومة ومُــعــادٍ لإجـــراء مكافحة 

تفشي كوفيد ١٩ في بعض الدول 
الأعـــضـــاء فـــي الــتــكــتــل تــجــسّــد من 
خــلال تهديدات مفتوحة ورسائل 
كــراهــيــة مــنــشــورة عــلــى الإنــتــرنــت 
ولجوء إلى العنف. وفي عام ٢٠٢١، 
أُلقي القبض على ٣٨٨ مشتبهاً بهم 
ــــي لارتكابهم  فــي الاتــحــاد الأوروبـ
جرائم تتعلق بالإرهاب، وأكثر من 
ثلثي الاعتقالات (٢٦٠) تمّت بعد 
ــاب  ــ ــم الإرهـ ــرائـ الــتــحــقــيــقــات فـــي جـ
ــي الـــنـــمـــســـا وفــرنــســا  الــــجــــهــــادي فــ

وإسبانيا، بحسب «يوروبول».

لاهاي: «الشرق الأوسط»

الشرطة تنقل صلاح عبد السلام
 من سجنه في فرنسا إلى بلجيكا

اقــتــيــد صــــلاح عــبــد الــســلام، 
ــاح أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، مــن  ــبــ صــ
سجن فلوري-ميروجيس جنوب 
إلــى بلجيكا؛  باريس، ليتم نقله 
بــدءاً مــن أكتوبر  حيث سيحاكم 
بـــتـــهـــم تــتــعــلــق  (تـــشـــريـــن الأول) 
ــــت فــي  ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ بـــالـــهـــجـــمـــات الـ
بروكسل في مارس (آذار) ٢٠١٦، 
كما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة 
«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». وقــالــت 
هذه المصادر إن مجموعة التدخل 
لــلــدرك تسلمت العضو  الــتــابــعــة 
الـــذي بــقــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة من 
المجموعات المسلحة التي قتلت 
١٣٠ شخصاً فــي بــاريــس وســان 
ــي فـــي ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  دونــ
الثاني) ٢٠١٥ من السجن، ونقلته 
إلــــى مـــطـــار ســتــقــلــع مــنــه طــائــرة 
متوجهة إلى بلجيكا. وسيودَع 
بعد ذلك سجناً بلجيكياً قبل بدء 
مسلسل قــضــائــي طــويــل جــديــد، 
ــن الـــعـــاشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر،  ــدءاً مــ ــ بــ
ــاكــــمــــة المـــتـــهـــمـــين  يـــتـــمـــثـــل بــــمــــحــ
الـــتـــي أودت بــحــيــاة  بــالــهــجــمــات 
٣٢ شخصاً فــي بروكسل فــي ٢٢ 
مارس ٢٠١٦ التي نفذتها الخلية 
الجهادية نفسها التابعة لتنظيم 
«داعــــش» المــســؤولــة عــن هجمات 
ــد تــســتــمــر هــذه  ١٣ نــوفــمــبــر. وقــ

المحاكمة حتى صيف ٢٠٢٣. 
وفــــي ٢٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
ــمــــة «تــــاريــــخــــيــــة»  ــاكــ وبـــــعـــــد مــــحــ
ــرة أشـــهـــر،  ــمــــرت نـــحـــو عــــشــ ــتــ اســ
حكمت محكمة الجنايات الخاصة 
فـــــي بـــــاريـــــس عـــلـــى صــــــلاح عــبــد 
السلام بالسجن المؤبد غير القابل 
للتخفيف، لدوره في اعتداءات ١٣ 
نوفمبر ٢٠١٥ في باريس وسان 
دوني بشمال العاصمة الفرنسية. 
وقــــد أصــبــح بــذلــك خــامــس رجــل 
في فرنسا يُحكم عليه بالسجن 
القانون  المــؤبــد، أعلى عقوبة في 
الجنائي تجعل احتمال الإفــراج 
ــدم طــلــب  ــقــ ــم يــ ــ ــيــــلاً. ولــ ــئــ ــه ضــ ــنـ عـ
استئناف، فأصبح الحكم الصادر 

عليه نهائياً. 
الفرنسي  أن  المحكمة  ورأت 
البالغ من العمر ٣٢ عاماً مذنب؛ 
لأنه «شارك» في «مسرح للجريمة 
فريد من نوعه» هو ستاد فرنسا، 
وشرفات المقاهي الباريسية التي 
ــطـــرت بـــرصـــاص الـــرشـــاشـــات،  أُمـ

وقاعة مسرح باتاكلان.
وصــــــــــــدرت عــــلــــى المـــتـــهـــمـــين 
ـــ١٩ الآخــريــن (رُجـــح أن ٦ منهم  الـ
توفوا وحوكموا غيابياً) أحكام 
بالسجن لمدد تتراوح بين عامين 
ــد غـــيـــر الـــقـــابـــل  ــ ــؤبـ ــ ــن المـ ــجــ والــــســ
للنقض. ولــم يستأنف أي منهم 

الحكم أيضاً.

إيفري (فرنسا): «الشرق الأوسط»
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«نازحون داخل الوطن» أزمات ليبيين عابرة للحكومات
القاهرة: جمال جوهر

راكمت الأزمات المتعاقبة التي 
مـــرت عــلــى لــيــبــيــا مــنــذ ١٠ ســنــوات 
أعـــــداد المــواطــنــين الــنــازحــين داخـــل 
البلاد، وعلى الرغم من أن السلطة 
الـــتـــي تسلمت  الــتــنــفــيــذيــة المــؤقــتــة 
مــهــامــهــا فـــي الـــبـــلاد مــطــلــع فــبــرايــر 
(شــبــاط) عــام ٢٠٢١ وعــدت بحصر 
أعــدادهــم فــإن هــذه القضية لا تــزال 

تراوح في مكانها.
ــيــــة فـــي  ــبــ ــيــ وشـــــــهـــــــدت مـــــــــدن لــ
شـــــرق الــــبــــلاد وغـــربـــهـــا وجــنــوبــهــا 
نـــزوح لأســبــاب إمــا قبلية  عمليات 
بــتــرتــيــبــات عــســكــريــة أو  أو تتعلق 
بــمــحــاربــة الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة. 
الــنــزوح الواسعة  وعـــدا عــن عملية 
لآلاف المواطنين من مناطق جنوب 
الــعــاصــمــة عــلــى خلفية  طـــرابـــلـــس 
الــحــرب الــتــي بــــدأت فــي الـــرابـــع من 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، وانتشارهم 
في بلدات خــارج محاور الاقتتال، 
تــأتــي عــمــلــيــة نــــزوح ســكــان مدينة 
مُرزق التي تسببت بها اشتباكات 
محلية، فــي أغسطس (آب) ٢٠١٩، 
تل 

ُ
«المجزرة»، وق ووصفها السكان بـ

فيها نحو ٩٠ شخصاً، وجرح أكثر 
من ٢٠٠ آخرين.

وتــحــدث محمد المــهــدي، وهو 
نــاشــط مــدنــي يــنــتــمــي إلــــى مُــــرزق، 
إلــى «الــشــرق الأوســــط»، عــن جهود 
ــــض الـــســـيـــاســـيـــين  ــعـ ــ ــن بـ ــ ــ ــذل مـ ــ ــبــ ــ تــ
ــى مــديــنــتــهــم،  ــادة الـــنـــازحـــين إلــ ــ لإعــ
ــال: «مــنــذ أن تـــم تــشــريــدهــم  لــكــنــه قــ
قـــبـــل ثــــــلاث ســـــنـــــوات، والأوضـــــــــاع 
ــم تـــعـــرضـــهـــم  ــ ــرغـ ــ ــا، بـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــى حـ ــلــ عــ
للانتهاكات والــتــشــريــد بالإضافة 
إلـــى جــرائــم حـــرب شنيعة ارتكبت 
ضــدهــم وتــرافــقــت مــع نــهــب وحــرق 

لممتلكاتهم».
وبرغم أن المدينة غير صالحة 
ــــإن المــــهــــدي قــــال:  ــنــــاً لــلــســكــن، فـ راهــ
نــأمــل خــيــراً فـــي المــســتــقــبــل». وكـــان 
دعا فور عملية التهجير إلى إجراء 
«تحقيق دولي» في تشريدهم على 
يد جماعة من «تبو أوزو التشادية» 

تقيم في مُرزق، وفق قوله.

هـــــذه  أن  حــــيــــنــــه  فـــــــي  ورأى 
ــاء  ــنــ ــعـــــاونـــــت مـــــع أبــ ــة «تـــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
عــمــومــتــهــم مـــن تــبــو لــيــبــيــا وتــشــاد 
والـــنـــيـــجـــر، مـــدعـــومـــين بــعــصــابــات 
إرهــابــيــة» لــكــن قــبــائــل «الــتــبــو» من 

جهتها ترفض هذه الاتهامات.
وأضـــــاف «الــحــكــومــة لـــم تــقــدم 
سوى الوعود، لكننا صامدون في 
الـــدفـــاع عـــن قضيتنا حــتــى نحقق 
مــطــالــبــنــا ومـــحـــاســـبـــة المـــســـؤولـــين 
ــــزرة)  ــــجـ والمــــتــــورطــــين فــــي هـــــذه (المـ

وإعادة ٢٣ مخطوفاً منذ عامين».
مُـــرزق، التي  ونـــزح مــن مدينة 
شهدت معارك دامت ٨ أشهر، قرابة 
٤ آلاف أسرة، تضم ٣٤ ألف نسمة، 
بــعــد إضــــــرام الـــنـــيـــران فــيــهــا، وفــقــاً 
لــغــالــبــيــة الـــســـكـــان، الـــذيـــن انــتــقــلــوا 
للإقامة في مدن عدة بأنحاء البلاد.

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تسببت 
الــــحــــرب الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا بــنــغــازي 
الليبية،  المــدن  (شــرقــاً)، ثاني أكبر 
فــــي عـــــام ٢٠١٤ ضــــد «الـــجـــمـــاعـــات 

الإرهــابــيــة» فــي نــزوح مئات الأســر 
إلـــى مــنــاطــق خــــارج المــديــنــة. وقبل 
ــز عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة،  ــام أوعــ أيــ
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 
المؤقتة، بحل الأزمــات التي تواجه 
المهجرين من المنطقة الشرقية، إلا 
«المكايدات  أن دعوته هذه وصفت بـ

السياسية».
ــيـــس  ــة رئـ ــبــ ــيــ ــدبــ ــلــــف الــ ــا كــ ــمــ كــ
مجلس إدارة «مصرف الجمهورية» 
بــــــإصــــــدار تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه إلـــــــى فـــــروع 
ــه «لــتــســهــيــل  المــــصــــارف الـــتـــابـــعـــة لــ
ــجـــــريـــــن، وإتـــــمـــــام  ــ ــهـ ــ إجــــــــــــــــراءات المـ
مـــعـــامـــلاتـــهـــم المـــــالـــــيـــــة»، وخــــاطــــب 
ــاة»  ــزكـ الـ مــجــلــس إدارة «صــــنــــدوق 
لاعتماد مقترح إنــشــاء لجنة زكــاة 
خاصة بمهجري المنطقة الشرقية 
تتبع ديـــوان الــصــنــدوق تحت اسم 
«لـــجـــنـــة زكــــــاة بــــنــــغــــازي» ومــقــرهــا 

مدينة طرابلس.
وتـــــــــقـــــــــول مـــــفـــــوضـــــيـــــة الأمـــــــــم 
ــئــــين فــي  ــؤون الــــلاجــ ــ ــشـ ــ ــدة لـ ــحــ ــتــ المــ

ليبيا، إنها تبذل جهوداً «لمساعدة 
ــنـــازحـــين بــمــخــتــلــف جــنــســيــاتــهــم  الـ
فــي متطلباتهم المعيشية وتوفير 
أماكن بديلة يتلقون فيها دروسهم. 
وقــالــت إن «١٨٠ طــفــلاً وطــفــلــة، من 
بينهم عدد من النازحين واللاجئين 
ســـيـــتـــمـــكـــنـــون مـــــن الــــــوصــــــول إلــــى 
مــســاحــة تــعــلــم آمـــنـــة ووديـــــــة، بعد 
أعـــــمـــــال الـــتـــجـــديـــد الــــتــــي أجـــرتـــهـــا 
عــلــى مــدرســتــهــم فــي غـــاب بأقصى 
الجنوب الليبي». كما لفتت إلى أن 
«الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات 
الإنــســانــيــة» و«المــفــوضــيــة السامية 
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون اللاجئين» 
وزعت الأسبوع الماضي مساعدات 
إيوائية وطرود العناية الشخصية 
لأكـــثـــر مـــن ألــــف عــائــلــة نـــازحـــة من 
تاورغاء وموزعة على ٨ مخيمات 

في بنغازي وحولها.
وتـــظـــل أزمـــــة ســـكـــان تـــاورغـــاء 
بغرب ليبيا هي الأبرز في معضلة 
الــــــنــــــزوح داخــــــــل الــــــوطــــــن. وأُجــــبــــر 

سكانها، وهي الواقعة على بعد ٢٠٠ 
كيلومتر جنوب شرقي العاصمة 
ــادرة مــنــازلــهــم  ــغـ طــرابــلــس، عــلــى مـ
بشكل جماعي بعد إضرام النيران 
فيها، عقب «ثــورة ١٧ فبراير» عام 
ــــدي مــيــلــيــشــيــات من  أيـ ٢٠١١ عــلــى 

مصراتة المجاورة.
ــــول حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة»  ــقـ ــ وتـ
المؤقتة، برئاسة الدبيبة، إنها تبذل 
«جــهــوداً مضاعفة» لإعــادتــهــم إلى 
مدينتهم، مــن خــلال تشكيل لجنة 
لــحــصــر مخيماتهم فــي العاصمة 
ــــرى، لــكــن جُـــل المــواطــنــين  ومــــدن أخـ
يــــــــرون أنــــهــــم «اعـــــــتـــــــادوا الــــوعــــود 
الحكومية وملوها» لأنها لا تتحقق 

حسبهم.
ــاء  ــ ــ ــاورغـ ــ ــ ــان تـ ــ ــكــ ــ ــــش ســ ــيـ ــ ــعـ ــ ويـ
فــــي مـــخـــيـــمـــات ووحـــــــــدات ســكــنــيــة 
مــســتــأجــرة بــأنــحــاء لــيــبــيــا، بــعــيــداً 
عــن ديــارهــم الــتــي يبحثون عــن أي 
سبل لــلــعــودة إلــيــهــا، بــرغــم تعاقب 

الحكومات وتعثر الحلول.

صنع الله يتحدى قرار إقالته ويمارس عمله كالمعتاد

{ النفط الليبية} في مهبّ الاشتباك السياسي
القاهرة: خالد محمود

تـــحـــدى مــصــطــفــى صـــنـــع الـــلـــه، 
رئــيــس «المــؤســســة الوطنية للنفط» 
فـــي لــيــبــيــا قــــرار «حــكــومــة الـــوحـــدة» 
المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة 
إقــالــتــه مــن منصبه، وواصــــل، أمــس 
مـــمـــارســـة مـــهـــام عــمــلــه بـــإعـــلان رفــع 
حالة القوة القاهرة من على ميناءي 
البريقة والزويتينة، وقال، إن ناقلة 
نــفــطــيــة تـــحـــمـــل اســـــم «ايـــــبـــــلا» «فـــي 
طريقها لتوريد شحنة من المكثفات 
بعد قبولها فنياً من شركة (سرت)».
وقال صنع الله في بيان وزّعته 
المؤسسة، إنه «بعد مفاوضات طويلة 
ومـــســـتـــمـــرة إبــــــان فـــتـــرة عــطــلــة عــيــد 
ــاق عــلــى دخـــول  ــفـ الأضـــحـــى «تــــم الاتـ
ــا ومـــبـــاشـــرة  ــهـ ــــور وصـــولـ الـــنـــاقـــلـــة فـ
البريقة  شحن المكثفات من ميناءي 
والـــزويـــتـــيـــنـــة فــــي خــــطــــوه تــتــبــعــهــا 
خــطــوات»، مشيراً إلــى «تــولــي فريق 
من المختصين بالمؤسسة والشركات 
المــفــاوضــات للموافقة على  التابعة 
ــاءي  ــنـ ــيـ ــاداة مـ ــ ــنــ ــ ــل لمــ ــ ــواقـ ــ ــنـ ــ قــــبــــول الـ
الـــــســـــدرة والـــزويـــتـــيـــنـــة والمــــبــــاشــــرة 
ــتـــاج لــحــقــول شركتي  بــمــعــاودة الإنـ
ــه بـــــأمـــــل انـــــفـــــراج  ــتــ ــيــ ــلــ الـــــــواحـــــــة ومــ
ــة». وأوضــــح، أنــه تــوصــل عقب  الأزمــ
مفاوضات طيلة الأيــام الماضية مع 
حــــرس المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة ورئــيــس 
لجنة الطاقة في مجلس النواب إلى 
قناعة في شأن أهمية شحن المكثفات 
لــحــل أزمـــة نــقــص الــغــاز فــي المنطقة 
الــشــرقــيــة وضـــمـــان تــغــذيــة محطتي 
بــنــغــازي، فضلاً  الزويتينة وشــمــال 
ــــور مــبــاشــرة  عــــن مــحــطــة الـــســـريـــر فـ
إنتاج حقول شركة الواحة. وطمأن 
الــــســــوق الــنــفــطــيــة لــجــهــة اســـتـــمـــرار 
دولة ليبيا والمؤسسة «في النهوض 
بــمــســؤولــيــاتــهــمــا والمـــحـــافـــظـــة على 
ــفـــط بـــانـــتـــظـــام لــــلأســــواق  تــــدفــــق الـــنـ
الــعــالمــيــة»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «أعــطــى 
التعليمات للشركات بزيادة القدرة 
الإنتاجية تدريجياً من النفط والغاز 

الطبيعي».

ولم تعلق المؤسسة رسمياً على 
الــلــه، لكنها قالت،  إقــالــة صنع  قـــرار 
إن «حساباتها لا تتخطى مصلحة 
الـــوطـــن»، ومــضــيــفــة أنــهــا «لـــن تفقد 
الــبــوصــلــة، وســتــصــل إلــــى أهــدافــهــا 
المــشــروعــة وأنــهــا لا  النبيلة بالطرق 
تحتكم سيادتها بالولاء إلى دول لها 

حسابات أخرى».
ــة بــيــانــاً  كـــمـــا وزّعـــــــــت المــــؤســــســ
مــنــســوبــاً إلــــى أحــــد أعـــضـــاء مجلس 
إدارتــهــا يعتذر عــن تكليفه منصب 
لـــوزارة النفط والغاز،  الوكيل العام 
ودعا إلى «الحفاظ على وحدة قطاع 
النفط في هذه الظروف الحرجة التي 
تمر بها البلاد»، والتمسك «بالدور 
الــذي تقوم به  الفني المهني المحايد 

مؤسسة النفط».
ــاز حـــــــرس المـــنـــشـــآت  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــكــ لــ
الــنــفــطــيــة الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة اعــتــبــر 
فــي المــقــابــل أن إعـــلان المــؤســســة فتح 
مــيــنــاءي زويــتــيــنــة والــبــريــقــة «غــيــر 
ــال فــي بــيــان، إنــهــا «لا  صــحــيــح». وقـ
تزال مغلقة بضغط قبلي واجتماعي 
ولن تفتح قبل معالجة المشاكل التي 
يطلبها المحتجون»، وأكد «أن حالة 
ــــزال مــســتــمــرة»،  الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة لا تـ
كما اتهم صنع الله «بمحاولة خلط 

الأوراق بعد إقالته».
بدوره، رحب محمد عون، وزير 
النفط في حكومة الدبيبة، بقرار إقالة 
الله، وقــال، إن «هــذه الخطوة  صنع 

مهمة للحفاظ على الثروة النفطية 
الليبي»،  ورفـــع مــســتــوى الاقــتــصــاد 
الليبي والعاملين  كما «هنأ الشعب 

في القطاع بهذا الحدث المهم».
فــــــــى المــــــــقــــــــابــــــــل، نــــــفــــــى حـــســـين 
الــقــطــرانــي، نــائــب الــدبــيــبــة، لوسائل 
إعــــلام محلية تــعــيــين مــجــلــس إدارة 
ــال، إن  ــ ــ ــد لمـــؤســـســـة الـــنـــفـــط، وقـ ــديـ جـ
«الــحــكــومــة لـــم تــتــخــذ بــعــد أي قـــرار 
بـــشـــأن مــقــتــرح وزيـــــر الــنــفــط إعــــادة 
تشكيل مــجــلــس إدارة جــديــد خــلال 

اجتماعها الأخير».
وكانت حكومة الدبيبة سرّبت 
لوسائل إعلام محلية، أول من أمس، 
قراراً يقضي بتنحية صنع الله الذي 
يواجه حملة عــداء شرسة من وزير 
النفط، بما في ذلك اتهامه بتجاوز 
صــلاحــيــاتــه وحــجــب المــعــلــومــات عن 
وزارتــــه، مــن رئــاســة مؤسسة النفط 
ــدارة رئــيــســاً  ــ ــن قــ ــات بـ وتــعــيــين فـــرحـ
إلـــى جــانــب تسمية مجلس  جــديــداً، 
لــلــمــؤســســة مـــن أربــعــة  إدارة جــديــد 
أعضاء. وتأكيداً للقرار شكل الدبيبة 
الله  لجنة تسليم وتسلم بين صنع 
وبن قدارة برئاسة مصطفى السمو 
وكــيــل وزارة الــصــنــاعــة، عــلــمــاً بــأنــه 
كلف وزير الاقتصاد والتجارة محمد 
الحويج مهام وزير النفط اعتباراً من 
السابع من الشهر الحالي بعد طلب 
الأخـــيـــر إجـــــازة تــنــتــهــي يــــوم ٢١ من 

الشهر نفسه.

مصطفى صنع الله الرئيس المقال للمؤسسة الوطنية للنفط (رويترز)

بعد إعلان سابق عن التوقف حتى نهاية العام

تركيا تستأنف تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا
استأنفت تركيا عملية تبديل 
المرتزقة السوريين في ليبيا بعدما 
تقرر في يونيو (حزيران) الماضي 
الــعــام. وكشف  وقفها حتى نهاية 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
أمـــس (الأربـــعـــاء)، عــن إعــــادة نحو 
ــــؤلاء إلــــى ســـوريـــا عبر  ٢٥٠ مـــن هـ
تـــركـــيـــا، غــالــبــيــتــهــم مــــن المــقــاتــلــين 
ــابــــين والمـــــرضـــــى ويـــنـــتـــمـــون  المــــصــ
إلــــى فـــصـــائـــل: «الـــســـلـــطـــان مـــــراد»، 
و«صـــقـــور الـــشـــمـــال»، و«ســلــيــمــان 
شـــاه»، و«فــرقــة الــحــمــزة»، و«فيلق 

المــــجــــد»... وغــيــرهــا مـــن الــفــصــائــل 
الموالية لتركيا. 

وأضــاف «المــرصــد» أنــه تم في 
المقابل إرسال ٢٥٠ مرتزقاً إلى ليبيا 
عــبــر تــركــيــا (نــقــلــوا عــلــى دفــعــتــين) 
بعد تسجيل أسمائهم مع «فيلق 
المــجــد» و«فــصــيــل السلطان مــراد» 
و«فـــرقـــة الــحــمــزة». وأشــــار إلـــى أن 
عملية التبديل الجديدة جاءت بعد 
تصاعد حدة الخلافات بين عناصر 
فصيلي «السلطان مراد» و«صقور 
الشمال»، منذ مطلع يوليو (تموز) 
ــات الـــعـــنـــاصـــر  ــبــ ــالــ ــطــ ــالــــي ومــ الــــحــ
لــهــم، مما  بــإجــراء عمليات تبديل 

دفــــــع بـــتـــركـــيـــا إلــــــى اســـتـــئـــنـــافـــهـــا؛ 
خـــــصـــــوصـــــاً أن هــــــــــــؤلاء هــــــــــددوا 
بالتظاهر «في حال استمرار قرار 
وقف التبديل حتى نهاية العام، إلا 

للحالات الاستثنائية». 
وفي وقت سابق خلال الشهر 
الحالي، شهد «معسكر اليرموك» 
في طرابلس، الذي يحوي مرتزقة 
ــيـــش الـــوطـــنـــي» المـــوالـــي  ــن «الـــجـ مــ
لــتــركــيــا، تــصــاعــداً لــلــخــلافــات بين 
العناصر بعد منعهم من الذهاب 
ــازات إلـــى ســـوريـــا وتــوقــف  ــ فـــي إجــ
عمليات تبديل المرتزقة، حيث إن 
كــثــيــراً مــنــهــم مــضــى عــلــى وجـــوده 

داخـــل المــعــســكــرات فــي ليبيا نحو 
عامين .

ــاعـــدت حــــدة الــخــلافــات  وتـــصـ
بـــين عــنــاصــر فــصــيــلــي «الــســلــطــان 
مــراد» و«صقور الشمال»، في ظل 
استمرار قادتهم في سرقة أجــزاء 
ــن رواتــــبــــهــــم بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن  مــ
العناصر يعيشون على رواتبهم 
من دون أن يتم تقديم مخصصات 
ــا أفــــــاد بــه  طـــعـــام لـــهـــم، بــحــســب مــ

«المرصد». 
وأرســـــــلـــــــت تــــركــــيــــا آلافـــــــــاً مــن 
قــواتــهــا إلـــى جــانــب آلاف المــرتــزقــة 
من الفصائل المسلحة الموالية لها 

ــوات غـــرب  ــ ــ ــانـــب «قـ ــــى جـ لــلــقــتــال إلـ
ليبيا» التابعة لحكومة «الــوفــاق 
ــتــــي كـــان  ــة، الــ ــقــ ــابــ الــــوطــــنــــي» الــــســ
ــا فـــائـــز الــــســــراج بــمــوجــب  ــهـ ــرأسـ يـ
مــذكــرة تفاهم للتعاون العسكري 
والأمني وقعها مع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان في إسطنبول 
فــي ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠١٩، إلى جانب مذكرة تفاهم في 
مــجــال تحديد مناطق الصلاحية 
البحرية في البحر المتوسط. لكن 
الليبي لم يصادق  مجلس النواب 

على المذكرتين حتى الآن.  
وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، 

في ليبيا بآلاف من عناصر قواتها 
المــســلــحــة إلـــى جــانــب نــحــو ٧ آلاف 
ــائـــل مــــا يــعــرف  ــر فـــصـ ــنـــاصـ مــــن عـ
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الــــســــوري»  بــــ
الموالي لها، رغم المطالبات الدولية 
بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، 
وتعدّ وجودها العسكري في ليبيا 
«شرعياً»، وأنه يجب عدم النظر إلى 
قواتها على أنها «قوات أجنبية». 
ــــراء أي مــحــادثــات  كــمــا تــرفــض إجـ
مــع أطــــراف أخــــرى فــي هـــذا الــشــأن 
باستثناء الحكومة الليبية، وتقول 
إلــى مــســاعــدة ليبيا  إنــهــا «تسعى 
في إنشاء جيش موحد يجمع كل 

القوات شرق البلاد وغربها تحت 
مظلة واحدة». 

ووافــــق الــبــرلمــان الــتــركــي على 
طلب الحكومة تمديد بقاء القوات 
الــعــامــلــة فـــي لــيــبــيــا لمـــدة ١٨ شــهــراً 
بــدءاً من ٢ يوليو (تموز) الحالي، 
بــدعــوى أن «الجهود التي بدأتها 
ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 
٢٠١١، لبناء مؤسسات ديمقراطية، 
ــنــــزاعــــات  ــدى بـــســـبـــب الــ ــ ــبــــت ســ ذهــ
ــــى ظــهــور  إلــ ــتــــي أدت  الــ المـــســـلـــحـــة 
هيكلية إدارية مجزأة في البلاد». 

المــذكــرة أن «تركيا  وتضمنت 
تــــواصــــل دعـــمـــهـــا الــــقــــوي لــحــمــايــة 

ســـيـــادة لــيــبــيــا وســـلامـــة أراضــيــهــا 
ــة وإعــــــلان  ــيـ ــيـــاسـ ووحــــدتــــهــــا الـــسـ
وقف دائــم لإطــلاق النار في البلاد 
ولجهود الحوار السياسي التي من 
شأنها ضمان المصالحة الوطنية، 
التي تتم في نطاق الشرعية الدولية 
ــرارات مــجــلــس الأمـــن  ــ وفـــي إطــــار قــ
الدولي وتسهيل من الأمم المتحدة». 
وأضافت أن تركيا «تواصل دعمها 
في مجالي التدريب والاستشارات 
التي تسهم في أمن ليبيا في إطار 
مــذكــرة الــتــفــاهــم لــلــتــعــاون الأمــنــي 
والعسكري التي وقعت بين البلدين 

ودخلت حيز التنفيذ».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

المغرب: ضحايا حادث مليلية 
سقطوا بالتدافع والازدحام

«المــجــلــس الوطني  لـــ أفـــاد تقرير 
لحقوق الإنسان» في المغرب، (مؤسسة 
دســتــوريــة تــهــتــم بــحــقــوق الإنـــســـان)، 
حـــول حـــادث اقــتــحــام مــهــاجــريــن غير 
شرعيين للسياج الفاصل بين مدينة 
الناظورومدينة مليلية التي تحتلها 
إسبانيا (شمال المغرب) في ٢٤ يونيو 
(حزيران) الماضي، بأن حالات الوفاة 
المــســجــلــة، «حـــســـب المــعــايــنــة الــطــبــيــة 
لجثث الضحايا تعود إلى الاختناق 
والــتــدافــع والازدحـــــام، والــســقــوط من 

أعلى سور السياج».
وأضــــاف الــتــقــريــر، الــــذي قدمته 
أمينة بــوعــيــاش رئيسة المجلس في 
لــقــاء صــحــافــي أمـــس فــي الـــربـــاط، أن 
ــاة ٢٣ مـــهـــاجـــرا خــــلال الاقــتــحــام  ــ «وفــ
جــــرى بــفــعــل ضــيــق المـــكـــان، وتــكــدس 
عــدد كبير من المهاجرين في الباحة 
أبــوابــه  الـــذي كــانــت  الضيقة للمعبر 
مغلقة بإحكام». وأوضح أن التشريح 
الطبي «يبقى السبيل الوحيد لتحديد 

أسباب الوفاة لكل حالة على حدة».
وبـــخـــصـــوص الإصـــــابـــــات الــتــي 
تــــــعــــــرض لـــــهـــــا المـــــــهـــــــاجـــــــرون خـــــلال 
ــاد الــتــقــريــر بـــأن اللجنة  الاقــتــحــام، أفـ
ــا يـــخـــص بــعــض  ــ ــــي مـ «لــــــم تـــتـــمـــكـــن فـ
المهاجرين المصابين الذين التقت بهم 
بــالمــســتــشــفــى، مــن الــتــأكــد مــن مصدر 
ــراوحــــت الاحــتــمــالات  ــات، وتــ ــابــ الإصــ
بــــين فـــرضـــيـــة الـــســـقـــوط مــــن الــســيــاج 
والازدحــام واحتمال الاستعمال غير 

المناسب للقوة».
وأكـــد المــجــلــس أن عـــدد الــوفــيــات 
فـــي هـــذه المـــواجـــهـــات، بــلــغ ٢٣ وفـــاة، 
والجرحى ٢١٧، منهم ١٤٠عنصرا من 

القوات الأمنية و٧٧ من المهاجرين. 
وحــســب الــتــقــريــر، فــقــد أجمعت 

السلطات والجمعيات غير الحكومية 
والمهاجرون المصابون الذين التقتهم 
ــلــــى عـــدم  الـــلـــجـــنـــة بـــالمـــســـتـــشـــفـــى، «عــ
استعمال الرصاص من طرف القوات 
الأمنية  خلال مواجهة المهاجرين غير 

الشرعيين».
ورحــب المجلس بــالأمــر الصادر 
ــــاء  ــ عــــن الـــوكـــيـــل الــــعــــام لــلــمــلــك (الادعـ
الـــــعـــــام) لــــــدى مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
بإجراء تشريح طبي «لتبيان أسباب 
الوفاة وطبيعة الجروح والإصابات 
وعــلاقــتــهــا بـــالـــوفـــاة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
بــيــان الــوســائــل الــتــي اســتــعــمــلــت في 
ذلــــك». وأشــارالــتــقــريــر«اعــتــمــادا على 
عدد من الإفادات، إلى وجود فرضية 
العنف وراء السياج بفعل إحجام أو 
تردد السلطات الإسبانية عن تقديم 
ــم الــتــدافــع  ــاف رغــ ــعــ المـــســـاعـــدة والإســ
والازدحــام الكبيرين للمهاجرين في 
الـــدوارة بالمعبر  الــبــوابــات الحديدية 
والــتــي ظلت مغلقة بــإحــكــام، مــا أدى 
إلـــى تــفــاقــم الإصـــابـــات وارتـــفـــاع عــدد 
الــوفــيــات».  ولاحــظ المجلس «وجــود 
تــغــيــيــر نـــاشـــئ وجــــــذري فـــي طبيعة 
عـــبـــور المــهــاجــريــن مـــن الـــنـــاظـــور إلــى 
مليلية، والذي اتسم بالهجوم المباغت 
المــعــتــاد من  والمــحــكــم التنظيم وغــيــر 
حيث الزمان (النهار) والمكان (المعبر 
وليس السياج) والأسلوب (الاقتحام 
بدل التسلق) والمكّون (جنسية واحدة 
تشكل الغالبية المطلقة)» واعتبر أن 
المــــواجــــهــــات الـــتـــي حــصــلــت «شــكّــلــت 
سابقة في تاريخ تدفقات الهجرة على 
السياج الحديدي الفاصل بين الناظور 
ومليلية، واتسمت باستعمال العنف 
الحاد، من طرف المهاجرين وبأعداد 
كـــبـــيـــرة جــــــدا، تـــقـــدر بـــحـــوالـــي ٢٠٠٠ 
شخص مسلحين بالعصي والحجارة 

والأدوات الحادة».

الرباط: «الشرق الأوسط»

سعيد يطالب بملاحقة المتورطين في محاولة تخريب الاستفتاء على الدستور

موقع لتسجيل الناخبين التونسيين يتعرض لـ١٧٠٠ هجوم ومحاولة اختراق
تونس: المنجي السعيداني

واصــــلــــت الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة الــتــونــســيــة 
التعبير عن مواقفها من استفتاء ٢٥ 
يوليو (تموز) الحالي على مشروع 
الـــدســـتـــور الــتــونــســي الــجــديــد الـــذي 
سيغير طبيعة النظام السياسي من 
بــرلمــانــي مــعــدّل إلـــى رئــاســي يحظى 
فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات 
واسعة. وتواصل الجدل الحاد أمس 
حــول إحــدى أهــم نقاط الــخــلاف بين 
الأطـــــراف الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
المـــكـــونـــة لــلــمــشــهــد الـــتـــونـــســـي وهـــي 
«صلاحيات رئيس الدولة وضرورة 
الفصل بين السلطات والحفاظ على 

استقلالية كل منها».
فــي هــذا الــســيــاق، كشف الأزهــر 
بالي، رئيس حزب «الأمان» المعارض 
عن نية المشاركة في الاستفتاء رغم 

التحفظات الكثيرة التي أبداها تجاه 
نسختي الدستور الأصلية والمعدّلة. 
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس 
إن تـــونـــس وقـــعـــت بـــين ســـنـــدان «٢٤ 
يوليو (بزعامة النهضة)» ومطرقة 
«٢٥ يــولــيــو (مـــشـــروع قــيــس سعيد 
السياسي)»، وإن الحزب يسعى إلى 
إســـقـــاط مـــشـــروع الــدســتــور الــجــديــد 
مـــن خــــلال قــــول «لا» عــبــر صــنــاديــق 
الاقــــــتــــــراع. وانـــتـــقـــد بــــالــــي مــحــتــوى 
ــه «يــمــهــد  ــ إنــ قــــائــــلاً  دســــتــــور ٢٠٢٢ 
لسلطة الشخص الواحد، ولا يضمن 
الحقوق والحريات... يمهد لسلطة 
الفقيه والمرشد الأعلى» ولا يحافظ 
على صفة «رئيس الجمهوري»؛ على 

حد تعبيره. 
واقــتــرح رئــيــس حـــزب «الأمــــان» 
ــيـــة جـــديـــدة  ــيـــاسـ ــئـــة سـ ــيـ تـــشـــكـــيـــل هـ
لــصــيــاغــة دســتــور تــوافــقــي فــي حــال 
فشل الاستفتاء في جمع التونسيين 

حول مشروع سياسي موحّد، وقال 
ــــذه الــهــيــئــة ســتــتــشــكــل مــــن ١٢  إن هـ
عضواً ويرأسها الرئيس التونسي 
قيس سعيد وتكون ممثلة لمختلف 
المنظمات والنقابات الكبرى، وعدد 
ــتــــوري  مـــــن خـــــبـــــراء الــــقــــانــــون الــــدســ
وعــلــمــاء الاجــتــمــاع والـــتـــاريـــخ؛ على 

حد قوله.
ودعــــــــــا إلــــــــى اتــــــخــــــاذ خــــطــــوات 
عـــــــدة «لـــتـــنـــقـــيـــة المـــــنـــــاخ الـــســـيـــاســـي 
والاجــتــمــاعــي فــي تــونــس، مــن خلال 
الــتــراجــع عــن (المــنــشــور الــحــكــومــي - 
عـــدد ٢٠) الـــذي يمنع الــتــفــاوض مع 
(اتـــحـــاد الــشــغــل) مـــن دون الـــرجـــوع 
القرار  إلى رئاسة الحكومة، وإلغاء 
الرئاسي المتعلق بعزل ٥٧ قاضياً من 
مناصبهم، وإحالة ملفات اتهامهم 

على الهياكل القضائية المعنية».
في غضون ذلك، وفي رده على 
طـــلـــب بـــعـــض الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 

ــن الــهــيــئــة  والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة مـ
إلغاء  للانتخابات  المستقلة  العليا 
الاستفتاء، قال ماهر الجديدي، نائب 
رئيس هيئة الانتخابات، إن «إلغاء 
ــتــــاء لـــيـــس مـــــن صـــلاحـــيـــات  ــفــ ــتــ الاســ
الهيئة التي تطبق محتوى القانون 
الــذي يمنحها  الانتخابي التونسي 
الــحــق فــي إدارة وتنظيم العمليات 
الانــتــخــابــيــة والإشــــــراف عــلــى حسن 
سير المسار الانتخابي والإعلان عن 

النتائج». 
إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات 
الـــداخـــلـــيـــة  الـــــتـــــي أجــــرتــــهــــا وزارة 
ــراق  ــتـ ــاولات اخـ ــحــ الــتــونــســيــة فــــي مــ
ــع تــســجــيــل الـــنـــاخـــبـــين، عــــن أن  ــوقـ مـ
«الموقع الإلكتروني المتعلّق بتسجيل 
الــنــاخــبــين وتــغــيــيــر مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
تــعــرض خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة إلــى 
ــتـــرونـــي أو  ــكـ إلـ نـــحـــو ١٧٠٠ هـــجـــوم 
مـــحـــاولـــة اخــــــتــــــراق». وهـــــو مــــا دفـــع 

بالرئيس التونسي قيس سعيد لدى 
استقباله توفيق شرف الدين وزير 
الداخلية إلى التشديد على «ضرورة 
احــتــرام الــقــانــون وحــيــاد كــل المــرافــق 
ــوه بــالــجــهــود الــتــي  الــعــمــومــيــة»، ونــ
تــبــذلــهــا الـــــوزارة اســتــعــداداً للموعد 
الــتــاريــخــي يـــوم ٢٥ مــن هـــذا الشهر. 
أكــد أيضاً  الــرئــيــس التونسي  وكـــان 
خــلال لقائه فــاروق بوعسكر رئيس 
الهيئة الانتخابية «ضــــرورة حياد 
كل الأطراف والانتباه إلى المحاولات 
المتعددة لاختراق عمليات التسجيل 
والــحــق فــي تغيير مــركــز الاقــتــراع». 
وأشار إلى أن «إمكانية تغيير مراكز 
الاقـــــتـــــراع تـــــمّ الـــتـــلاعـــب بـــهـــا وغــلــق 
المــوقــع منذ أيــــام»، ودعـــا إلــى اتخاذ 
ــل الــتــدابــيــر حــتــى لا يــتــكــرر ذلــك  «كــ
مجدداً وكل الإجراءات حتى يتحمل 
كل طــرف مسؤولياته كاملة». وأكد 
«مـــصـــيـــر دولــــة  ـــ أن الأمـــــــر يــتــعــلــق بـ

وبمصير شعب ولا مجال للتسامح 
مـــع مـــن يـــريـــدون إفـــشـــال الاســتــفــتــاء 
بــكــل الــطــرق؛ لأنــهــم يــهــابــون ســيــادة 
الشعب، ويهابون أن يعبر عن رأيه 

بكل حرية».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، دعـــا أســامــة 
عـــويـــدات، عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
المــؤيــدة لخيارات  «حــركــة الشعب»  لـــ
ــاء  ــهــ ــى «انــ ــ الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي، إلــ
المرحلة الاستثنائية التي تمر بها 
تونس بالاتفاق على عقد اجتماعي 
جديد يؤسس لنظام سياسي جديد 
ومرحلة جديدة فيها تنظيم للسلطة 
ولــعــلاقــة المــواطــن بــالــدولــة»، مشيراً 
إلــــى أن مـــشـــروع الـــدســـتـــور الــجــديــد 
الــذهــاب نحو دولــة جديدة  «يضمن 
تحمي شعبها»، مــؤكــداً أن «(حركة 
لــفــائــدة مشروع  الــشــعــب) ستصوت 
بـــرمـــتـــه رغـــــم بــعــض  ــتــــور ٢٠٢٢  دســ

التحفظات على بعض الفصول».

الجزائر: اعتقال ٢١ شخصاً بشبهة {دعم الإرهابيين}
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــــدفــــاع  بـــيـــنـــمـــا ذكــــــــرت وزارة 
الجزائرية، أمــس، أن الجيش اعتقل 
٢١ شخصاً بشبهة «دعم الإرهابيين» 
فـــي عــمــلــيــات مــنــفــصــلــة فـــي مــنــاطــق 
ــبـــلاد، خــــلال الأســبــوعــين  عــــدّة مـــن الـ
الماضيين، بين ٢٩ يونيو (حــزيــران) 
و١٢ يوليو (تموز)، أكد قائد الجيش 
الــفــريــق أول ســعــيــد شــنــقــريــحــة، أن 
ــن  الـــــوحـــــدات المـــســـلـــحـــة وقـــــــوات الأمــ
«تواجه مسؤولية ثقيلة، في خضم 
الأوضاع الدولية والجهوية الحالية، 
ــن الــفــطــنــة  ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ ــتـــدعـــي مـ ــا يـــسـ ــ مـ

والــــتــــبــــصّــــر والـــــوعـــــي بـــالـــتـــحـــديـــات 
الجسيمة المطروحة».

فــي  الـــــــدفـــــــاع  ونــــــشــــــرت وزارة 
موقعها الإلكتروني، أمس، حصيلة 
نــــشــــاط قــــــــوات الـــجـــيـــش فـــــي الأيــــــام 
الأخيرة، وأهم ما جاء فيها «اعتقال 
الــدعــم  المــشــتــبــه بتقديمهم  عـــدد مــن 
للمتشددين، وكشف وتدمير مخبأ 
تابع لإرهابيين، تم العثور في داخله 
عــلــى ســـت قــنــابــل تــقــلــيــديــة الــصــنــع، 
وذلك في تبسة (شرق) وعين الدفلى 

(غرب)».
ــان أن «تـــعـــاونـــاً  ــيـ ــبـ الـ وأوضـــــــح 
بـــين الــجــيــش والـــشـــرطـــة، فـــي مــجــال 

مكافحة المخدرات، أثمر اعتقال ستة 
ــران وبــشــار  ــ تــجــار مـــخـــدرات فـــي وهـ
(غرب وجنوب غرب)، كما تم إحباط 
محاولات تهريب أكثر من قنطارين 
مــن المـــخـــدرات، عــبــر الـــحـــدود، خــلال 
الــفــتــرة الــتــي شــهــدت أيــضــاً اعــتــقــال 
١٩ تاجر مخدرات في بقية المناطق 

الأخرى».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن «الــجــيــش 
ـــــــمــــــــلات ضـــــــــد مــــهــــربــــين  خــــــــــــاض حـ
ــبـــــلاد، وتــــحــــديــــداً فــي  ــ فــــي جـــنـــوب الـ
تمنراست وبرج باجي مختار وعين 
ڤــزام وجــانــت وتــنــدوف، أســفــرت عن 
اعتقال ٩٦ شخصاً وحجز ٢٦ مركبة 

و٢٤٨ مولداً كهربائياً و١٥٠ مطرقة 
ضغط، و٧ أجهزة كشف عن المعادن 
و٨ أطــنــان مــن خليط الــذهــب الــخــام 
والــحــجــارة وكميات مــن المتفجرات، 
ومــعــدات تفجير وتــجــهــيــزات أخــرى 
تستعمل في عمليات التنقيب غير 

المشروع عن الذهب».
وفـــــــي عـــــين امـــــنـــــاس وغـــــردايـــــة 
(جــنــوب) وتبسة وخشنلة والــوادي 
والـــجـــلـــفـــة وبـــاتـــنـــة (شــــــرق وجـــنـــوب 
شــــرق)، تــم اعــتــقــال أربــعــة أشــخــاص 
وحــــجــــز مــــســــدس رشـــــــاش مــــن نـــوع 
«كلاشينكوف» وخــزان ذخيرة و١٢ 
بندقية صيد و٦٫٩ طن من السجائر 

و٢٥٫٣ طن من المواد الغذائية الموجهة 
للتهريب، زيادة على مصادرة ٥٤٣٥٨ 
لــتــراً مـــن الـــوقـــود وهـــي كــمــيــة كــانــت 

ستهرب عبر الحدود.
وفي سياق متصل، ذكر رئيس 
أركان الجيش الفريق أول شنقريحة، 
«الأكاديمية العسكرية  خلال زيارة لـ
لمختلف الأسلحة» غربي العاصمة، 
«الانخراط بقوة،  أن الجيش مطالب بـ
الــجــديــدة، التي  فــي خريطة الطريق 
الــعــلــيــا للجيش  ــيـــادة  ــقـ الـ رســمــتــهــا 
الوطني الشعبي، عملاً بتوجيهات 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، الـــتـــي مـــن بين 
أهم أهدافها تعزيز اللحمة الوطنية 

وتــوحــيــد الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، لأنــهــا 
ــدة لــلــمــضــي قــدمــاً  ــ ــيـ ــ الـــضـــمـــانـــة الأكـ
بـــبـــلادنـــا نـــحـــو الـــتـــطـــور والازدهــــــــار 

المنشود».
وشــــدد عــلــى ضــــرورة «تــرســيــخ 
أسمى الخصال وأنــبــل الأخـــلاق في 
نــفــوس الــطــلاب الــعــســكــريــين، فضلاً 
عن الوفاء لرسالة الشهداء، والاعتزاز 
بالانتساب إلى جيش وطني المبدأ، 
شعبي الجذور، شعاره حب الجزائر 
الموحدة أرضاً وشعباً، وغايته بقاء 
رايتها ترفرف عالياً، على كل شبر من 
ترابها، في ظل السيادة والاستقلال 

وفي كنف الأمن والاستقرار».

من زيارة سابقة لوزيري الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي وشؤون المهجّرين أحمد أبو خزام لمخيمات نازحي تاورغاء في بنغازي (حكومة الوحدة)
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وسط آمال بالتوصل إلى إجماع عليها... وتأكيدات بمراعاة المخاوف الروسية

اجتماع عسكري رباعي يناقش في إسطنبول خططاً أممية لنقل الحبوب من أوكرانيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اجتمعت في إسطنبول أمس 
(الأربـــــعـــــاء) وفـــــود عــســكــريــة من 
تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم 
ــدادات  ــ المــتــحــدة لــبــحــث قــضــيــة إمـ
ــا وخــطــة  ــيــ ــرانــ ــن أوكــ ــبـــوب مــ الـــحـ
المــنــظــمــة الــدولــيــة لإقــامــة مــمــرات 
آمــنــة فــي الــبــحــر الأســــود لــخــروج 
ــبــــوب والــــــزيــــــوت والـــســـمـــاد  ــحــ الــ
مــــن أوكــــرانــــيــــا وروســـــيـــــا. وركــــز 
الاجـــتـــمـــاع الـــربـــاعـــي المــغــلــق بين 
الخبراء العسكريين، الذي أعلنت 
وزارة الدفاع التركية عن عقده في 
قصر قلندر في إسطنبول، على 
بحث أزمة شحن الحبوب والمواد 
ــي المـــوانـــئ  ــة الـــعـــالـــقـــة فــ ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
الأوكــرانــيــة عــلــى الــبــحــر الأســـود، 
وإنشاء الممرات الآمنة لإخراجها. 
ــزامــــن مــع  ــتــ وســــــــــادت آمــــــــــال، بــــالــ
الاجتماع، بالتوصل إلى إجماع 
ــة، بــعــدمــا  ــيــ ــمــ ــة الأمــ ــطـ ــخـ ــلـــى الـ عـ
كشفت كييف، الثلاثاء، عن زيادة 
صـــادرات الحبوب رغــم الحصار 
الــروســي لمــوانــئ الــبــحــر الأســـود، 
مشيرة إلى أن السفن بدأت المرور 
عــبــر مــصــب مــهــم لنهر الــدانــوب. 
الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الأوكرانية في بيان إن ١٦ سفينة 
عـــبـــرت مــمــر بــيــســتــر الـــــذي أعــيــد 
افتتاحه حديثا في نهر الدانوب 
ــة المــاضــيــة،  ــعــ خــــلال الأيــــــام الأربــ
وإن إعــادة فتح هــذا الممر خطوة 
مهمة لتعجيل صادرات الحبوب. 
وقال يوري فاسكوف نائب وزير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الـــبـــيـــان إن 
أوكــــرانــــيــــا تـــتـــفـــاوض أيـــضـــا مــع 
ــلـــي المـــفـــوضـــيـــة  رومــــانــــيــــا ومـــمـــثـ
الأوروبية بشأن زيادة المعابر في 
قناة سولينا. وأضاف فاسكوف 
أنـــه فــي ظــل هـــذه الـــظـــروف، ومــع 
إمكانية الخروج عبر ممر بيستر، 

تتوقع أوكرانيا انتهاء التكدس 
فـــي غـــضـــون أســـبـــوع «وســنــكــون 
قـــادريـــن عــلــى زيـــــادة الـــصـــادرات 
الشهرية من الحبوب بمقدار ٥٠٠ 

ألف طن».
وتعد أوكرانيا وروســيــا من 
أهم مــوردي القمح على مستوى 
ــا مــصــدر  ــيـ الـــعـــالـــم، كــمــا أن روسـ
كبير للأسمدة، وأوكرانيا منتج 
ــزيــــت الــــــــذرة وزيـــــــت دوار  مـــهـــم لــ
ــيــــاح  ــتــ ــبــــب الاجــ الــــشــــمــــس. وتــــســ
ــا فـــي فــبــرايــر  ــيـ ــرانـ الـــروســـي لأوكـ
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، والـــحـــصـــار 
البحري لها، في توقف الصادرات 
وبالتالي علقت عشرات السفن ما 
مــنــع خـــروج أكــثــر مــن ٢٠ مليون 
طن من الحبوب في صوامع في 
مــيــنــاء أوديـــســـا، وعـــرض للخطر 
الـــقـــادم، بسبب نقص  المــحــصــول 
في مساحة التخزين في أوكرانيا 

على خلفية توقف الصادرات.
ــلــــت الـــحـــرب الــروســيــة  وأدخــ
فـــي سلسلة  الـــعـــالـــم  ــيــــة  الأوكــــرانــ
أزمـــــــات مــتــتــالــيــة، أبــــرزهــــا أزمــــة 
ــبـــــوب، فــــضــــلا عـــــن الــــزيــــوت  ــ ــــحـ الـ
والــنــفــط. وأوكــرانــيــا هــي خامس 
مــصــدر لــلــقــمــح فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
روسيا وكندا والولايات المتحدة 
وفـــرنـــســـا، كــمــا أنــهــا ســابــع أكــبــر 
منتج للذرة وتصدر ١٧ في المائة 

من احتياجات العالم منها.
ــلـــى  وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق عـ
الاجتماع الرباعي في إسطنبول، 
قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي 
دميتري كوليبا إن بلاده على بعد 
خطوتين من التوصل إلى اتفاق 
مع روسيا بشأن تصدير الحبوب 

من الأراضي الأوكرانية.
ــالــــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن  وقــ
الاجـــــتـــــمـــــاع إنــــــــه تــــــم الأخـــــــــذ فــي 
الاعــتــبــار، خــلال المناقشات التي 
استغرقت ساعات طويلة، نقاط 

بإمكانية  المتعلقة  موسكو  قلق 
تــوريــد ســلاح إلــى أوكــرانــيــا عبر 
الـــســـفـــن الـــتـــي تــحــمــل الـــحـــبـــوب، 
والـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــيــهــا 
فـــي قـــطـــاعـــات الـــتـــأمـــين والــبــنــوك 
والــلــوجــيــســتــيــات فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــتــصــديــر المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة. 
وبــحــســب المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة، الــفــريــق إيغور 
كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، اقــــتــــرح الـــوفـــد 
الروسي، الذي يضم ممثلين عن 
الـــدفـــاع، خـــلال مــحــادثــات  وزارة 
إســـطـــنـــبـــول اتــــخــــاذ قـــــــرار بــشــأن 
تــصــديــر المــنــتــجــات الــزراعــيــة من 
ــبـــحـــر الأســــــــــود، وقــــدم  مــــوانــــئ الـ
حزمة مقترحات لحل هذه المسألة 

بأسرع وقت.
ــر الــدفــاع الــتــركــي،  وكـــان وزيـ

خلوصي أكار، كشف ليل الثلاثاء 
- الأربعاء، عن إجراء اتصالات مع 
نظيريه الروسي سيرغي شويغو 
والأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، 
قبل اجتماع الأمــس، مشيرا إلى 
أن وفدا من وزارة الدفاع التركية 
ذهـــب إلـــى مــوســكــو واجــتــمــع مع 
الــدفــاع الروسية،  وفــد مــن وزارة 
أعقبه زيارة وفد عسكري أوكراني 

لوزارة الدفاع التركية.
ــدة  ــحــ ــتــ وأطـــــلـــــقـــــت الأمـــــــــــم المــ
تحذيرات متكررة من أزمــة غذاء 
ــبـــوب، واتــهــم  بــســبــب نــقــص الـــحـ
ــلــــة نــقــل  الــــــغــــــرب روســــــيــــــا بــــعــــرقــ
الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق 
الــعــالمــيــة، لكن موسكو نفت تلك 
الاتــهــامــات بشكل قــاطــع، محملة 
سلطات كييف المسؤولية بسبب 

عـــــــدم نـــــــزع الألــــــغــــــام فـــــي الـــبـــحـــر 
الأســــود. وتسببت كييف أيضا 
ــام  ــن الـــعـــقـــبـــات أمــ ــد مــ ــديـ ــعـ ــي الـ فــ
تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب، فــبــالإضــافــة 
إلــى ما تكشف عن الحرق العمد 
لــلــحــبــوب فــي مــيــنــاء مــاريــوبــول، 
قــامــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة بنشر 
ألغام في البحر الأسود، ما عرقل 

نقل الحبوب إلى العالم.
ــيــــس  ــرئــ الــ أكـــــــــد  ــق أن  ــ ــبــ ــ وســ
ــوتــــين، أن  الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــ
بـــلاده لا تمنع تصدير الحبوب 
من أوكرانيا، قائلا إنه إذا أزالت 
كييف الألغام، فإن السفن المحملة 
ــادرة على  ــ بــالــحــبــوب ســتــكــون قــ

المغادرة دون أي مشاكل.
وحــاول إردوغـــان الاستفادة 
مـــن عــلاقــاتــه الــجــيــدة مـــع كـــل من 

بــوتــين وفولوديمير زيلينسكي 
رئيس أوكرانيا المدعوم من الغرب 
الــتــوتــر. وقـــال مكتبه إن  لتهدئة 
إردوغان حض بوتين أيضاً على 
ــتـــراح  «اتــــخــــاذ إجــــــــراء» بـــشـــأن اقـ
الأمم المتحدة استئناف صادرات 
الحبوب الأوكرانية المتوقفة عبر 

البحر الأسود.
وعرضت الأمم المتحدة خطة 
الـــصـــادرات مــن شأنها  لتسهيل 
إنــشــاء مــمــرات آمــنــة عــبــر الألــغــام 
ــعــــرف مـــكـــانـــهـــا. وحــصــل  الـــتـــي يُــ
الاقــتــراح على دعــم مــحــدود فقط 

في كل من موسكو وكييف.
وتــــرفــــض أوكــــرانــــيــــا إزالــــــة 
الألغام البحرية خوفاً من هجوم 
ــلـــى مــدنــهــا  بـــرمـــائـــي روســـــــي عـ
الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســـــود 

عـــلـــى غــــــــرار أوديــــــســــــا. ويـــقـــول 
تـــفـــاصـــيـــل  دبــــلــــومــــاســــيــــون إن 
الخطة التي قيد المناقشة تشمل 
ســـفـــنـــا أوكــــرانــــيــــة تــــوجــــه ســفــن 
الـــحـــبـــوب داخــــــل وخـــــــارج مــيــاه 
المـــوانـــئ المــلــغــومــة، وأن تــوافــق 
ــنـــاء نقل  ــا عــلــى هـــدنـــة أثـ ــيـ روسـ
الــشــحــنــات بينما تــقــوم تركيا، 
بدعم من الأمم المتحدة، بتفتيش 
السفن لتهدئة مخاوف روسيا 
ــة. ونــقــلــت  ــلــــحــ ــــن تـــهـــريـــب أســ مـ
ــاكــــس الـــروســـيـــة  ــرفــ ــتــ ــة إنــ ــ ــالـ ــ وكـ
بــيــوتــر إليتشيف،  لــلأنــبــاء عــن 
الــدولــيــة  المــنــظــمــات  مــديــر إدارة 
فــي وزارة الخارجية الروسية، 
ــا تـــريـــد ضــبــط  ــيــ قـــولـــه إن روســ
ــتـــيـــش الـــســـفـــن لاســـتـــبـــعـــاد  ــفـ وتـ
«تهريب الأسلحة». وأضــاف أن 
روسيا على استعداد لتسهيل 
إبحار السفن التجارية الأجنبية 

لتصدير الحبوب الأوكرانية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية 
عن مصدر دبلوماسي آخر قوله 
إن مــطــالــب روســـيـــا تــشــمــل إزالـــة 
«العقبات أمام الصادرات» والتي 
وضــعــتــهــا الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة. 
ــاف مــصــدر الــوكــالــة «هــنــاك  وأضــ
عقبات أمام الجانب الروسي فيما 
يتعلق بتأمين السفن والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة وخــــدمــــات الــنــقــل 
ــلـــيـــات المـــصـــرفـــيـــة بــســبــب  والـــعـــمـ

العقوبات المفروضة».
ــام لـــلأمـــم  ــ ــعـ ــ ــــين الـ ــ ــال الأمــ ــ ــ وقــ
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الثلاثاء: «نعمل بجد بالفعل لكن 
أمــامــنــا طــريــق نقطعه...  يـــزال  لا 
كثيرون يتحدثون عن ذلك. ونحن 
نفضل أن نحاول وننجز المهمة».

وأضـــاف الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنه «لا يزال هناك طريق 
الرامية  لنقطعه» فــي المــحــادثــات 
لاســـتـــئـــنـــاف صــــــــادرات الــحــبــوب 

الأوكرانية من البحر الأسود.
وتشمل خطة الأمــم المتحدة 
بـــــخـــــصـــــوص المـــــــــمـــــــــرات الآمـــــنـــــة 
فــــي الـــبـــحـــر الأســــــــود، وهـــــي قــيــد 
المــنــاقــشــة، سفناً أوكــرانــيــة تقوم 
بــتــوجــيــه ســـفـــن الـــحـــبـــوب داخــــل 
وخــــارج مــيــاه المـــوانـــئ المــلــغــومــة، 
ــا عــلــى هــدنــة  ــيـ ــوافـــق روسـ وأن تـ
أثناء نقل الشحنات، بينما تقوم 
تــركــيــا، بــدعــم مــن الأمـــم المتحدة، 
بتفتيش السفن لتهدئة مخاوف 

روسيا من تهريب أسلحة.
ــا أنـــــــه حــــال  ــيــ وأعــــلــــنــــت تــــركــ
الموافقة على خطة الأمم المتحدة، 
ســيــتــم إنـــشـــاء مـــركـــز مــراقــبــة في 
إسطنبول للتحقق من حمولات 
الــســفــن والــتــأكــد مــن عـــدم حملها 

للسلاح.
ــا تــصــديــر  ــيــ ــــل روســ ــــواصـ وتـ
الــحــبــوب مــنــذ بـــدء الـــحـــرب، لكن 
يوجد نقص فــي السفن الكبيرة 
الــعــديــد مـــن مالكيها  إذ يــخــشــى 
ــا إلــــى المــنــطــقــة. كــمــا أن  ــهـ ــالـ إرسـ
ــأمـــين زادت  ــتـ تــكــلــفــة الــشــحــن والـ

بشكل حاد.
الـــــــروســـــــي  الــــــــغــــــــزو  وأدى 
والحصار البحري لأوكرانيا إلى 
توقف الصادرات وبالتالي علقت 
عشرات السفن، كما علق أكثر من 
٢٠ مــلــيــون طــن مــن الــحــبــوب في 

صوامع بأوديسا.
ويــــحــــصــــد المـــــــــزارعـــــــــون فــي 
الــبــلــديــن حــالــيــا مــحــصــول القمح 
الــخــاص بــعــام ٢٠٢٢، وعــــادة ما 
تكون الفترة بــين يوليو (تموز) 
ونــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) هي 
الأكثر ازدحاما بالنسبة للتجار 
ــد مــن  ــديـ ــجـ ــول الـ لــشــحــن المـــحـــصـ
البلدين. والمحصول القادم عُرضة 
للخطر إذ تعاني أوكرانيا حاليا 
مــن نــقــص فــي مــســاحــة التخزين 

بسبب توقف الصادرات.

وفود عسكرية من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لبحث إمدادات الحبوب من أوكرانيا وخطة المنظمة الدولية لإقامة ممرات آمنة في البحر الأسود (أ.ف.ب)

 كييف تطالب بتحرير
 كامل التراب الأوكراني

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

  وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، إن 
بلاده تعمل في هذه الحرب الدائرة مع روسيا منذ ٢٤ فبراير 
(شباط) الماضي على تحرير جميع الأراضي المحتلة في شرق 
وجــنــوب أوكـــرانـــيـــا، مــســتــبــعــداً الــتــنــازل عــنــهــا لــصــالــح روســيــا 
في إطــار أي اتفاق ســلام. وقــال كوليبا إن «هــدف أوكرانيا في 
هذه الحرب... هو تحرير أراضينا واستعادة وحــدة أراضينا 
وسيادتنا الكاملة في شرق وجنوب أوكرانيا... هذا هو الهدف 
النهائي لموقفنا في التفاوض»، مضيفاً أنه لا توجد محادثات 

سلام جارية بين موسكو وكييف.
وسيطرت روسيا على منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا 
هــذا الــشــهــر، وتــأمــل فــي الاســتــيــلاء على جميع الأراضــــي التي 
المــجــاورة، وهــي المنطقة  لــم تسيطر عليها بعد فــي دونيتسك 
الأخرى في دونباس. وقال كوليبا، في مقابلة نُشرت في وقت 
سابق الأربعاء، قبل إجراء محادثات في إسطنبول يشارك فيها 
مــســؤولــون أوكــرانــيــون وروس وأتــــراك ومــن الأمـــم المــتــحــدة، إن 
التوصل لاتفاق بشأن استئناف صادرات الحبوب، التي منعت 
المــوانــئ الأوكــرانــيــة، يبدو قريباً للغاية.  روســيــا خروجها مــن 
لكنه أوضح في إفادة اليوم أنه تم تجميد إجراء محادثات سلام 
على نــطــاق أوســـع. وقـــال: «لا تُــجــرى مــحــادثــات (ســـلام) حالياً 
بين روسيا وأوكرانيا بسبب موقف روسيا وعدوانها المستمر 

على بلدنا».
وافتتحت جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية سفارة 
لها في روسيا، وهي واحدة من دولتين فقط اعترفتا بالدولة 
الانفصالية في شرق أوكرانيا، ودافعت عن حقها في تطبيق 
عقوبة الإعــــدام. وقــالــت ناتاليا نيكونوروفا، وزيـــرة خارجية 
جمهورية دونيتسك، إن استخدام دونيتسك لعقوبة الإعــدام، 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا عــلــى بــريــطــانــيــين اثـــنـــين ومــغــربــي لقتالهما 
«كمرتزقة» لصالح أوكرانيا، لا علاقة لها بمحاولتها الحصول 
على اعتراف دبلوماسي. وعندما سُئلت عما إذا كانت عقوبة 
الإعــدام ستشوه صــورة جمهورية دونيتسك الشعبية، قالت: 
«نعتبر أن نشاط المرتزقة هو بالفعل جريمة مروعة لأن الناس 
يأتون إلى بلد آخر لقتل أشخاص آخرين مقابل الحصول على 
مــكــافــأة، رغــم عــدم وجـــود أهـــداف شخصية مرتبطة بالصراع 
المعني». وأضافت: «نعم، إنه أعلى مقياس للعقاب، لكنه موجود 
في تشريعنا ولا يرتبط بعملية الاعتراف بجمهورية دونيتسك 

الشعبية من قبل الدول الأخرى».
وحتى الآن، لم تعترف سوى روسيا وسوريا بجمهورية 
دونيتسك الشعبية أنها دولة مستقلة، لكن نيكونوروفا قالت 

إنها تُجري أيضاً مناقشات مع سفير كوريا الشمالية.
وافتُتحت السفارة في مبنى بموسكو في مراسم بسيطة لم 
تشارك فيها شخصيات حكومية روسية رفيعة المستوى. وتم 
تعليق خطط مسؤولي جمهورية دونيتسك الشعبية لإقامة 
حــفــل كبير بسبب الــوضــع الخطير فــي شـــرق أوكــرانــيــا، وهــو 
المحور الرئيسي للقتال حالياً. وقالت السفيرة أولجا ماكييفا: 
«لا يمكننا الاحتفال هنا في الوقت الذي يموت فيه مواطنونا».

وفـــي خــطــوة نــــددت بــهــا كــيــيــف والـــغـــرب بــاعــتــبــارهــا غير 
شــرعــيــة، اعــتــرفــت روســيــا بــاســتــقــلال جــمــهــوريــتــي دونيتسك 
ولــوغــانــســك، قبل ٣ أيـــام مــن إرســـال الــرئــيــس فلاديمير بوتين 
قواته إلى أوكرانيا لتنفيذ ما سماها «عملية عسكرية خاصة».
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، قــــال دمــيــتــري بــيــســكــوف، المــتــحــدث 
باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأربــعــاء)، في 
تصريحات نقلتها وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» الــروســيــة لــلأنــبــاء، إن 
بوتين لا يعتزم بحث الشراء المحتمل لطائرات بدون طيار من 
إيـــران، خــلال زيــارة مرتقبة إلــى طــهــران. وامتنع بيسكوف عن 
التعليق على ما إذا كــان هناك أي خطط لشراء هــذا العتاد أم 
لا، كما زعمت الولايات المتحدة. وقــال مستشار الأمــن القومي 
الأميركي، جيك سوليفان، إن واشنطن لديها معلومات تشير 
إلى أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى 
عــدة مئات من الطائرات بــدون طيار، بما في ذلــك تلك المــزودة 
البيان الأميركي، وقالت إنه يوجد  إيــران  بالأسلحة. ورفضت 
بالفعل تعاون تقني بين روسيا وإيران، لكن ذلك بدأ قبل وقت 

طويل من الحرب على أوكرانيا.

ضغط مكثف للصواريخ الأميركية... وموسكو توسع استهداف القدرات الجوية

كييف تستخدم «تكتيكات جديدة» في هجومها المضاد على دونباس
موسكو: رائد جبر

بدا الأربعاء، أن أوكرانيا وسعت 
قاعدة الأهــداف في مناطق دونباس، 
فــي ثــانــي أيــــام الــهــجــوم المــضــاد على 
الــقــوات  الــتــي تسيطر عليها  المناطق 
الروسية. وكانت كييف أعلنت إطلاق 
مــعــركــة تــحــريــر خــيــرســون، ووجــهــت 
ضربات صاروخية نشطة على المدينة 
التي يسيطر عليها الجيش الروسي 
المــاضــي، لكن بعد  منذ مـــارس (آذار) 
ــقــــوات  مـــــــرور يــــــوم واحــــــــد، كـــشـــفـــت الــ
الانفصالية فــي منطقة لوغانسك أن 
الــهــجــمــات الأوكـــرانـــيـــة اتـــخـــذت مــدى 
أوســــع جــغــرافــيــا لــتــصــل إلـــى مناطق 
جــديــدة فــي دونــبــاس. وقـــال روديـــون 
ميروشنيك رئيس المكتب التمثيلي في 
لوغانسك إن القوات الأوكرانية شرعت 
الأربعاء في استخدام تكتيكات حربية 
جــــديــــدة يـــتـــم مــــن خـــلالـــهـــا اســـتـــخـــدام 
الصواريخ الأميركية بنشاط. وأوضح 
أن الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة بـــاتـــت تــنــفــذ 
هجمات على مستويات عدة لاختراق 
أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مشيرا 

إلــــى أن مــنــطــقــة لــوغــانــســك تــعــرضــت 
لــزخــات مــن الــصــواريــخ لــم تُــســتــخــدَم 
قـــبـــل هـــجـــوم  فـــيـــهـــا رؤوس حـــربـــيـــة 
بــصــواريــخ شــديــدة الانــفــجــار. وفسر 
عــســكــريــون روس هـــذا التكتيك بأنه 
الــدفــاعــات الجوية  يستهدف تشتيت 
في المرحلة الأولــى من الهجوم، التي 
يــتــم اســتــخــدام صـــواريـــخ مــحــلــيــة من 
طراز «توتشكا» فيها قبل أن يستكمل 
الهجوم بصواريخ أميركية الصنع من 

طراز «هيماريس».
ــانــــت قــــوات  فــــي وقــــــت ســــابــــق، كــ
الــــزخــــات  أعـــلـــنـــت أن  الانـــفـــصـــالـــيـــين 
الصاروخية الأولى قد تكون تدريبية 
لكن تكرار استخدام هذا التكتيك دل 
على هــدف إربـــاك الــدفــاعــات الجوية. 
ووفقا لوحدات لوغانسك فقد ألحقت 
الهجمات الأوكــرانــيــة أضـــراراً بعشرة 
مــــبــــان ســكــنــيــة مــنــخــفــضــة الارتــــفــــاع 
ــارات. وقـــال  ــ ــيـ ــ وخـــطـــوط كـــهـــربـــاء وسـ
الناطق العسكري إنه تم تسجيل سقوط 
شظايا واندلاع حرائق صاروخية في 
مناطق أليكساندروفسك وتبليشني 
وروداكوفو، وإن الهجوم الصاروخي 

انطلق من مواقع المسلحين الأوكرانيين 
في منطقة بلدة تشاسوف يــار، التي 
تقع في مسافة حوالي ١٠٠ كيلومتر 

عن المناطق المستهدفة.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة أن قــواتــهــا أسقطت 
٣ مـــقـــاتـــلات أوكـــرانـــيـــة فـــي الـــجـــو من 
طــــــرازي «ســــوخــــوي» و«مـــيـــغ - ٢٩». 
وأفـــاد إيــغــور كوناشينكوف الناطق 
الـــعـــســـكـــري فـــــي إيـــــجـــــاز يــــومــــي بـــأن 
الـــقـــوات المــســلــحــة الـــروســـيـــة واصــلــت 
«عــمــلــيــتــهــا الـــخـــاصـــة مـــكـــبـــدة الـــعـــدو 
خــســائــر فــادحــة عــلــى كــل الــجــبــهــات». 
ونفت القوات الجوية الأوكرانية أمس 
الأربعاء إسقاط القوات الروسية أربع 
طـــائـــرات عــســكــريــة. ورفــــض المــتــحــدث 
ــة الأوكـــرانـــيـــة  بـــاســـم الــــقــــوات الـــجـــويـ
الــدفــاع  يـــوري إهــنــات تصريح وزارة 
الروسية، ووصف المتحدث الأوكراني 
التصريحات الروسية بأنها دعاية. 
كما أعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية 
ــيــــريــــل تــيــمــوشــيــنــكــو  ــة كــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــة مـــدنـــيـــين  ــمــــســ ــتــــل خــ ــقــ الأربــــــــعــــــــاء مــ
عــلــى الأقـــــل فـــي ضـــربـــة دمـــــرت مبنى 

بــالــقــرب مـــن مــيــكــولايــف، فـــي جــنــوب 
أوكرانيا بالقرب من الجبهة. وأشــار 
تيموشينكو فــي رســالــة على تلغرام 
إلى «تضرر مستشفى ومبان سكنية» 
ــة مــــدنــــيــــين بــحــســب  ــمـــسـ و«مــــقــــتــــل خـ
المعلومات الأولية» في فيتوفسك شرق 
ميكولايف، مندداً بإطلاق عدة قذائف 
صــاروخــيــة فــي عــدة أمــاكــن بالمنطقة. 
وأرفق رسالته بصورة للمبنى المدمر، 
يظهر فيها المبنى الصغير المؤلف من 
ثلاثة طوابق بواجهة مهدمة بالكامل.

بدوره، قال أندريه ماروشكا قائد 
المجموعات المسلحة الموالية لموسكو 
فـــي لــوغــانــســك إن «الـــعـــدو ضـــرب في 
ــوات  ــ ــط المـــديـــنـــة وقــ ــ ـــد وســ ــ ــــت واحــ وقــ
الدفاع الجوي فيها». وزاد أن المدفعية 
المـــضـــادة لــلــطــائــرات ردت بــاعــتــراض 
الصواريخ التي تحلق باتجاه المدينة، 
لــم يكن ممكنا اعــتــراض بعض  فيما 
الصواريخ الموجهة إلى مواقع أنظمة 

الدفاع الجوي.
ووفقا للناطق فقد تم تحييد أكثر 
مــن ٣٥٠ جــنــديــا مــن الــقــوات المسلحة 
الأوكـــرانـــيـــة بـــصـــواريـــخ عــالــيــة الــدقــة 

أطلقت من الجو على أراضــي حوض 
بــنــاء الــســفــن فــي مــديــنــة نيكولاييف، 
ــدات الــعــســكــريــة  ــعــ و٢٠ وحـــــدة مـــن المــ
مــــن احـــتـــيـــاطـــي مــجــمــوعــة كــاخــوفــكــا 

العملياتية والتكتيكية.
الــقــوات الفضائية  كــمــا تمكنت 
ــة الــــروســــيــــة مــــن تــحــيــيــد مــا  ــويـ الـــجـ
يصل إلى ٧٠ عسكريا نتيجة قصف 
بــأســلــحــة دقـــيـــقـــة الـــتـــوجـــيـــه لــنــقــطــة 
ــار المـــؤقـــتـــة فـــي لـــــواء المــشــاة  ــتـــشـ الانـ
الآلــي رقــم ٥٩ في الجزء الشرقي من 
مــديــنــة نــيــكــولايــيــف، كــمــا تــم تدمير 
الــقــوات المسلحة الأوكرانية  وحــدات 
ــيــــة الـــدفـــع  ــزر ذاتــ ــاوتــ ــع هــ ــدافــ و١٠ مــ
ــراز وأكــثــر مــن ١٠ وحــــدات من  مــن طـ
السيارات والمعدات الخاصة.وزاد أن 
القوات الروسية نجحت في تقويض 
«مــجــمــوعــة الــتــخــريــب والاســتــطــلاع 
التابعة للكتيبة ٢٤٢ من لواء الدفاع 
ــر مــن  ــتـــشـ ــنـ المـ ــم ٢٤١  ــ ــ الإقــــلــــيــــمــــي رقـ
كييف بالقرب من قرية ديمينتيفكا 
بــمــنــطــقــة خـــــاركـــــوف، حـــيـــث لـــقـــي ٥ 
مسلحين مصرعهم على الفور، وتم 
أســر ١٠ جــنــود أوكــرانــيــين آخــريــن». 

كما دمــرت القوات الجوية الروسية 
وفقا للبيان موقعين للقيادة بالقرب 
مـــــن قــــريــــة «بـــيـــريـــزنـــيـــغـــوفـــاتـــويـــه» 
بــمــنــطــقــة نـــيـــكـــولايـــيـــف، ومـــســـتـــودع 
ذخيرة بالقرب من قرية سيفيرسك، 
ــبـــات مـــدرعـــة  ــــى ٧ مـــركـ بـــالإضـــافـــة إلـ
الـــــــلـــــــواء ٦٠ مـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــا مــن  مــــــن 
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة في حي 

بيلوغوريه بمنطقة زابوروجيه.
وفـــي إطـــار مـــحـــاولات التصدي 
لمجموعات راجمات الصواريخ، قامت 
القوات الروسية وفقا للناطق بتدمير 
ــخ  ــواريــ ــات الــــصــ ــ ــمــ ــ ــن راجــ ــ فـــصـــيـــل مـ
ــار» فــي  ــ ــــصـ ــراز «إعـ ــ المـــتـــعـــددة مــــن طــ
مواقع إطلاق النار بالقرب من قرية 

كونستانتينوفكا في دونيتسك. 
كذلك ضرب الطيران العملياتي 
والــتــكــتــيــكــي والـــقـــوات الــصــاروخــيــة 
والمدفعية ١١ موقعا للقيادة ووحدات 
مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 
١٠٢ مــنــطــقــة، بــالإضــافــة إلـــى أمــاكــن 
ــدات  ــعــ ــوى الـــعـــامـــلـــة والمــ ــقــ تـــمـــركـــز الــ
العسكرية التابعة للقوات المسلحة 

الأوكرانية في ١٢٣ مقاطعة.

تعمل على «تجويع آلة الحرب» ووضع سقف لسعر النفط الروسي... وموسكو تقول إن ردها على العقوبات الغربية قد يكون مؤلماً

«وقف فوري» لعمليات «التصفية» والترحيل في أوكرانيا أميركا تطالب روسيا بـ
واشنطن: علي بردى

عشية «مؤتمر المحاسبة من اجل 
أوكـــرانـــيـــا»، طــالــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
«وقـــــف فـــــــــوري» لــعــمــلــيــات  ــا بــــــ ــ ــيـ ــ روسـ
«الــتــصــفــيــة» والـــتـــرحـــيـــل الـــقـــســـري في 
المناطق التي تسيطر عليها في الأراضي 
الأوكرانية، مؤكدة أن المحاسبة على هذه 
الانتهاكات «أمر حتمي». فيما باشرت 
بــايــدن  ــو  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـ إدارة 
العمل مع الدول الحليفة من أجل اتخاذ 
إجراءات جديدة تهدف إلى تجويع آلة 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة، وإلــــى وقـــف ارتــفــاع 
أسعار النفط والغاز إلى مستويات قد 
تسحق الاقتصاد العالمي. وتستضيف 
الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة، بـــالاشـــتـــراك مع 
مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية والمفوضية الأوروبــيــة، ابتداءً 
لــة  مـــن أمـــس الأربــــعــــاء، «مــؤتــمــر مــســاء
أوكــرانــيــا» على المــســتــوى الــــوزاري في 
المنتدى العالمي في لاهــاي. وأكــد وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
أن الــنــقــل والــتــرحــيــل غــيــر الــقــانــونــيــين 
للأشخاص المحميين «يــعــدّان انتهاكاً 
خــطــيــراً لاتــفــاقــيــة جــنــيــف الـــرابـــعـــة في 
شأن حماية المدنيين، وهما من جرائم 
الحرب». وقال إنه «يجب على السلطات 
الروسية إطــلاق المحتجزين والسماح 
أبــعــدوا  الــذيــن  للمواطنين الأوكــرانــيــين 
قــســراً أو أجــبــروا على مــغــادرة بلادهم 
بالقدرة على العودة بسرعة وأمان إلى 

ديــارهــم»، داعــيــاً موسكو إلــى السماح 
إلــى ما  لمراقبين من الخارج بالوصول 
سماها مرافق «الترشيح» وإلى مناطق 
الترحيل القسري في روسيا. وأشار إلى 
تقديرات من مصادر مختلفة، بما في 
ذلــك الحكومة الروسية نفسها، تشير 
إلى أن «السلطات الروسية استجوبت 
واحتجزت ورحلت قسراً ما بين ٩٠٠ ألف 
و١٫٦ مليون مــواطــن أوكـــرانـــي، بينهم 
٢٦٠ ألف طفل، من منازلهم إلى روسيا 
- غالباً إلى مناطق معزولة في الشرق 
الأقـــصـــى». وعــبــر عــن اعــتــقــاده أن هــذه 
التصرفات «أعــدت عن سابق تصور»، 
وتضمنت إجـــراء «مــقــارنــات تاريخية 
فورية» مع عمليات «الترشيح» الروسية 
في الشيشان ومناطق أخرى. ورأى أن 
عــمــلــيــات «الــتــصــفــيــة» الــتــي يــقــوم بها 
الرئيس فلاديمير بوتين هــذه «تــؤدي 
إلى فصل العائلات، ومصادرة جوازات 
ــوازات  ــيـــة، وإصـــــدار جــ ــرانـ الــســفــر الأوكـ
ســـفـــر روســــيــــة فــــي مـــحـــاولـــة واضـــحـــة 
لتغيير التركيبة السكانية لأجــزاء من 
أوكــرانــيــا». ونقل كبير الدبلوماسيين 
ــاً عــــــن تــــقــــاريــــر أن  ــ ــــضـ الأمــــيــــركــــيــــين أيـ
الــســلــطــات الــروســيــة «تــعــمــد إلـــى فصل 
الأطفال الأوكرانيين عن آبائهم وخطف 
آخــريــن مــن دور الأيـــتـــام قــبــل عرضهم 
لــلــتــبــنــي داخـــــل روســــيــــا». ونـــســـب إلــى 
شهود وناجين من عمليات «التصفية» 
حــديــثــهــم عـــن «الاعـــتـــقـــالات والــتــرحــيــل 
ــقــــات  ــايــ ــــدات ومــــضــ ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــري بـ ــــسـ ــقـ ــ الـ

وحـــــوادث تــعــذيــب مــتــكــررة عــلــى أيـــدي 
ــال: «خــلال  قـــوات الأمـــن الــروســيــة». وقــ
هــذه العملية، ورد أيضاً أن السلطات 
ــزن الـــبـــيـــانـــات  ــة تـــجـــمـــع وتــــخــ ــيــ الــــروســ
ــة، وتـــخـــضـــع  ــيــ ــشــــخــــصــ ــة والــ ــويــ ــيــ ــحــ الــ
المدنيين لعمليات تفتيش واستجواب 
جــائــرة، وتــكــره المــواطــنــين الأوكــرانــيــين 
على توقيع اتفاقات للبقاء في روسيا، 
مما يعوق قدرتهم على العودة بحرية 
إلــى ديــارهــم». وأكـــد أن «الأدلـــة تـــزداد» 
الـــروســـيـــة «تعتقل  الــســلــطــات  عــلــى أن 
أو تــخــفــي» آلاف المــدنــيــين الأوكــرانــيــين 
الذين لا يجتازون عملية «التصفية»، 
موضحاً أن بين المحتجزين أو «الذين 
جــرى ترشيحهم» أوكــرانــيــين «يُــعــدّون 
مـــهـــدديـــن بــســبــب ارتـــبـــاطـــهـــم المــحــتــمــل 
ــــي، وقـــــوات الـــدفـــاع  ــرانـ ــ بــالــجــيــش الأوكـ
الإقليمية، ووسائل الإعلام، والحكومة، 

وجماعات المجتمع المدني».
وأكد بلينكن أن السلطات الروسية 
«نــقــلــت عــشــرات الآلاف مــن الأشــخــاص 
إلــى مــرافــق احتجاز داخــل دونيتسك» 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا روســـيـــا، نــاســبــاً 
إلى شهود والمدعي العام الاوكراني أن 
للتعذيب»،  «كثيرين بينهم تعرضوا 
فضلاً عن أن «بعض الأفراد المستهدفين 
بالتصفية أعدم بإجراءات موجزة، بما 
يتسق مع الأدلة حول الفظائع الروسية 
الــتــي ارتــكــبــت فــي بــوتــشــا ومــاريــوبــول 
ومــواقــع أخــرى فــي أوكــرانــيــا». وعــدّ أن 
الرئيس بوتين وحكومته «لــن يتمكنا 

مــــع الانـــــخـــــراط فــــي هـــــذه الانـــتـــهـــاكـــات 
المــمــنــهــجــة مـــع الإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب»، 
مؤكداً أن «المساءلة أمر حتمي» لمرتكبي 

جرائم الحرب والفظائع الأخرى.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بـــاشـــرت إدارة 
الرئيس بايدن العمل مع الدول الحليفة 
من أجل اتخاذ إجراءات جديدة تهدف 
إلى «تجويع آلة الحرب الروسية» وإلى 
وقــف ارتــفــاع أسعار النفط والــغــاز إلى 
مستويات قد تسحق الاقتصاد العالمي.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية 
ــتــــي ســتــتــخــذهــا  ــوات الــ ــطــ ــخــ ــن أن الــ ــ مـ
الــعــقــوبــات الغربية  مــوســكــو رداً عــلــى 
ضــدهــا قــد تــكــون «مــؤلمــة جـــداً». وأشــار 
ــتــــصــــادي  مــــديــــر دائـــــــــرة الــــتــــعــــاون الاقــ
فــــي الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، دمـــيـــتـــري 
بيريتشيفسكي، فــي تــصــريــح لوكالة 
«نــوفــوســتــي» الــروســيــة ليل الــثــلاثــاء - 
الأربــعــاء، إلــى أن الجانب الــروســي «لم 
اتــــه بــكــامــل قـــوتـــه».  يــتــخــذ بــعــد إجــــراء
ــن الـــواضـــح أن الــــدول  ــه «مــ ــــاف أنــ وأضــ
الغربية ترهق اقتصادها ومواطنيها 
بالخطوات المعادية لروسيا»، مضيفاً 
أنــه «ليس ذنــب روســيــا أن الأوروبــيــين 
قـــد يـــواجـــهـــون شـــتـــاء مـــن دون تــدفــئــة 
وحر الصيف من دون مكيفات الهواء». 
وعدّ أن العقوبات ضد بلاده ترتد على 
الاقتصادات الغربية، مضيفاً: «ومع ذلك 
نحتفظ بالحق فــي تشديد إجراءاتنا 
الخاصة. ونحن لا نعلق تقليدياً على 
طبيعتها المحتملة، والحكومة الروسية 

تــــــــدرس الــــخــــطــــوات فـــــي هــــــذا الــــشــــأن. 
الــغــربــيــة حــســاســة بالنسبة  والـــقـــيـــود 
إلى الاقتصاد الروسي، لكن إجراءاتنا 
قــد تكون  الــتــي ســنــتــخــذهــا رداً عليها 
ــزال الــنــفــط والـــغـــاز  ــ مـــؤلمـــة جـــــداً». ولا يـ
الركيزة الأساسية للإيرادات المالية في 
الاقتصاد الروسي رغم حظر التصدير 
والـــعـــقـــوبـــات وتــجــمــيــد أصــــــول الــبــنــك 
المـــركـــزي الــــروســــي. ويــخــطــط الــحــلــفــاء 
الأوروبيون لاتباع إدارة بايدن واتخاذ 
خطوات لوقف استخدام النفط الروسي 
بــحــلــول نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، فـــي خــطــوة 
يمكن أن تؤدي إلى انخفاض المعروض 
مــن الــنــفــط فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم ودفــع 

الأسعار إلى نحو ٢٠٠ دولار للبرميل.
ودفع هذا الخطر الولايات المتحدة 
وحلفاءها إلى إنشاء «كارتل» للسيطرة 
على سعر النفط الروسي. ووافق زعماء 
لــلــدول الصناعية  الــســبــع»  «مــجــمــوعــة 
الكبرى بشكل مبدئي على دعــم وضع 
الــروســي أدنـــى من  سقف لسعر النفط 
ســعــر الـــســـوق. وتــقــوم وزيــــرة الــخــزانــة 
الأميركية، جانيت يلين، حالياً بجولة 
بــلــدان المحيطين الهندي والــهــادئ  فــي 
للضغط من أجل الاقتراح. وأفادت يلين 
فــي بــيــان مــع وزيــــرة المــالــيــة الــيــابــانــيــة 
ــأن الـــولايـــات  ســــوزوكــــي شــونــيــتــشــي بــ
المتحدة واليابان اتفقتا على استكشاف 
«جدوى وضع حد أقصى للأسعار عند 

الاقتضاء».
الــصــين  بـــايـــدن أن  وتــعــتــقــد إدارة 

والــهــنــد، وهــمــا دولـــتـــان حــافــظــتــا على 
علاقات تجارية مع روسيا وتشتريان 
الــنــفــط منها بــأســعــار مخفضة، يمكن 
إغراؤهما لتبني خطة لتحديد سقف 
ــال نــائــب وزيــــرة الــخــزانــة  لــلأســعــار. وقـ
ــــي أديـــمـــو: «نــعــتــقــد أن  الأمـــيـــركـــيـــة، والـ
البلدان في كل أنحاء العالم التي تشتري 
الــروســي ستكون مهتمة  حالياً النفط 
للغاية فــي نهاية المــطــاف بدفع أقــل ما 
ــي».  ــروســ ــك الــنــفــط الــ يــمــكــن مــقــابــل ذلــ
لــم ينفذ سقف للسعر، فمن شبه  وإذا 
المؤكد أن أسعار النفط سترتفع بسبب 
قرار الاتحاد الأوروبــي حظر كل النفط 
تقريباً من روسيا. كما يخطط الاتحاد 
الأوروبـــي لحظر تأمين وتمويل النقل 
البحري للنفط الروسي لأطــراف ثالثة 
الــعــام. وقـــال أديــمــو إنه  بحلول نهاية 
من دون آلية حد أقصى للسعر لخفض 
بــعــض الإيــــــــرادات الـــروســـيـــة «ســيــكــون 
هـــنـــاك خـــطـــر أكـــبـــر يــتــمــثــل فــــي خــــروج 
بعض الإمـــدادات الروسية من السوق. 
وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، مما 
قد يــؤدي إلــى زيــادة الأسعار بالنسبة 
ــان مــســتــشــار الأمـــن  ــ لــلأمــيــركــيــين». وكـ
القومي الأمــيــركــي جيك سوليفان قال 
إنــه «إذا اتضح أن الــدول تفرض سقفاً 
ــذا يــعــدّ  ــ ــار وأن هـ ــعـ ــاً بـــهـــا لـــلأسـ خـــاصـ
حــرمــانــاً كــبــيــراً مــن الإيــــــرادات لــروســيــا 
من حيث قدرتها على بيع النفط، فهذا 
ليس فشلاً للعقوبات؛ (بل) نجاح»؛ لأنه 

يؤدي إلى انخفاض عائدات موسكو.
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جونسون يؤكد أنه 
يغادر «مرفوع الرأس»

قال رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، أمس الأربعاء، 
إنه سيغادر «مرفوع الرأس»، مقرا 
في الوقت نفسه أمام النواب بأن 
تراكم الفضائح سرّع في رحيله.

وهـــاجـــم زعـــيـــم الـــعـــمـــال كير 
ــتـــارمـــر خــصــمــه خـــــلال جــلــســة  سـ
مساءلة للحكومة ووصــفــه بأنه 
«غـــرق فــي أوهــامــه حتى النهاية 
المــــريــــرة»، مـــا اســتــدعــى تصفيق 

النواب المعارضين.
وفــــــــي مـــــؤشـــــر إلــــــــى الأمــــــــور 
المتوقع حصولها فــي المستقبل، 
وجّـــه ســتــارمــر انــتــقــادات للنواب 
المـــحـــافـــظـــين الـــطـــامـــحـــين لــخــلافــة 
جـــونـــســـون، لا ســيــمــا فــــي المــلــف 
ــد لـــوزيـــر المــالــيــة 

ّ
الــضــريــبــي المــعــق

ريشي سوناك.
ــــي بــــدايــــة الـــجـــلـــســـة طـــرد  وفــ
الــعــمــوم النائبين  رئــيــس مجلس 
عـــــــــن حـــــــــــزب «ألــــــــــبــــــــــا» الـــــقـــــومـــــي 
الاســـكـــتـــلـــنـــدي بـــعـــد تــنــظــيــمــهــمــا 
تــــحــــركــــا احــــتــــجــــاجــــيــــا. وجـــلـــســـة 
المساءلة هذه هي ما قبل الأخيرة 
الــتــي يمثل فيها جــونــســون أمــام 
الــعــطــلــة الصيفية  قــبــل  الـــبـــرلمـــان 
واختيار المحافظين زعيما جديدا 

للحزب.  
ــكـــن جــــونــــســــون أشـــــــار إلـــى  لـ
ــم لــلــحــزب  ــيــ ــار زعــ ــيــ ــتــ ــان اخــ ــ ــكـ ــ إمـ
«بالتزكية» قبل الأسبوع المقبل، 
وإلى أن مثوله قد يكون الأخير في 
إطار جلسات المساءلة الأسبوعية 
ــــان  ــــحـ ــرشـ ــ ــل المـ ــ ــ ـ فـــــــي حـــــــــال تـــــــوصَّ
الــــنــــهــــائــــيــــان إلــــــــى اتـــــــفـــــــاق. لــكــن 
المــتــنــافــســين ســبــق أن اســتــبــعــدوا 
خطوة كهذه. بدأ عهد جونسون 
ينهار بعدما خلصت التحقيقات 
إلــى أنــه خــرق الــقــواعــد المفروضة 
لاحــتــواء تفشي فــيــروس كورونا 
مع إقامة سلسلة حفلات في مقر 
رئاسة الحكومة في فترة الإغلاق.

وقــــــــــال ســـــتـــــارمـــــر مــتــهــكــمــا 
عـــلـــى خـــصـــمـــه إنـــــه ربــــمــــا «نــســي 
اتّباع القواعد». وتابع ممازحا: 
«سأفتقد تفاهاته الأسبوعية»، 
ليوجه بعدها انتقادات لسوناك 
ــي نـــاظـــم  ــالــ ــحــ ــة الــ ــيــ ــالــ ووزيـــــــــر المــ

زهاوي، وهو بدوره من المرشحين 
لخلافة جونسون، وتفيد تقارير 
بأنه تحت التحقيق على خلفية 

قضايا ضريبية.
ورد جونسون بالقول إن أيا 
مــن المرشحين الثمانية لخلافته 
«سيمسح الأرض» بستارمر الذي 
«لم يقدّم يوما طرحا أو مشروعا 

من أجل البلاد».
وأعـــــــــــــــــرب جـــــــونـــــــســـــــون عـــن 
ــالـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي  ــاره بـ ــ ــــخـ ــتـ ــ «افـ
الــــرائــــع» الـــــذي أنـــجـــز فـــي عــهــده، 
معددا البريكست وحملة التلقيح 
ضد كوفيد-١٩ و«الدور الحاسم» 
الذي أدته المملكة المتحدة بدعمها 
ــغـــزو  ــيــــا فــــي مـــواجـــهـــة «الـ أوكــــرانــ
ــادة  ــيــ ــقــ ــا بــ ــ ــيـ ــ ـــروسـ ــــي» لــ ــشــ ــ ــــوحــ الــ

رئيسها فلاديمير بوتين.
وأعلنت المتحدثة السياسية 
ــســــــون، أمـــــــــــس، أن  ــ ــونــ ــ ــم جــ ــ ــاســ ــ بــ
الحكومة ستجري تصويتا على 
الـــثـــقـــة فــــي نــفــســهــا يـــــوم الاثـــنـــين 
المــقــبــل، وذلـــك بــعــد عــرقــلــة جهود 
ــراء  ــعــــارض لإجــ حــــزب الـــعـــمـــال المــ
الــتــصــويــت عــقــب اعــتــراض وزراء 

على صياغة الاقتراح المقدم.
وقال جونسون إنه سيتنحى 
عـــن مــنــصــبــه بــمــجــرد أن يــخــتــار 
حـــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم رئيس 
وزراء جــديــدا، لكن حــزب العمال 
الثقة  ــــراء تــصــويــت عــلــى  أراد إجـ
ضد كل من الحكومة وجونسون 
في محاولة لإجباره على مغادرة 

موقعه مبكرا.
وأحبطت الحكومة محاولة 
حــــزب الـــعـــمـــال قــائــلــة إنــــه يتعين 
ــراء  ــإجــ بــ ــراح  ــ ــتــ ــ اقــ اســـتـــبـــعـــاد أي 
تصويت على الثقة في جونسون. 
وقـــال نـــواب عــن حــزب المحافظين 
فـــي الـــبـــرلمـــان، وحـــتـــى المــنــتــقــدون 
ــهـــم ســيــصــوتــون  لـــجـــونـــســـون، إنـ
لصالح دعــم الحكومة نــظــرا لأن 
رئيس الوزراء أعلن أنه سيتنحى.

ــــة بــــاســــم  ــــدثـ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــت المـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
جونسون: «نتقدم باقتراح يمنح 
(مــجــلــس الــعــمــوم، وهـــو المجلس 
الأدنــى بالبرلمان) الفرصة ليقرر 
ــان يــثــق فــي الــحــكــومــة».  مــا إذا كـ
وعــبــرت عــن اعــتــقــادهــا بــأن الأمــر 

سيُطرح للمناقشة يوم الاثنين.

لندن: «الشرق الأوسط»

بوريس جونسون يتحدث أمام البرلمان أمس (أ.ف.ب)

 كيف تحوّلت سريلانكا إلى بلد مضطرب؟

مدمرة أميركية تبحر قرب جزر دولية متنازع عليها

أعــــلــــنــــت ســــريــــلانــــكــــا حـــالـــة 
الطوارئ بعد فرار رئيس الدولة، 
التي تعاني أزمة خطيرة، إلى جزر 
إلــى سنغافورة،  المالديف ومنها 
ــــرون  ــــاهـ ــــظـ ــتـ ــ ــالـــــب المـ ــ ــــطـ ــا يـ ــنــــمــ ــيــ بــ
الـــوزراء في ظلّ  باستقالة رئيس 
أزمة غير مسبوقة منذ ١٩٤٨ سنة 
استقلال هذه الجزيرة التي يبلغ 

عدد سكانها ٢٢ مليون نسمة.

ماذا حدث للاقتصاد؟

ــة  ــافــ تــــــقــــــول وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــ
الــفــرنــســيــة، إن قـــطـــاع الــســيــاحــة 
ـــاً لاقـــتـــصـــاد  ــويـ ــيــ ــدّ حــ ــعـــ الـــــــــذي يـــ
الجزيرة، عانى تداعيات هجمات 
إرهابية في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
على كنائس وفنادق (٢٧٩ قتيلاً 
ثـــم جائحة  بــيــنــهــم ٤٥ أجــنــبــيــاً)، 
أكـــبـــر  أدّت  ــا  ــمــ كــ  .١٩  - ــيــــد  كــــوفــ
تخفيضات ضريبية فــي تــاريــخ 
الــجــزيــرة، منحها غوتابايا عند 
تولّيه الرئاسة، إلى إفراغ خزائن 
الدولة. ووجدت سريلانكا نفسها 
مـــن دون عـــمـــلات أجــنــبــيــة كــافــيــة 
لاستيراد ما تحتاج إليه من طعام 

ودواء ووقود.
ــن مـــســـاعـــدات  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الهند ودول أخرى في أبريل ٢٠٢٢، 
تخلّفت الدولة عن سداد ديونها 
الخارجية البالغة ٥١ مليار دولار، 
وتسعى إلى الحصول على خطة 

إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ما هي العواقب على السكان؟

يــعــيــش الــســريــلانــكــيــون منذ 
أشهر في ظل نقص الغذاء والدواء 
وانقطاع التيار الكهربائي، بسبب 
نقص الوقود الذي يحدّ أيضاً من 

ل.
ّ
التنق

ـــم المـــتـــســـارع 
ّ

يــجــعــل الـــتـــضـــخ
(٥٥ في المائة في يونيو/حزيران 
ر الـــحـــصـــول 

ّ
ــذ ــعــ ــتــ وحــــــــده) مــــن المــ

على الأشياء القليلة التي لا يزال 
العثور عليها ممكناً.

رت الأمم المتحدة من أنّ 
ّ
وحذ

البلاد تواجه خطر أزمة إنسانية 
كــبــيــرة، بــعــدمــا اضـــطـــرّ أكــثــر من 
ثلاثة أربــاع السكان إلى تقليص 

ما يحصلون عليه من طعام.
من هما الأخوان راجاباكسا؟
غـــوتـــابـــايـــا راجـــابـــاكـــســـا (٧٣ 
ــاً)، رئـــيـــسٌ مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٩  ــامـ عـ
ــراد عــائــلــة هيمنت  ــ ــد أفــ ــو أحــ وهــ
ــيــــة فــي  ــيــــاســ ــاة الــــســ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــى الـ ــلــ عــ
الــتــي تضم ٢٢ مليون  سريلانكا 
لــعــقــود. شقيقه ماهيندا  نــســمــة، 
(٧٦ عاماً) هو كبير العائلة الذي 
يـــتـــمـــتـــع بـــحـــضـــور قــــــوي وشـــغـــل 
الــبــلاد لعقد حتى ٢٠١٥.  رئــاســة 
في عهده، تحوّلت سريلانكا إلى 
دولـــة مدينة بشكل كبير للصين 
الـــتـــي جــــرى الــتــعــاقــد مــعــهــا على 
ديــــون ضــخــمــة لــتــمــويــل مــشــاريــع 
بنية تحتية كبرى حامت حولها 
الــفــســاد. يلقى ماهيندا  شــبــهــات 
دعم الغالبية العرقية السنهالية 

لأنــه هــزم مقاتلي نــمــور التاميل 
الــعــام ٢٠٠٩، مُنهياً بــذلــك ٣٧  فــي 
عــامــا مــن الــحــرب الأهــلــيــة. آنـــذاك، 
كان غوتابايا وزير الدفاع كما قاد 

القوات المسلّحة والشرطة.
عـــنـــد تـــولّـــيـــه الــــرئــــاســــة، عـــينّ 
غـــوتـــابـــايـــا شــقــيــقــه فــــي مــنــصــب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، لـــكـــن مــاهــيــنــدا 
اضـــطُـــرّ إلـــى الاســتــقــالــة فــي مايو 

(أيــار) بعد اشتباكات عنيفة بين 
الشرطة والمتظاهرين.

كيف تصدى الأخوان 
راجاباكسا للأزمة؟

بــعــد أشـــهـــر مـــن المـــظـــاهـــرات، 
هاجم أنصار الرئيس المتظاهرين 

ــتــــل تــســعــة  ــ
ُ
ــايــــو. وق بــعــنــف فــــي مــ

صـــــيـــــب المــــئــــات 
ُ
أشـــــخـــــاص كــــمــــا أ

فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي أدت إلــى 
الـــوزراء ماهيندا  استقالة رئيس 

راجاباكسا شقيق الرئيس.
استقال ماهيندا من منصب 
ــيـــس الـــــــــوزراء ورافـــقـــتـــه قــــوات  رئـ
الأمـــن عــنــد مـــغـــادرة مــقــر إقــامــتــه، 
لــكــن غــوتــابــايــا تــشــبــث بالسلطة 

واستبدله بالسياسي المخضرم 
رانيل ويكريميسينغه (٧٣ عاماً).
يـــمـــلـــك ويــكــريــمــيــســيــنــغــه  لا 
الكثير لإظهاره وأضرم المحتجون 
النار في منزله الأسبوع الماضي 
حــتــى عــنــدمــا عــــرض الاســتــقــالــة. 
لكنه لم يكن في المنزل. فرّ الرئيس 
راجاباكسا من سريلانكا الأربعاء 
إلى جزر المالديف وقال مساعدوه 

إنه انتقل إلى سنغافورة.

ماذا الآن؟

قــــــــال رئـــــيـــــس الــــــبــــــرلمــــــان، إن 
غــوتــابــايــا - الــــذي مـــا زال قــصــره 
ــبـــل  ــلاً مــــــــن قـ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ الـــــــرئـــــــاســـــــي مــ
المتظاهرين - سيستقيل رسمياً 

لضمان «انتقال سلمي».
لكن في غياب إعلان رسمي عن 
تنحيه، احتشد آلاف المتظاهرين 
ــتــــب ويـــكـــريـــمـــيـــســـيـــنـــغـــه  ــكــ فــــــي مــ

مطالبين بخروجه أيضاً.
عــــين راجــــابــــاكــــســــا الأربــــعــــاء 
ويكريميسينغه رئيساً بالوكالة 
ــتــــرض أن يــتــم  ــفــ ــه. ويــ ــابــ ــيــ ــــي غــ فـ
اخـــتـــيـــار خـــلـــف لــــه فــــي تــصــويــت 
في البرلمان في غضون شهر من 
تــنــحــي راجــابــاكــســا. لــكــن رئــيــس 
ــد بـــاخـــتـــيـــار رئــيــس  ــ ــان وعـ الـــبـــرلمـ
جديد خلال أسبوع. مع ذلك، ليس 
من الواضح ما إذا كــان هناك أي 
شــخــص قــــادر عــلــى حــشــد الــدعــم 
الـــكـــافـــي بــــين المـــشـــرعـــين لــخــلافــة 

راجاباكسا.

فـــــــي إصــــــــــــــرار عـــــلـــــى تــــحــــدي 
الــصــين بسيادتها على  ادعــــاءات 
مــنــطــقــة بـــحـــر الـــصـــين الــجــنــوبــي 
المــتــنــازع عليها مــع دول المنطقة، 
وكسرها، أبحرت مدمرة أميركية 
بــــالــــقــــرب مـــــن ســـلـــســـلـــة جـــــــزر فــي 
المنطقة الأربعاء، متحدية القيود 
التي تفرضها الصين وغيرها من 

الدول على عبورها. 
وقـــــــــــال المـــــــــــــلازم نــــيــــكــــولاس 
لينغو، المتحدث باسم الأسطول 
السابع فــي البحرية الأميركية، 
الـــــيـــــابـــــان، إن هـــــــذا هــو  ومـــــقـــــره 
لمــا يــســمــى عملية  ثــانــي تطبيق 
حرية الملاحة في جزر باراسيل، 
المــعــروفــة بــاســم جـــزر شيشا في 
الصين، حتى الآن في هذا العام، 
والثالث الذي يستهدف ما سماه 
«الادعــــاءات البحرية» لبكين في 
ــــلال الــفــتــرة  ــاه الإقــلــيــمــيــة خـ ــيــ المــ

نفسها.
الــصــيــنــيــة  الـــبـــحـــريـــة  وردت 
فـــي بـــيـــان بـــاســـم قـــيـــادة المــســرح 
الـــجـــنـــوبـــي فــــي جـــيـــش الــتــحــريــر 
ــــذرت  ــا حـ ــهــ ــة إنــ الـــشـــعـــبـــي، قـــائـــلـ
المدمرة الأميركية و«أبعدتها عن 

الــذي  مياهها الإقليمية»، الأمـــر 
نفته البحرية الأميركية.

وجزر باراسيل هي مجموعة 
من ١٣٠ جزيرة مرجانية صغيرة 
فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي الــغــربــي من 
بحر الصين الجنوبي، ولا يعيش 
فيها سكان أصليون. لكن يقطنها 
جـــنـــود صــيــنــيــون، يــبــلــغ عــددهــم 
نــحــو ألــــف وأربـــعـــمـــائـــة شــخــص، 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــة الاســ ــ ــالـ ــ بـــحـــســـب وكـ
المــركــزيــة (ســـي آي إيــــه). وتــفــرض 
الصين سيطرتها على تلك الجزر 
منذ العام ١٩٧٤، بعدما انتزعتها 
مــــــن ســــيــــطــــرة فــــيــــتــــنــــام. وكــــالــــة 
«رويـــتـــرز» أشــــارت إلـــى أن عملية 
إبحار مدمرة الصواريخ الموجهة 
الأميركية، «يو إس إس بنفولد»، 
لم تتحد الصين فقط، بل فيتنام 
وتــــــايــــــوان أيـــــضـــــا، حـــيـــث تــطــلــب 
البلدان الثلاثة من السفن المدنية 
والعسكرية الحصول على إذن أو 
إعطاء إشعار مسبق بأن «مرورها 
بـــريء». وعــدّ إبــحــار المــدمــرة بأنه 
ــــي،  ــــدولـ ــكـــم الـ ــالـــحـ ــر بـ ــذكّــ ــيــ جــــــاء لــ
الــذي صــدر قبل ٦ سنوات، رفض 
ادعاءات الصين بالسيطرة الكاملة 
ــــين الـــجـــنـــوبـــي،  ــــصـ ــر الـ ــلــــى بــــحــ عــ
الــدولــيــة،  الــحــيــوي للتجارة  المــمــر 

ويعبره سنوياً بضائع بأكثر من 
٣ تريليونات دولار، ويعتقد أنه 
يحتوي على ثروة غازية ونفطية. 
وتـــســـعـــى الــــصــــين لــــفــــرض الأمـــــر 
الواقع في المنطقة، من خلال بناء 
جــزر صناعية ومــبــان ومــطــارات، 
لبسط سيطرتها، ما زاد من قلق 

المجتمع الدولي من نيات الصين. 
وبينما تــواصــل بكين رفض 
ــتــــراف بــالــحــكــم الــــدولــــي، قــال  الاعــ
ــم قـــــــوات المـــســـرح  ــاســ ــتــــحــــدث بــ المــ
الــجــيــش الصيني،  الــجــنــوبــي فــي 
الــكــولــونــيــل تـــيـــان جــــون لــــي، في 
الـــجـــيـــش  تــــصــــرفــــات  بـــــيـــــان، «إن 

الأمــيــركــي انتهكت بشكل خطير 
ســيــادة الصين وأمنها، وقوضت 
الـــــســـــلام والاســــــتــــــقــــــرار فـــــي بــحــر 
ــكـــت  ــتـــهـ ــــين الــــجــــنــــوبــــي، وانـ ــــصـ الـ
القانون الدولي وقواعد العلاقات 
ــة». وأضـــــاف أن الــبــحــريــة  ــيـ ــدولـ الـ
ــتـــوتـــرات في  الأمــيــركــيــة «تـــزيـــد الـ

ــــذا دلـــيـــل قـــاطـــع آخــر  المــنــطــقــة، وهـ
على مــحــاولات الــولايــات المتحدة 
عسكرة المنطقة من خلال الهيمنة 
البحرية». وقال: «الحقائق تظهر 
مرة أخرى أن الولايات المتحدة هي 
مصدر خارجي للمخاطر في بحر 
الصين الجنوبي، وتزعزع السلام 

والاستقرار الإقليميين».
لكن المتحدث باسم الأسطول 
السابع الأميركي، قال في بيان إن 
المــدمــرة الأميركية، «يدعم  إبــحــار 
الحقوق والحريات والاستخدامات 
الــقــانــونــيــة لــلــبــحــر المـــعـــتـــرف بها 
فـــي الــقــانــون الــــدولــــي». وأضــــاف: 
«المطالبات البحرية غير المشروعة 
فــي بحر الصين الجنوبي تشكل 
تهديداً خطيراً لحرية البحار، بما 
في ذلك حرية الملاحة والتحليق، 
والتجارة الحرة، وحرية الفرص 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــدول المــطــلــة على 
ــال  بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي». وقــ
البيان: «بموجب القانون الدولي، 
تتمتع سفن جميع الدول، بما في 
ذلــك السفن الحربية، بالحق في 
المرور البريء عبر البحر الإقليمي. 
والـــفـــرض الأحــــــادي الــجــانــب لأي 
تصريح أو شــرط إخــطــار مسبق 
للمرور البريء أمر غير قانوني».

المحتجون داخل مكتب رئيس الوزراء في كولومبو (أ.ف.ب)

المدمرة الأميركية «يو إس إس بنفولد» التي أبحرت قرب الجزر المتنازع عليها في صورة وُزعت أمس (رويترز)

كولومبو: «الشرق الأوسط»

واشنطن: إيلي يوسف

جادة الشانزليزيه «مسرح العمليات» بمشاركة ٦٣٠٠ عسكري وعشرات المدرعات والطائرات

فرنسا توجه رسائل داخلية وخارجية بضخامة عرض عيدها الوطني اليوم

ككل عام في ١٤ يوليو (تموز) 
الــوطــنــي  تحتفل فــرنــســا بــعــيــدهــا 
الـــــذي يــخــلــد ذكـــــرى ثـــورتـــهـــا عــام 
١٧٨٩ التي أطاحت الملكية وأرسلت 
لـــويـــس الــــســــادس عــشــر وزوجـــتـــه 
كاترين إلى المقصلة المنصوبة في 
ما سمي لاحقا «ساحة الكونكورد» 
الــتــي تتوسطها المسلة  (الـــوئـــام) 
الفرعونية. وهذه المسلة التي تزن 
٢٣٠ طنا بارتفاع ٢٣ مترا والتي 
طلي رأســهــا بــالــلــون الــذهــبــي هي 
هدية من خديوي مصر إلى الملك 
لويس فيليب الأول عام ١٨٣٦، أي 
بعد ٣٦ عاما على رحيل الجنرال 
ــن بـــلاد  ــ ــيــــون بــــونــــابــــرت عـ ــابــــولــ نــ
الــنــيــل. وفـــي هـــذه الــســاحــة الأكــبــر 
ــل مــســلــتــهــا،  ــــي ظــ ــاريــــس وفـ فــــي بــ
نــصــبــت المـــنـــصـــة الـــرســـمـــيـــة الــتــي 
تــضــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة وكــبــار 
رجالات الدولة الفرنسية ورؤساء 
البعثات الدبلوماسية والضيوف 
ــا، ســـتـــؤدي  ــهــ ــامــ ــيـــين. وأمــ ــمـ الـــرسـ
الوحدات المؤللة والراجلة التحية 
لرئيس الجمهورية وفوقها تمر 
المجموعة الجوية الاستعراضية 
المشكلة من تسع طائرات «ألفاجت» 
وهي ترسم بألوان دخانها العلم 
الــفــرنــســي ثــلاثــي الألـــــوان (أحــمــر، 
أبـــيـــض، وأزرق) وتــلــيــهــا وحـــدات 
الــفــرنــســيــة المقاتلة  الــطــائــرات  مــن 
الــقــوات الجوية  العاملة فــي إطـــار 
والبحرية الفرنسية وذلك في خط 
ــقـــوس»  ــن «الـ مــســتــقــيــم انـــطـــلاقـــا مـ
الأبيض في منطقة «لا ديفانس» 
مرورا فوق قوس النصر ووصولا 

إلى ساحة الكونكورد. 
ووفــــق الـــدســـتـــور الــفــرنــســي، 

فإن رئيس الجمهورية هو القائد 
الأعــلــى للقوات المسلحة والجهة 
الــتــي تضغط على الـــزر الــنــووي، 
كما أن الدستور يعطيه حق رسم 
السياستين الخارجية والدفاعية 
ــة عــلــى  ــكــــومــ ــتــــين تـــعـــمـــل الــــحــ ــلــ الــ

وضعهما موضع التنفيذ. 
ويعد تحليق الطائرات نقطة 
الانطلاق للعرض العسكري الذي 
ــادة الــشــانــزلــيــزيــه  ــ تــســتــضــيــفــه جـ
التي يعتبرها الفرنسيون «أجمل 
جــادة فــي العالم» وذلــك منذ عام 
١٩٨٠. ويجذب الحدث، عاما بعد 
عام، آلاف السياح وعشرات الآلاف 
من الفرنسيين والجميع يتحلقون 
على جانبي الجادة للتمتع بهذا 
الــعــرض الـــذي لا مثيل لــه فــي أي 
من بلدان أوروبــا الغربية. ومنذ 
أسبوع، نصبت الحواجز المعدنية 
لاحــتــواء المشاهدين ومنعهم من 
ــراب مـــن وســـط الـــجـــادة كما  ــتـ الاقـ
عــمــدت المــخــابــرات الــداخــلــيــة إلــى 
مراجعة جميع الإجراءات الأمنية 
لحماية رئيس الجمهورية الذي 
ينزل الجادة في سيارة عسكرية، 
وإلـــى جانبه قــائــد مــوقــع باريس 
الــعــســكــري. وتــجــدر الإشــــارة إلــى 
أن الرئيس الأســبــق جــاك شيراك 
تــعــرض لمــحــاولــة اغــتــيــال قــام بها 
شخص بإطلاق النار من بندقية 
خبأها داخل ثيابه. إلا أن شيراك 
لــم يصب بـــأذى. وحــوكــم الجاني 

لاحقا وأودع السجن.
تبين بعض الأرقـــام ضخامة 
الــعــرض الـــذي دعـــا إلــيــه الرئيس 
إيمانويل ماكرون في عام ٢٠١٨، 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب. وأعجب الأخير بما شاهده 
إلى حد قوله علنا أنه سيطلب من 

وزير دفاعه تحضير عرض مماثل 
في العاصمة واشنطن، بمناسبة 

العيد الوطني الأميركي. 
ويــــحــــصــــل الــــــعــــــرض وســــط 
إجراءات أمنية مشددة في محيط 
الــدائــرة الثامنة حيث تقع جــادة 
الشانزليزيه، وفي مختلف دوائر 

العاصمة. 
الــــعــــرض  يـــمـــيـــز  بــــيــــد أن مـــــا 
ــار السياسي  هـــذا الــعــام هــو الإطــ
ــلـــــي والــــجــــيــــو ـــــــ ســـيـــاســـي  ــداخـــ الـــ

الخارجي. 
فداخليا، خرجت فرنسا من 
حملتين انتخابيتين متلاحقتين 
ــيــــة وتـــشـــريـــعـــيـــة) الأولـــــى  (رئــــاســ

ــرون  ــاكــ ــيــــس مــ ــرئــ خــــــرج مـــنـــهـــا الــ
السياسية  كتلته  لكن  منتصرا، 
لــــم تـــفـــز بـــالأكـــثـــريـــة المـــطـــلـــقـــة فــي 
البرلمان، ما يجعله وحكومته في 
وضع ضعيف بالنظر لما كسبته 
الــيــســاريــة واليمينية،  المــعــارضــة 
خــصــوصــا المـــتـــشـــددة والمــتــطــرفــة 
مــنــهــا. لــكــن هــامــش المــــنــــاورة في 
المجالين الخاصين بالرئاسة لن 
يــتــأثــرا بشكل مــبــاشــر. بالمقابل، 
ــر الــنــاهــي  ــ لــــم يـــعـــد مــــاكــــرون الآمــ
فــي البرلمان كما كــان حاله خلال 
 «٢٠٢٢ ـــــــ   ٢٠١٧» الأول  عــــهــــده 
ــه (الــجــمــهــوريــة  ــزبـ ــان حـ ــ حـــيـــث كـ
ــام) فـــي أكــثــريــة ساحقة  ــ إلـــى الأمــ

ــن اســـتـــصـــدار الــقــوانــين  مــكــنــتــه مـ
ــا مــن غــيــر عــنــاء. بيد  ــ الــتــي أرادهـ
أن التطور الأهــم يتناول الوضع 
الجيوسياسي وعــنــوانــه الحرب 
الروسية على أوكرانيا التي بدأت 
فـــي ٢٤ فـــبـــرايـــر(شـــبـــاط) المــاضــي 
ومـــا رافــقــهــا مـــن تــبــعــات إن على 
صعيد الاتحاد الأوروبي أو على 
صــعــيــد الــحــلــف الأطـــلـــســـي. وفــي 
الــحــالــتــين، كــانــت لها انعكاسات 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة واجــتــمــاعــيــة 
على فرنسا كما على غيرها من 
أعضاء التنظيمين. وانعكس ذلك 
الــعــرض العسكري  مباشرة على 
حيث قالت مصادر قصر الإليزيه، 

في معرض تقديمها للمناسبة إن 
العرض العسكري «يتأثر بطبيعة 
الــحــال بــالــوضــع الاســتــراتــيــجــي» 
ــرب  ــول الـــحـ الـــــــذي يـــطـــبـــعـــه حــــصــ
على الأراضي الأوروبية. وتعتبر 
فرنسا نفسها، كما بقية أعضاء 
الــحــلــف والاتـــحـــاد معنية بــهــا إن 
عن طريق العقوبات الاقتصادية 
ــا مــع  ــهــ ــفــــرضــ ــة الـــــتـــــي تــ ــيــــ ــ ــ ــال ــ والمــ
الاتحاد على موسكو أو من خلال 
ــال  ــكــ ــددة الأشــ ــعــ ــتــ ــدات مــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ

المقدمة إلى أوكرانيا. 
أمـــا عــســكــريــا، فـــإن الأســلــحــة 
الـــتـــي قــدمــتــهــا بـــاريـــس وأهــمــهــا 
على الإطــلاق منظومات مدفعية 

ــراز «قـــيـــصـــر» هــــي أفــضــل  ــ ــن طــ مــ
مـــا يــمــتــلــكــه الــجــيــش الــفــرنــســي، 
وتساهم باريس بقوة مشاة في 
رومانيا في إطار «عملية النسر» 
الأطلسية التي تقودها، وجوية 
فــي دول البلطيق وتــحــديــدا في 
أســـتـــونـــيـــا فـــضـــلا عـــــن مـــشـــاركـــة 
ــا فـــــي حـــمـــايـــة أجــــــواء  ــهــ ــراتــ ــائــ طــ
لــلــحــلــف  الـــشـــرقـــي  ــنـــاح  الـــجـ دول 
الأطـــلـــســـي. ولــلــتــدلــيــل عــلــى ذلــك 
بشكل ملموس، فإن أعلام ثماني 
الــيــوم في  دول أوروبــيــة ستكون 
الــعــرض وهــي: أستونيا،  مقدمة 
لــيــتــوانــيــا، لاتـــفـــيـــا، ســلــوفــاكــيــا، 
المــــــــجــــــــر، تــــشــــيــــكــــيــــا، بــــلــــغــــاريــــا 
ــنـــاصـــر مــــن هـــذه  ــا، وعـ ــيــ ــانــ ورومــ
الدول ستشارك في العرض. كذلك، 
فإن طائرتي «رافــال» يونانيتين، 
هما جزء من صفقة سابقة  أبرمت 
ا من  مـــع أثــيــنــا، ســتــكــونــان جــــزء
العرض الجوي. وبالتوازي، فإن 
أربـــع طــائــرات نقل عسكرية  من 
طــراز «إي ٤٠٠ إم» تابعة لألمانيا 
وبــلــجــيــكــا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
ستشارك بــدورهــا في الاحتفال، 
ما يدل على رغبة فرنسية لإبراز 
البعد الأوروبــــي والتضامن بين 

أطراف الاتحاد.  
وقالت مصادر الإليزيه، بهذا 
الخصوص،  إن العرض يدل على 
«الـــتـــضـــامـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــين 
أعضاء التحالف ويبين أن فرنسا 

ليست دولة معزولة».
فـــــــإن ٦٣٠٠  ــة،  ــلــ المــــحــــصــ فـــــي 
جندي سيشاركون بينهم ٤٩٢٥ 
من المشاة، والآخرون ينتمون إلى 
الأسلحة الأخـــرى المختلفة (جــو، 
ــــدارس حـــربـــيـــة...).  بــحــر، درك، مـ
يضاف إليهم ١٢٠ عربة مصفحة 

بينها عربة «جــاغــوار» الجديدة 
ــرة و٦١  ــ ــ مــ ــــرض لأول  ــعـ ــ تـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ
دراجة نارية. وجويا، وفق وزارة 
تـــســـســـاهـــم ٢٥ طـــوافـــة  الــــــدفــــــاع، 
ــيـــع الأنـــــــــــواع والمــــهــــمــــات  مـــــن جـــمـ
و٦٤ طـــائـــرة قــتــالــيــة مـــع طــائــرات 
الــتــزويــد بــالــوقــود جــوا وطــائــرات 
الـــــرادار. والــجــديــد هـــذا الــعــام أنــه 
ــــى مــشــاركــة  ســيــشــهــد لــلــمــرة الأولـ
مسيرة (درون) من طراز «ريبير» 
الـــذي تصنعه مجموعة «جــنــرال 
أتوميكس» الأميركية ويــراد منه 
إبــراز الــدور الــذي تقوم به فرنسا 
فــي مــحــاربــة الإرهــــاب فــي منطقة 
الساحل حيث يتم الاعتماد أكثر 
فــأكــثــر عــلــى المـــســـيـــرات لــلــمــراقــبــة 

والاستهداف.  
ــذ أمـــــــــس بـــــــــدأ وصـــــــول  ومــــــنــــ
ــــى مــحــيــط  ــيــــارات المــــدرعــــة إلـ الــــســ
ــر الـــــــذي هــــو نــقــطــة  ــنـــصـ قــــــوس الـ
ــــرض الـــــــــذي اتـــخـــذ  ــعــ ــ ــ ــــلاق ال ــطــ ــ انــ
«تشارك الشعلة» شعارا له لهذا 
العام. والمدهش أن وزارة الدفاع 
لم تلحظ أي مشاركة وإنْ رمزية 
للقوات المسلحة الأوكرانية الأمر 
ــــذي يــبــقــى عــصــيــا عــلــى الــفــهــم.  الـ
ــرات المــــقــــدمــــة أن  ــيـ ــفـــسـ ــتـ وأحـــــــد الـ
بــدء الحرب  التنظيم اكتمل قبل 
أواخر شهر فبراير الماضي. كذلك، 
فإن فنلنده والسويد اللتين قبت 
عضويتهما في الحلف الأطلسي 
لن يكون لهما ممثلين في العرض. 
ــإن الـــعـــرض هو  ــــال، فــ وفــــي أي حـ
احتفال واحتفاء فرنسا بجيشها 
تكريما للمهمات التي يقوم بها 
خـــــــارج الـــــحـــــدود. مــــن هــــنــــا، فـــإن 
عناصر منها ستكون حاضرة في 
العرض الذي يبدأ بحدود الساعة 

التاسعة وينتهي ظهرا.

خيالة وجنود في الشانزليزيه أثناء عرض سابق (رويترز)
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بايدن في بيت لحمصور المنظار «ويب» ورسائلها إلى إنسان اليوم
الــذي يولده جمال  بعد الذهول 
صور منظار جيمس ويب الفضائي، 
يــأتــي الــخــشــوع. تُــذكّــر الــصــور التي 
نــشــرتــهــا وكـــالـــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة 
الإنـــســـان بــتــواضــع قـــدراتـــه وعــلــمــه، 
وحدود ما بلغته البشرية في رحلتها 

لاستكشاف الكون وسبر أسراره.
ــرة الأولـــــى الــتــي  ــ لــيــســت هــــذه المـ
تُدهش صور فضائية سكان كوكب 
الـــقـــول إن هـــؤلاء  بـــل يــمــكــن  الأرض. 
لــم تــخــفــت دهــشــتــهــم مــنــذ أن نــظــروا 
لــلــمــرة الأولــــى إلـــى الــســمــاء فــي ليلة 
ــــورة «الـــنـــقـــطـــة الــــزرقــــاء  صـــافـــيـــة. صــ
الــشــاحــبــة»، الــتــي أقــنــع الــعــالــم كــارل 
ساغان المشرفين على برنامج مسبار 
«فــويــجــيــر» بــالــتــقــاطــهــا لــــلأرض من 
بين حلقات كوكب زُحل عند وصول 
المركبة الفضائية إلى مداره في ١٩٩٠. 
أثارت ضجة كبيرة لإظهارها ضآلة 
كــوكــبــنــا وصـــغـــره، مــقــارنــة بــاتــســاع 
الــــفــــضــــاء، وهــــــــذا مـــــا رمــــــى ســـاغـــان 
إلــيــه للتأكيد عــلــى هــشــاشــة الأرض 
وقابليتها للفناء إذا لم يهتم البشر 

بها على النحو الذي تستحق.
صــورة «أعمدة التكوين»، التي 
بدت فيها أعمدة هائلة من الغازات 
والغبار على مسافة تزيد عن الستة 
آلاف سنة ضوئية من الأرض، أثناء 
ما قيل إنه انطلاق تكوين مجموعة 
نجمية جديدة، أدهشت العالم أيضاً 
المــنــظــار  بــعــدمــا أرســـلـــهـــا  فـــي ١٩٩٥ 
إلـــــــى الأرض.  الــــفــــضــــائــــي «هــــــابــــــل» 
الــصــورة أول نظرة يلقيها  وشكلت 
البشر على عملية تكوين، رغم أنها 

ــلــــت فــــــي أزمــــنــــة  حــــصــ
سحيقة في القدم ولم 
تــــصــــل صــــورتــــهــــا إلا 
فـــي تــســعــيــنــات الــقــرن 

الماضي.
ــيـــرة  ــثـ ــات كـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ لـ
ــــت  ــ ــلـ ــ ــ ــة أرسـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ مـ
مـــــن الــــفــــضــــاء أثـــــــارت 
ــســـاؤلات  نـــقـــاشـــات وتـ
عــــــــديــــــــدة. صـــــــــور مـــن 
ــيـــة  المــــحــــطــــة الـــفـــضـــائـ
السوفياتية «مير» ثم 
مــن وريثتها الدولية 

ــيـــاً، أوضــــحــــت لــلــبــشــر  ــالـ الـــعـــامـــلـــة حـ
ترابط الحياة في كوكبهم الصغير 
وحــجــم المــخــاطــر الــتــي تــهــدده بفعل 
ــر. كـــذلـــك الأمــــــر مــع  ــ ــدمـ ــ نـــشـــاطـــهـــم المـ
الــتــقــطــهــا رواد  الــتــي  صــــورة الأرض 
مــركــبــة «أبـــولـــو» عــلــى ســطــح الــقــمــر. 
دائرة زرقاء كبيرة تتخللها اليابسة 

وتحوم فوقها غيوم بيضاء.
كل من هذه الصور عكس مرحلة 
معينة في السياسة العالمية. «النقطة 
الــزرقــاء» جــاءت في الوقت الــذي بدأ 
الوعي البيئي يترسخ ويُنتج قواه 
وأحزابه و«خطابه» القائم على أهمية 
الحفاظ على الحياة وعبثية الحروب 
ــذه الــنــقــطــة الـــشـــاحـــبـــة الــتــي  ــ عـــلـــى هـ
يتعين أن يتقاسم الناس خيراتها. 
«أعـــــمـــــدة الـــتـــكـــويـــن» لـــفـــتـــت انـــتـــبـــاه 
العامة قبل العلماء والمتخصصين 
إلى أن الكون ما زال يتشكل ويعمل 
فــي استقلال عما يفعل البشر. وأن 
القوى المسيرة للكون ربما لا تقاس 

مــن «الـــقـــوى الــكــبــرى» 
و«الـــــــــــدول الـــعـــظـــمـــى» 
و«الأقــطــاب الدولية». 
صور «أبولو» و«مير» 
والمحطة الدولية بينت 
هزال مقولات الحدود 
الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــقـــوقـــع 
داخـــــــل المـــــعـــــازل فــيــمــا 
ــدة الــعــالــم،  ــ تــعــلــو وحـ
بــمــصــيــره ومستقبله 
وفـــــــنـــــــائـــــــه، فــــــــــوق كـــل 
ــــدود والـــحـــواجـــز  ــــحـ الـ
التي يضعها الإنسان 

في وجه أخيه الإنسان.
بــهــذا المــعــنــى، لا تــصــدر أهــمــيــة 
الصور الآتية من الفضاء من تأكيدها 
ــه عــلــمــاء الــفــيــزيــاء الــنــظــريــة  ــ مـــا أدركـ
فحسب. أي أن الأهمية هــذه لا تأتي 
فقط من التقاط صور «لعمق الكون» 
ولــحــظــات الــتــكــويــن الــجــاريــة والــتــي 
ــقـــط. ولا هــــي مــجــرد  ــــرت قـــديـــمـــاً فـ جـ
الـــفـــيـــزيـــاء مثلما  قـــوانـــين  تــذكــيــر أن 
نعرفها، سواء التقليدية أو النسبية 
أو الــكــمــومــيــة (فــيــزيــاء الــكــوانــت) قد 
لا تصلح كلها لتفسير ما يــدور في 
هــذا الــكــون أن قــوانــين أصــعــب وأكثر 
تعقيداً وأشمل تنتظر من يكتشفها، 
خصوصاً أن كل خطوة صغيرة في 
الــبــحــث الــعــلــمــي تــطــرح أســئــلــة أكــثــر 
مما تحمل إجابات. بل إن جانباً من 
أهمية صور منظار جيمس ويب، وما 
جاء قبلها وما سيأتي بعدها يكمن 
في حمله الإنسان على تحسين فهمه 

لواقعه وللتحديات التي تواجهه.

قد تغذي الاكتشافات الجديدة 
لاتـــســـاع الـــكـــون والأهــــــــوال الـــتـــي قد 
ــه الــبــعــيــدة  ــراتـ تـــنـــطـــوي عــلــيــهــا مـــجـ
الــتــي تجعل  وأنـــواع الأشــعــة القاتلة 
ــارج الــنــظــام الشمسي  الــســفــر إلـــى خـ
الــــذي تــنــتــمــي الأرض إلــيــه مــتــعــذراً، 
إضــافــة إلـــى المــســافــات الــفــاصــلــة بين 
الكواكب واستحالة عبورها بواسطة 
ــتــــي فــــي مـــتـــنـــاول  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
البشر الحاليين، اتجاهاً عدمياً يبرر 
ــوأ نسخه  الـــرضـــوخ «لــلــواقــع» ولأســ
واســتــســلامــاً قـــدريـــاً لـــحـــدود الــقــدرة 

البشرية.
بــيــد أن هـــذه وجــهــة واحــــدة من 
وجــهــات التعاطي مــع العلم والأخــذ 

منه وفهمه.
أما الوجهة التي تحرك العلماء 
ــا فــيــهــا  ــ ــدأنــ ــ ــي بــ ــ ــتـ ــ ــذ الأزمـــــــــــــان الـ ــنــ مــ
نطالب بتفسيرات تتجاوز السببية 
ــا مـــنـــذ تـــأمـــل ســكــان  المــــبــــاشــــرة، ربـــمـ
بلاد ما بين النهرين القدماء أشكال 
ســلاســل الــنــجــوم، وأطــلــقــوا الأســمــاء 
عليها وخــصــوهــا بــصــفــات بشرية، 
أو نــظــام شـــروق الــشــمــس وغــروبــهــا 
ودورة الأرض وتبدل الفصول تبعاً 
لها، فلم تحصر نفسها في النفعية 
الــفــوريــة، ولا فــي اســتــغــلال آنــي لكل 
ما يكشفه العلم. فما تقوله الصور 
ــدم هــو من  الفضائية الحديثة والأقـ
الــتــي تركها قدامى  الــرســائــل  صنف 
العلماء والداعية إلى إبقاء التفكير 
ــالـــم، المـــرئـــي والـــقـــريـــب، كما  فـــي الـــعـ
المــخــفــي والــنــائــي، مــهــمــة دائــمــة لكل 

أجيال البشر.

لسنا في حاجة إلى انتظار التصريحات 
الــرســمــيــة الـــتـــي تـــصـــدر عـــــادة بــعــد زيــــــارة أي 
مــســؤول أمــيــركــي مــن مرتبة رئــيــس ومــا دون، 
لتحليل زيارة المحطة الثانية «بيت لحم»؛ ذلك 
أنــهــا تقع بــين محطتين كبيرتين؛ مــا يجعلها 

تبدو كفاصلة بين سطرين.
زيــارة بيت لحم سبقتها ممهدات حددت 
أسقف التوقع العملي منها، أساسها التفهم 
الأمــيــركــي لمنطقية المــظــالــم الفلسطينية التي 
ــبـــاس والمــشــتــقــة  حــــددهــــا الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـ
مــن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة المعلنة تــجــاه المــســار 
أنــهــا مـــع هــذا  الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، إلا 
الــتــفــهــم بــقــيــت فـــي إطــــار الــلــغــة ولــيــس الــفــعــل، 
أكــثــر مــمــا يطمئنهم  ومـــا يقلق الفلسطينيين 
ميلان الميزان الأميركي نحو التسهيلات المالية 
المــيــزان القديم الذي  والخدماتية على حساب 
كانت التسهيلات فيه موازية للسياسي منه، 
الــتــي سبقت زيــارة  ــوال  وإذا مــا دققنا فــي الأقــ
بــــايــــدن لــبــيــت لـــحـــم، فـــإنـــنـــا نـــلاحـــظ أن الـــدعـــم 
ــالـــي احـــتـــل الـــواجـــهـــة بــمــا لا يـــهـــدئ مــشــاعــر  المـ
الــزيــارة والــزائــر  الفلسطينيين السلبية تــجــاه 
حتى لو قيل ألف مرة أن الدعم المالي لا يغني 

عن المسار السياسي.
زيـــارة بــايــدن هــي الأقــصــر زمنياً إلا أنها 
ــا لــلــمــقــارنــة بــيــنــهــا وبـــــين زيـــــــارة بــيــل  تـــدعـــونـ
كــلــيــنــتــون لــغــزة وبــيــت لــحــم قــبــل ســـنـــوات. في 
تلك الزيارة صنعت غزة عَلماً أميركياً ضخماً 
غطى واجــهــة عــمــارة مــن عشر طــوابــق احتفاءً 
بـــالـــزائـــر الــكــبــيــر، وغــصــت قــاعــة رشــــاد الــشــوا 
ــا فــــي فــلــســطــين كــلــهــا  ــمــ ــــزة وربــ الأوســـــــع فــــي غـ
بالفعاليات السياسية والاجتماعية والنقابية 
الــتــي احــتــشــدت لــلاحــتــفــاء بــرئــيــس أكــبــر دولــة 
فــي العالم وللتصفيق بحماس شديد لإلغاء 
ــقـــرتـــين مــــن المـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  فـ

تعبيراً عن صدق نية الفلسطينيين في السلام 
الطازج آنذاك مع إسرائيل، ذلك من دون أن يقدر 
المحتفى به أن غزة وبعد سنوات قليلة ستقع 
في قبضة «حماس»، وأن السلام الموعود الذي 
رعاه سيتحول إلى سلسلة حروب تدميرية لم 
يشهد تاريخ النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي 

مثيلاً له.
طُوي ذلك العَلم الضخم، كما يطوى العَلم 
في طقوس الاحتفاء بجنازة ضابط أو جندي 
أميركي، لم يُطوَ فقط في عهد حكم «حماس»، 
بل وأيضاً في عهد حكم «فتح»، التي يستقبل 
قائدها الرئيس الأميركي بينما السلام المنشود 
في حالة موت سريري، يخشى الجميع إعلان 
وفاته رسمياً خوفاً من تركته الباهظة التي لا 
يعرف أحد إلى أين تصل تداعياتها الكارثية 

في هذا الزمن.
ــزة الــتــنــفــس  ــهــ ــايــــدن يـــقـــدم أجــ ــيـــس بــ الـــرئـ
كـــزيـــارة مشفى  المــحــتــضــر،  الــصــنــاعــي للجسد 
مقدسي مــن دون مــرافــقــة إسرائيلية، وتقديم 
لــلــمــرافــق الصحية وربــمــا لميزانية  دعـــم مــالــي 
الــذي  السلطة، وتصريحات عــن حــل الدولتين 
لا يزال معتمداً في اللغة السياسية الأميركية 

مشفوعاً دائماً بعبارة في الوقت المناسب.
ــــرة لا يـــشـــاهـــد فــــي فــلــســطــين عَــلــم  ــــذه المــ هـ
أميركي ولو بحجم مرآة سيارة غير ذلك العلم 
اللياقة البروتوكولية. سيغادر  الــذي تتطلبه 
ــايـــدن بــيــت لــحــم بــعــد أن يـــكـــون قــضــى فيها  بـ
دقائق معدودات إلى القدس، ثم إلى مطار بن 
غوريون ثم إلى جدة، ويعود عباس إلى مبنى 
المقاطعة في رام الله بعد أن يكون قدم لضيفه 
الكبير لائحة طلبات يصفها عادة بالبسيطة، 
تماماً كما كــان عــرفــات يصف مطالبه «أنـــا لا 
أطـــلـــب الـــقـــمـــر... أطـــلـــب إنـــهـــاء احـــتـــلال بـــلادي 
وكذلك الاستيطان وقيام الدولة الفلسطينية 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــريــف (الـــشـــريـــف هو 
المصطلح المخفف عــن الشرقية)، وحــل قضية 

اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية».
إنــهــا مــطــالــب عــادلــة ولا شــك سمعها كل 
الــســابــقــين وسيسمعها  الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــين 
الــقــادمــون، إلا أنها بالنسبة لبايدن  بالتأكيد 
ــر الأخـــيـــر لــلــبــلــد، تــصــلــح لــكــل شــــيء إلا  ــزائــ الــ
أن تـــطـــبـــق، الــــرجــــل لا يــخــفــي تــفــهــمــه لمــعــانــاة 
الفلسطينيين ومنطقية طلباتهم، غير أنه ورغم 
المـــدى المنظور طلبات  هــذا التفهم يــراهــا على 
مستحيلة، فأي مطلب فلسطيني صغر أو كبر 
الــبــوابــة الإسرائيلية المغلقة  لا بــد أن يمر مــن 
تماماً إلا من نافذة ضيقة مكتوب عليها لمرور 

التسهيلات فقط.
الــرســمــيــون الفلسطينيون يــعــرفــون ذلــك 
جيداً ليس بالاستنتاج وإنما بإبلاغ أميركي 
أنــهــم وخــاصــة الرئيس  مباشر وصــريــح، غير 
عــبــاس صــاحــب الــخــبــرة الــغــنــيــة فـــي الــتــعــامــل 
الأميركي مع الفلسطينيين، لا يزالون يرزحون 
تحت ثقل معادلة تقول تطلبون الكثير وتقبلون 
القليل ذلــك بفعل الاضــطــرار وهــذا ما هو قائم 

قبل الزيارة وأثناءها وإلى أمد بعيد بعدها.

من اغتال القطار؟

صحيفة تحمل رئيسين!

ليس جزافاً، أن تحيي صحيفة 
«الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» الــبــريــطــانــيــة، 
قــصــة «قـــطـــار الـــشـــرق الـــســـريـــع» في 
ظـــــرف شـــديـــد الـــحـــســـاســـيـــة كـــالـــذي 
نعيش، وتعرّج على تاريخ المنطقة 
ــاب ســـكـــك الـــحـــديـــد،  ــ ــن بـ الـــعـــربـــيـــة مــ
الــتــي شــهــدت تــدمــيــراً ممنهجاً منذ 
بــدايــة الــقــرن المــاضــى. قــصــة انهيار 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة وتــفــتــت نسيجها 
الاجتماعي، مرتبط عضوياً، بقطع 
شرايين التواصل ووقف القطارات، 
وســـــدّ الأفـــــق الإنـــســـانـــي، والــقــضــاء 
عـــلـــى مـــوزايـــيـــك الـــتـــعـــايـــش الــديــنــي 
والعرقي الممتد لمئات السنين. فقد 
كــان المسيحيون العرب على سبيل 
ــة مـــن الــســكــان،  ــائـ المــــثــــال، ٢٠ فـــي المـ
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وبـــالـــكـــاد  بــــدايــــة الــ
يصلون اليوم إلى خمسة في المائة. 
بالتأكيد لم يغادر كل هؤلاء بيوتهم 
بسبب قلة القطارات، لكنها شريان 
أمل، ووسيلة تلاق، وردم للمسافات، 

وحبل وصال. 
ثــمــة حــيــويــة فـــي بــعــض الـــدول 
الــــعــــربــــيــــة لإحـــــيـــــاء الـــــقـــــطـــــارات مــن 
ــع، لــكــن  ــطــ ــقــ جـــــديـــــد، ووصــــــــل مـــــا انــ
الــشــبــكــة الــتــي حـــرص الــعــثــمــانــيــون 
عــلــى بــنــائــهــا، وأهـــم أجــزائــهــا قطار 
الـــحـــجـــاز، كـــانـــت أول مـــا اســتــهــدف 
للإطاحة بالسلطنة ومعها كسرت 
بنى سياسية واجتماعية، متكاملة. 
ــانــــوا يــــــرون فــــي مــصــر  الإنـــجـــلـــيـــز كــ
ــا والــهــنــد،  ــ نــقــطــة الــتــقــاء بـــين أوروبــ
فأدخلوا القطارات باكراً جداً إليها، 
منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر، 
وربـــطـــوا الــســويــس بــالإســكــنــدريــة، 
لتشهد مصر بذلك، ولادة أول قطار 
في كل أفريقيا والشرق الأوسط. ولم 
تقصّر فرنسا من ناحيتها، في مد 
الخطوط بين بلدان المغرب العربي، 
لــتــســهــيــل حــركــتــهــا الاســتــعــمــاريــة، 
لكن الخلافات البينية، قضت على 

وظيفتها الرئيسية.

المــأســاة الحقيقية، أن الحركة 
لــم تكن وحــدهــا التي  الصهيوينة، 
تآمرت على سكك الحديد، ففجرت 
ــزل فــلــســطــين  ــعــ ــلـــت ودمــــــــــرت، لــ ــتـ وقـ
والــــتــــفــــرد بــــهــــا. الـــــعـــــرب أنـــفـــســـهـــم، 
والمـــتـــضـــررون مــنــهــم بــشــكــل خــاص، 
لمصالح ذاتــيــة، ضيقة أو مدفوعين 
ــة،  ــيـ ــارجـ ــارات خـ ــبــ ــخــ ــتــ ــل اســ ــبـ ــن قـ ــ مـ
شــاركــوا فــي تقطيع هـــذه الــشــرايــين 
الــتــي امـــتـــدت لآلاف الــكــيــلــومــتــرات، 
تــــغــــذي  بــــــمــــــقــــــدورهــــــا، أن  وكــــــــــــان 
الاقتصاد وتدعّم التجارة، وتخفض 
ــابــــذ  ــنــ ــتــ ــة والــ ــ ــرقـ ــ مــــــن مــــنــــســــوب الـــــفـ

والعنصرية.
من يافا أو حيفا، بمركزيتهما 
الجغرافية، كان بمقدورك أن تستقل 
ــلــــدان عـــربـــيـــة كــثــيــرة  ــــى بــ ــقـــطـــار إلـ الـ
اللبنانية،  مــجــاورة. ومــن طرابلس 
كان الركاب يسافرون إلى فلسطين، 
ــقــــضــــي الــــبــــعــــض ســـهـــرتـــه  حــــيــــث يــ
الليلة نفسها. وإذا ما  ويــعــود، فــي 

اتــــجــــه الـــطـــرابـــلـــســـي 
ــالاً  ــ ــمــ ــ ــار شــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ بــ
يــــصــــل إلـــــــى ســــوريــــا 
وإســــطــــنــــبــــول، ومـــن 
هـــنـــاك يـــأخـــذ تــذكــرة 
بخسة الثمن إلى أي 
وجـــهـــة يـــريـــدهـــا فــي 
أوروبــــا، حيث قطار 
الشرق السريع، الذي 
تحول إلى أسطورة، 
قاطراته  لفخامة  إنْ 
المـــنـــاطـــق  لــــروعــــة  أو 

التي يمر بها. 
بفضل القطار مرّت أسمهان في 
طرابلس، وطلبت الكمثرى والتفاح، 
وكــتــبــت أغــاثــا كريستي واحــــدة من 
أشهر رواياتها التي تدور أحداثها 
وجريمتها شبه المكتملة، في «قطار 

الشرق السريع». 
فــــهــــذا الــــقــــطــــار الــــــــذي تـــوقـــفـــت 
رحــلاتــه عـــام ٢٠٠٩، وصـــل امــتــداده 

إلــــــى لـــبـــنـــان ومـــصـــر 
ــا، مــمــا قـــرّب  وســــوريــ
هــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــدول مــــن 
الــغــرب، فيما السكك 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة ربـــطـــت 
ــة  ــيــ ــلــ ــاحــ ــســ المـــــــــــــدن الــ

بالداخلية.
«كـــــــــــــان الـــــشـــــرق 
الأوســط مكاناً لمزيج 
ــن الـــلـــغـــات  ــ ــي مــ ــ ــالمـ ــ عـ
والأعراق والطوائف، 
ــهــــا خــــطــــوط  ــتــ ــعــ ــمــ جــ
السكك الحديدية، مثل فاكهة منوعة 
في وعاء»، تقول «الإيكونوميست». 
ولم نكن بحاجة للمجلة الإنجليزية، 
لنعرف أن محطات القطارات الأنيقة 
المبنية من حجر وقرميد، على غرار 
مباني الجنوب الفرنسي في القرن 
الــتــاســع عــشــر، تــحــولــت إلـــى خــرب، 
الــبــريــة حتى  وتــطــاولــت الحشائش 
غــطــت الــعــربــات الــصــدئــة، وصـــارت 

مـــنـــازل المــوظــفــين المـــهـــجـــورة دمــــاراً، 
فيما القاطرات ذات التاريخ العريق 
الذي يعود إلى ما يقارب مائة سنة، 
مـــكـــانـــاً لـــلـــذكـــرى والــــتــــقــــاط الـــصـــور 
وربما للتكسير والنهب. استنفرت 
جــمــعــيــات أهــلــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى ما 
تبقى، في محاولة مستميتة لإعادة 
هــذا الإرث، وبــعــث الــحــيــاة فــيــه. في 
ســوريــا ظــل الــقــطــار وســيــلــة للتنقل 
خــاصــة بــين حــلــب وتــركــيــا، فــجــاءت 
الحرب وقضت عليه، والحال نفسه 
فـــي الــــعــــراق، حــيــث تــآكــلــت خــدمــات 

القطارات تحت وقع الهجمات.
الأهم من انتهاء أو تراجع خدمة 
القطارات للنقل الداخلي في غالبية 
الــعــربــيــة، هــو القطيعة التي  الــــدول 
تــســبــب فــيــهــا تــوقــفــهــا: «مـــن المــغــرب 
إلى العراق ما من قطار واحد يعبر 

الحدود» تلك بالفعل معضلة. 
ما من مواطن عربي إلا ويحلم 
بأن يستقل قطاراً من القاهرة، يصل 

به إلى عمّان أو بيروت، أو الخرطوم، 
ويـــنـــتـــهـــي كــــابــــوس الـــــحـــــدود الــتــي 
إلــى ســـدود تقطع الأرزاق.  تحولت 
فــي زمـــن الانــهــيــارات الــعــالمــيــة، دول 
مـــــدت جـــســـورهـــا صـــــوب جــيــرانــهــا 
بـــــقـــــطـــــارات وبـــــــاصـــــــات وطــــــائــــــرات 
وشرعت حدودها، ومع ذلك تتداعى. 
الــذي سيكون عليه حــال بلدان  فما 
مزقتها مناكفات أخوية، وانتقامات 
حـــدوديـــة وإغـــــلاق طـــــرق؟! الــتــكــامــل 
ــرات بـــــين الأشــــقــــاء  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــادل الـ ــ ــبــ ــ وتــ
والجيران من ألف باء، محاربة الفقر 
والــبــطــالــة. ثمة مــن يــريــد أن يفرض 
إسرائيل مستفيدة أولى من السكك 
الحديدية، كي تعود للحياة حديثة 
ر 

ّ
نــابــضــة. إســرائــيــل نــفــســهــا تحض

سككها باتجاه الأردن. لكن إيران لها 
مشروع هي الأخرى، باتجاه العراق 
وســـــوريـــــا. وهـــــي جــمــيــعــهــا لــيــســت 
مشاريع عربية الرؤية والخطة، لذلك 

قد تنجح والأرجح أن تفشل.

الانـــــــــدمـــــــــاج فـــــــي المــــنــــطــــقــــة لـــه 
مــتــطــلــبــات مــنــهــا الـــقـــبـــول الــشــعــبــي 
بحده الأدني. لهذا ورغم أن الأعمال 
تــبــدو فــي بــعــض دول  اللوجستية، 
الــحــدود، غير  المنطقة جدية لتعبر 
أن الانــتــقــال إلــى مرحلة المــواصــلات 
ــي تـــبـــشـــر بـــانـــطـــلاقـــة  ــتــ ــة الــ ــابـ ــنـــسـ المـ

اقتصادية عفية، ليس موعده غداً.
فــــــي جـــمـــلـــة مـــفـــتـــاحـــيـــة تـــقـــول 
«الإيكونوميست»: «سقطت شبكة 
السكك الحديدية، ضحية للعديد من 
الطعنات. ومعرفة المسؤول ومرتكب 
الجريمة، لا يــزال أمــراً يكتنفه كثير 

من الغموض». 
مــن يظن أن الــقــطــار هــو مجرد 
مــــــقــــــصــــــورات تــــمــــشــــي عـــــلـــــى ســـكـــة 
ــه كــمــا شبكة  ــم. إنـ ــ حـــديـــد، فــهــو واهـ
الكهرباء وألياف الإنترنت والرقائق 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أداة مــســيّــســة حتى 
ــر بقرار  الــنــخــاع، تُبنى بــقــرار وتــدمَّ

آخر، فيما الشعوب تتفرج.

ــار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  ــتـ اخـ
بــايــدن صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» 
الأمــيــركــيــة دون ســـواهـــا مـــن صحف 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، لـــيـــنـــشـــر فــيــهــا 
مــقــالــة راح يــمــهــد بــهــا لـــزيـــارتـــه إلــى 
المنطقة التي بدأت أمس من إسرائيل، 
وتستمر إلــى بعد غــد فــي جــدة التي 

يقضي فيها يومين.
لمــــــــــــاذا هـــــذه  يــــــعــــــرف  ولا أحـــــــــد 
ــه الــتــحــديــد! هل  الــصــحــيــفــة عــلــى وجـ
لأنها صحيفته المفضلة مــثــلاً، وهل 
لأنــه اعتاد على مطالعتها مع قهوة 
الصباح، أم لأنه اختارها على سبيل 
الكيد السياسي لصحيفة «نيويورك 
تايمز» التي توصف في العادة بأنها 

أوسع الصحف انتشاراً في العالم؟!
ولمــــــــاذا يـــكـــيـــد لــــهــــا؟! هــــل لأنــهــا 
الـــصـــحـــيـــفـــة الـــــتـــــي زارهــــــــــــا خــصــمــه 
السياسي العنيد دونالد ترمب، بعد 

فوزه في سباق الرئاسة ٢٠١٦؟!
يـــجـــوز، فــلــقــد كــانــت «نــيــويــورك 
تايمز» على خصام يقترب من حدود 
العداء مع ترمب أثناء فترة ترشحه، 
ولــكــنــه مــا لــبــث أن زارهــــا فــي مقرها 

ــوزه، وهـــنـــاك بـــدا منتشياً  بــمــجــرد فـــ
ــالـــزيـــارة، وبــــدا مـــزاجـــه عــالــيــاً وهــو  بـ
يتبادل ما يشبه النكات و«القفشات» 
مع محرريها وطاقم عملها. ولكن هذا 
لا يبدو سبباً كافياً، إذا ما بحثنا عن 
مبرر يجعل بايدن يفضل «واشنطن 
بـــوســـت» عــلــيــهــا، ويــجــعــلــه لا يــذهــب 
إلـــيـــهـــا بــمــقــالــتــه الـــتـــي أخــــــذت عــنــهــا 
الــدنــيــا منذ لحظة خروجها  صحف 

إلى النور.
هـــل يــريــد ســيــد الــبــيــت الأبــيــض 
إنــه يقف على النقيض من  يــقــول  أن 
ترمب، إذا ما تعلق الأمر بالتعامل مع 
الإعلام، وبأنه يفضل نوعاً محدداً منه 
على نوع آخر؟!. هذا أيضاً جائز؛ لأن 
زيارة الرئيس السابق إلى «نيويورك 
تايمز» لم تكن كما بدت في وقتها ثم 
بعدها، ســوى رغــبــة فــي كسبها إلى 
صــفــه، أو اتــقــاء شــرهــا إذا عــجــز عن 
كسبها، أو حتى تحييدها على الأقل!

ولا بــــد مــــن أنـــنـــا تــابــعــنــا طـــول 
ــي الـــســـلـــطـــة، ومـــن  ــوات تـــرمـــب فــ ــنــ ســ
قبل على مدى الفترة التي كان فيها 
مــرشــحــاً فـــي الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي مع 

هيلاري كلينتون، أنه لم يكن يميل لا 
قليلاً ولا كثيراً إلى الإعلام التقليدي 
بصورته التي نعرفها، وأن انشغاله 
كان بالإعلام الجديد الذي عرف كيف 
يستخدمه ويجيد اســتــخــدامــه، وقد 
كــــان هــــذا الإعـــــلام تــحــديــداً هـــو الـــذي 

حمله إلى البيت الأبيض.
يـــــزال معجباً  تـــرمـــب ولا  عــــاش 
بهذا النوع من الإعلام، وعاش يمتلك 
أدواتــه، وعاش لا يتعامل مع الإعلام 
التقليدي إلا على سبيل الرغبة في 
نزع السم منه؛ لأنه لا يزال موجوداً، 
ولا يـــزال قــويــاً فــي بلد كــأمــيــركــا، ولا 
يـــزال لــه نــفــوذه الـــذي يستطيع بــه أن 

يؤثر ويعمل.
ــقــــدور الــرئــيــس  ــان فــــي مــ ــ ــــد كـ وقـ
الأمــيــركــي أن ينشر مقالته فــي شكل 
بيان رسمي صادر عن إدارتــه، وكان 
في إمكانه أن ينشره من خلال موقع 
مـــن مـــواقـــع الــتــواصــل ذات الانــتــشــار 
الــواســع بــين الــجــمــهــور، ولــو فعل ما 
كان أحد سوف يلومه أو يأخذ عليه 
شيئاً، ولكنه انحاز إلى صحيفة هي 
الــثــانــيــة تــقــريــبــاً فــي بــــلاده مــن حيث 

انـــــــتـــــــشـــــــارهـــــــا، ومــــــن 
حيث أرقــام توزيعها 
الــورقــي المعلنة، ومن 
حـــيـــث تـــأثـــيـــرهـــا فــي 
قـــرائـــهـــا وفــــي عملية 
صــــــنــــــاعــــــة الـــــــــقـــــــــرار، 
وربما حتى من حيث 
مصداقيتها في كثير 
مــمــا تــنــشــره وتــقــدمــه 

للقراء!
وكـــــــــــــــــــــــــــان هـــــــــــذا 
الانــحــيــاز مـــن جانبه 
مما يجب أن نحمده 

له، لا لشيء إلا لأنه انحياز إلى الإعلام 
المسؤول، والإعلام الذي يعرف حدود 
المسؤولية فيما يسوقه إلى كل قارئ، 
وفيما يــروّج له بين جمهوره، سواء 
ــادة الــتــرويــج خــبــراً أو كانت  كــانــت مـ

مقالاً من مقالات الرأي.
فليس سراً أن الإعلام الجديد لا 
يــعــرف هـــذه المــســؤولــيــة، وإذا عرفها 
فهو لا يمارسها، وإذا قامت فــي أي 
وقت مقارنة بينه وببن الإعــلام الذي 
دأب تـــرمـــب عــلــى اســتــخــدامــه وعــلــى 

توظيفه، فسوف تقول 
المـــقـــارنـــة إنــنــا فـــي كل 
الأحــوال نجد أنفسنا 
أمــــــام إعــــــلام تــقــلــيــدي 
يُــقــر فـــي كـــل مــمــارســة 
ــه  ــ ــأنــ ــ ــة لـــــــــــه بــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ مــ
مـــســـؤول عــمــا يــقــدمــه 
لنا، ثم إعلام من نوع 
إلــى  يـــدرك  مختلف لا 
الآن أن للحرية وجهاً 
ــه  ــمــ ــل اســ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فـــــــي المــ

المسؤولية!
إلى الإعلام الأول 
كــان انــحــيــاز بــايــدن، وهــو يبحث عن 
منصة تحمل مقالته إلى العالم، ومن 
وراء العالم إلــى منطقتنا التي كانت 

تتأهب لاستقباله وقت نشر المقالة.
وبالطبع، فإن «واشنطن بوست» 
قد حملت أفكاره إلينا، وإذا شئنا قلنا 
إنها حملته هو نفسه في رحلته إلى 
هـــذه المــنــطــقــة مـــن الــعــالــم؛ لأن الــرجــل 
-أي رجــــل فـــي الـــعـــمـــوم- لــيــس ســوى 
أفــكــاره التي يؤمن بها على مستواه 
الشخصي، أو التي يريد أن يبشر بها 

في منطقة من المناطق، إذا ما كان هذا 
الرجل هو الرئيس الأميركي، وإذا ما 
كانت هذه المنطقة هي الشرق الأوسط!
والمــؤكــد أن سيد البيت الأبيض 
يعرف جيداً أن لهذه الصحيفة تاريخاً 
لا يــنــســاه أي أمــيــركــي، عــنــدمــا كانت 
ــروج الــرئــيــس ريــتــشــارد  ســبــبــاً فـــي خــ
نيكسون مــن الــبــيــت الأبــيــض نفسه، 
وعندما نشرت على قرائها تفاصيل 

تجسسه على الحزب المنافس!
ــبــــة  ــنــــســ ــالــ ـــن الـــــقـــــضـــــيـــــة بــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــ ول
«واشنطن بوست» لم تكن في مجرد  لـ
خلع نيكسون من منصبه، وإنما كانت 
في أنها كانت سبباً بالدرجة نفسها 
فــي دخـــول جــيــرالــد فـــورد إلـــى المكتب 
الــبــيــضــاوي. وقــتــهــا كـــان فـــورد نائباً 
لنيكسون، وكــان الدستور الأميركي 
ولا يــزال ينص على أن ينتقل النائب 
إلــى المقعد الرئاسي مباشرة إذا خلا 
موقع الرئيس، ومن دون أن يمر النائب 
بــالانــتــخــابــات الــتــي يــمــر مــن خلالها 

الرئيس.
هـــذا بالضبط مــا حـــدث فــي ذلك 
الــوقــت، وهــذا مــا عبّر عنه فــورد حين 

صــــــــدرت «واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت» وفـــي 
صــفــحــتــهــا الأولــــــى «مـــانـــشـــيـــت» على 
لسانه، سوف يظل فريداً من نوعه بين 

«المانشيتات» ذات التاريخ المكتوب!
والذين زاروا مقر الصحيفة في 
العاصمة الأميركية، لا بد من أنهم قد 
مروا على هذا «المانشيت»، بعد أن كان 
المسؤولون عنها قد أخذوه ثم وضعوه 
في بــرواز كبير يضم صورة للرئيس 
الــجــديــد الــــذي جـــاء خلفاً لنيكسون، 
وفــــــوق الــــصــــورة ســـطـــر «المـــانـــشـــيـــت» 

المأخوذ من تصريحه لها!
قال فورد في «المانشيت» الكبير 
المــعــلــق فــي إطــــار عــلــى الــحــائــط: «لقد 
حصلت على وظيفتي الرئاسية عن 

طريق هذه الجريدة!».
وقـــد كـــان الأمـــر كــذلــك بالضبط؛ 
لأنــه لــولا أن الصحيفة شنت الحملة 
الشهيرة بفضيحة «ووترغيت»، ولولا 
أنها واصلتها إلى نهايتها، ولولا أن 
نهايتها كانت استقالة نيكسون في 
١٩٧٤، مــا كـــان فـــورد قــد صـــار رئيساً 
بهذه السهولة، وكان عليه أن يخوض 
الانتخابات بعد رحيل نيكسون في 

ــتــــوري، فــيــكــســب فيها  مـــوعـــده الــــدســ
ويأتي رئيساً عبر صندوق الاقتراع، 
لا من خلال ما يتيحه الدستور للنائب 

تلقائياً إذا خلا منصب الرئيس!
وهذا ما لم يحدث معه، فلقد أكمل 
فترة نيكسون إلى نهايتها، ثم خاض 
الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي 
جيمي كــارتــر فخسر بــفــارق طفيف، 
وهــــــــذا مـــعـــنـــاه أنــــــه لــــــولا «واشـــنـــطـــن 
بــوســت»، مــا كــان اســمــه مسجلاً هذه 
اللحظة في قائمة الرؤساء الأميركيين 
الــــذيــــن مـــــــروا ذات يـــــوم عـــلـــى الــبــيــت 

الأبيض.
والمــعــنــى أن هــــذه الــصــحــيــفــة قد 
حملت فورد إلى البيت الأبيض بشكل 
مــبــاشــر، ثــم اخــتــارهــا بــايــدن لتحمله 
بشكل غير مباشر إلى الشرق الأوسط، 
من خلال أفكاره المنشورة في مقالته 
على صفحاتها. وهذا في مجمله شيء 
نـــادر فــي دنــيــا الــصــحــافــة، ولــيــس من 
الــوارد أن يتكرر مع صحيفة أميركية 
أخــــــــرى، رغـــــم كـــثـــرة أعــــــــداد الــصــحــف 
هــنــاك، ورغـــم انتشار كثير منها بين 

أيدي القراء!

حسام عيتاني

سوسن الأبطح

سليمان جودة

نبيل عمرو
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اتفاق «كوينسي» يخيّم على لقاء بايدن والأمير محمد

«كوفيد»! محظوظ هو مَن لم يُصَب بـ

قبل زيـــارة الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
التاريخية إلى الشرق الأوســط هذا الأسبوع، 
كــثــر الــحــديــث عـــن الـــخـــطـــوات المــحــتــمــلــة نحو 
التطبيع بين محطتين في رحلته، وقــد يبقى 
الــحــديــث عــنــهــا فــي هـــذه المــرحــلــة ضــمــن إطــار 

الاحتمال.
سيكون بايدن أول رئيس أميركي يطير 
مــبــاشــرة مــن إســرائــيــل إلـــى الــســعــوديــة، وهــي 
رحلة يصفها هو بأنها «رمز صغير للعلاقات 
الناشئة والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، الـــتـــي تــعــمــل إدارتـــــــي على 

تعميقها وتوسيعها».
ســاءت العلاقات منذ الاجتياح الروسي 
لأوكرانيا. ودفعت الولايات المتحدة السعوديين 
ــراراً لــضــخ مــزيــد مـــن الــنــفــط لــلــمــســاعــدة في  ــ مـ
الــغــاز، لكن السعودية رفضت  خفض أســعــار 

لأسباب تقنية.
إن قدرة السعوديين محدودة حين يتعلق 
الأمــر بالقضية الكبرى التي تشغل الولايات 
المتحدة، ألا وهــي التضخم. فعلى الرغم مما 
يظنه البعض من أن هذا البلد الغني بالثروة 
الــوقــود من  النفطية بإمكانه خفض تكاليف 
خلال زيادة الإنتاج، فإن خبراء الطاقة يقولون 
الــتــعــجــيــل بخفض  الــســعــوديــة لا يمكنها  إن 

أسعار الطاقة التي يتكبدها المستهلكون.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأميركيين 
يأملون في تعزيز العلاقات بين المملكة وشريك 
أمــيــركــا الــرئــيــس فــي المــنــطــقــة، إســرائــيــل، فــإن 
الأرجـــح ألا يــكــون هــنــاك تــقــدم بــاتــجــاه تعاون 
سعودي إسرائيلي، لتمسك الرياض بمبادرة 

السلام العربية.
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، فـــــإن مــجــرد 
التخطيط للزيارة والإعلان عنها يعتبر مكسباً 

للمملكة وقيادتها.
وكان بيان صادر عن السفارة السعودية 
في واشنطن جــاء فيه أن الرئيس يقوم بهذه 
الزيارة من أجل «تعزيز» الروابط الأميركية - 
السعودية، وأنه سوف يلتقي مع الملك سلمان 
وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، معتبراً 

أن فكرة القمة الإقليمية جاءت لاحقاً.
فــي الــوقــت الـــذي يــواجــه فــيــه بــايــدن نقداً 
الــوقــود محلياً،  ارتــفــاع أسعار  داخلياً بسبب 
فقد يفضي التودد إلى أكبر منتج للنفط الخام 
في العالم إلى إعطاء انطباع بأنه يسعى لحل 
المــشــكــلــة الــتــي تــســبــب الإحـــبـــاط لــلأمــيــركــيــين. 
لكن فــي أفضل السيناريوهات بالنسبة إلى 
الرئيس، فيما لو وافق السعوديون على زيادة 

الإنتاج إلى ما يتجاوز تعهدهم الأخير بذلك، 
في وقت مبكر من هذا الشهر، فإن الأمل ضئيل 
فـــي تــحــقــيــق تــخــفــيــض فـــي الأســـعـــار الــعــالمــيــة 
للنفط، كما يقول المحللون في القطاع النفطي. 
ــا لــبــث الـــتـــجـــار، الـــذيـــن تــســاهــم وجــهــات  إذ مـ
نظرهم في نهاية المطاف في تحديد الأسعار، 
ــاج مــــن قــبــل  ــ ــتـ ــ يـــســـتـــشـــرفـــون زيـــــــــادات فــــي الإنـ
السعوديين وحلفائهم فــي الائــتــلاف النفطي 
العالمي، المعروف باسم «أوبك بلس». في هذه 
الأثناء، يتوقع أن تتقلص الإمــدادات في وقت 
لاحق من العام، بعد أن تتجلى الآثار الكاملة 
للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها 
في أوكرانيا، لأن ذلك سيعني أن ٣ ملايين برميل 
من النفط الروسي يومياً ستغيب عن السوق. 
فــي تــصــريــح أدلــــى بــه مــؤخــراً لصحيفة «ذي 
هيل»، قال روبــرت واينر، الباحث في جامعة 
جــورج واشنطن: «لا تملك السعودية القدرة 
على إنتاج كمية من النفط تعوض تلك التي 
سيفقدها العالم بسبب الحظر المفروض على 
روسيا، ولا توجد مثل هذه القدرة لدى أي دولة 
أخرى... على سبيل المثال قد تصّعد المملكة من 
التوترات مع إيران بالانسحاب من المحادثات 
مــع الإيــرانــيــين، أو بــإجــهــاض المــفــاوضــات مع 
الميليشيا الموالية لإيــران في اليمن؛ حيث ما 
زالــت الهدنة التي تم تمديدها مؤخراً قائمة، 
ولكنها متزعزعة. في المقابل يمكن أن يؤدي 
إلــى استفزاز  بــايــدن على السعوديين  انفتاح 
الإيرانيين أو شركائهم، ويحرضهم على ضرب 
أهداف أميركية أو حليفة. إنها بيئة متفجرة، 
والآمال في استعادة الصفقة النووية مع إيران 
تــكــاد تــتــبــدد، وتـــــدرك أمــيــركــا أنــهــا المــســؤولــة 
الأولى والأخيرة فيما إذا حصل تصعيد، فإن 
ذلــك ســوف يـــؤدي إلــى إعــاقــة تــوريــدات النفط 
العالمية وإلى حالة أسوأ من التضخم، ولا دخل 
للسعودية بها. ويمكن القول إن أميركا تأخرت 

كثيراً في ترتيب زيارة بايدن...».
في مقال رأي لصحيفة «واشنطن بوست» 
ــار بـــايـــدن إلــــى أنــه  ــ يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، أشـ
سيتوجه مباشرة من إسرائيل إلى جدة. وقال 
إن هذه الرحلة «ستكون رمزاً صغيراً للعلاقات 
الناشئة وخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، الــــذي تــعــمــل إدارتــــــي على 
تعميقه وتوسيعه». وكانت إسرائيل شاركت 
فــي مــارس (آذار) فــي اجتماع ســري بمبادرة 
أميركية لمسؤولين عسكريين كبار من أنحاء 
الــشــرق الأوســـــط، مــن أجـــل مــنــاقــشــة مكافحة 
إيـــران الصاروخية  لــقــدرات  التهديد المشترك 

والطائرات بدون طيار.
ــــدن فــي  ــايـ ــ ــع الـــتـــحـــضـــيـــر لاســـتـــقـــبـــال بـ ــ مـ
إســـرائـــيـــل، قــــال وزيــــر الـــدفـــاع بــيــنــي غــانــتــس 
لخريجي كلية الدفاع الوطني الإسرائيلية إنه 
سيقدم للرئيس بايدن «بناء القوة المشتركة، 
الــــذي نــقــوم بــه مــع شــركــاء فــي جــمــيــع أنــحــاء 

المنطقة في مواجهة إيران».
ــنـــوان «عـــنـــدمـــا قــابــل  فـــي كـــتـــاب يــحــمــل عـ
ابــن ســعــود»، للكاتب الكولونيل  (إف دي آر) 
الأمــيــركــي ويــلــيــام إيـــدي، وكـــان المنسق للقاء 
الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت مع الملك 
عبد العزيز على ظهر البارجة «كوينسي» في 
١٤ فــبــرايــر (شــبــاط) عــام ١٩٤٥، يصف إيــدي 
اللقاء الأول بين الرجلين بالقول: «عندما دخل 
إلــى غرفة الاجتماع متكئاً على عصاه،  الملك 
وبــادر بتحية الإســلام، ثم أشــار إلى الكرسي 
المــتــحــرك الــــذي جــلــس عــلــيــه روزفـــلـــت بسبب 
شلله، ثم إلى عصاه، وقال له بكرسيك وهذه 
العصا نحن أشقاء، فردّ روزفلت أنه شرف له 
أن يــكــون شقيقاً». ومــنــذ تلك اللحظة، يقول 

إيدي: «نشأت علاقة إعجاب ومحبة واحترام 
متبادل، وتوصل البلدان في نهاية المفاوضات 
إلــى اتــفــاق سُــمــي بــاتــفــاق كوينسي، تكرست 

بموجبه مبادئ حماية مصالح البلدين».
يقول إيــدي إن الرئيس روزفلت في أحد 
الاجتماعات ســأل الملك عن موقفه من هجرة 
ــا إلـــى فــلــســطــين، فـــردّ الملك  ــ الــيــهــود مــن أوروبـ
عبد العزيز بــحــدة، إن هــؤلاء يجب أن يبقوا 
في بلادهم، ولا يمكن أن يدفع أهــل فلسطين 
ثمن ما اقترفته أيدي البعض في الغرب، وقد 
استفاض بشرح تعاليم الإســلام التي ترحب 
بــأهــل الــكــتــاب، والــيــهــود مــنــهــم، ولــكــن جميع 
الأديان تدعو إلى العدل، فلا تقبل بحلّ مأساة 

عن طريق قيام مأساة أخرى.
اتفاق «كوينسي» دام طويلاً، وكان يعتريه 
بعض مــن الخلل بــين الحين والآخـــر، وسببه 
في معظم الأحيان القضية الفلسطينية، وكان 
يــتــم إصـــلاحـــه عــبــر قـــنـــوات اتـــصـــال، فتعتدل 
الــولايــات المتحدة المنحازة دومــاً إلى  مواقف 
الــعــلاقــات السعودية  جــانــب إســرائــيــل. إلا أن 
الأميركية أثناء ولايتي باراك أوباما أصابها 

كثير من الاهــتــزازات التي لم تتم معالجتها، 
ما أدى إلى أزمــة ثقة بين السعودية والإدارة 
الأميركية الديمقراطية. ولعل أهم الملفات التي 
أدت إلى ريبة المملكة كان الاتفاق النووي مع 
إيــران بمدينة لــوزان عــام ٢٠١٥، الــذي تضمن 
إلغاء القيود على الأمــوال الإيرانية المجمدة. 
فمن منظور السعودية كان هذا بمثابة تأييد 
إيــران التي تدخلت  أميركي ضمني لسياسة 
ــــي الأرض  ــــت فـ ــاثـ ــ ــيــــاســــات الـــــــــدول وعـ ــــي ســ فـ
فــســاداً واغــتــالــت وقمعت وأرهــبــت وتبجحت 

بسيطرتها على عواصم العرب.
بــايــدن، خــلال الحملة،  انــتــخــاب  وسبقت 
مواقف كثيرة، انتقد فيها السعودية، وأغلبها 
كــان شعبوياً. وقــد أوفــد الرئيس بايدن بعد 
شهرين من انتخابه مستشاره لشؤون الشرق 
الأوســـــط، بــريــت مــاغــيــرك، لإجــــراء مباحثات 
تــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
واستقبله الأمير محمد بن سلمان في خيمة 
ــركـــي إن  ــيـ بــمــديــنــة الـــعـــلا. قــــال المـــبـــعـــوث الأمـ
الــولايــات المتحدة لديها ملاحظات على أداء 

المملكة في شؤون حقوق الإنسان والاختلاف 
في الرأي، ومن منطلق حماية العلاقة ومصالح 
البلدين فإن الرئيس بايدن يطمح إلى التغيير. 
وقد بقي الأمير محمد صاغياً إلى أن انتهى 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي مـــن الـــكـــلام، فـــأوضـــح أن 
ــات، وأن  المــمــلــكــة أنــجــزت كــثــيــراً مــن الإصـــلاحـ
إنــمــا مــا يحصل هو  التغيير ظــاهــر للعيان، 
الــولايــات  لمــا فيه مصلحة السعودية، وليس 
المتحدة. وأكــمــل أن جــدّه أرســى علاقة متينة 
الــولايــات المتحدة استمرت طــويــلاً، وهو  مــع 
يرغب أن يجدد هذه العلاقة ضمن نفس أسس 
الاحـــتـــرام والمــحــافــظــة عــلــى المــصــالــح. وتــابــع 
الأمير أن بلاده تسعى إلى السلام والاستقرار 
في المنطقة، وهذا لا يمكن أن يحصل إذا لم يكن 
هناك دعم أميركي عسكري وسياسي، وإذا لم 

تكن هناك ثقة.
كان اجتماع الخيمة في العلا قبل حرب 
أوكــرانــيــا، وبعد انــدلاعــهــا تغير الــعــالــم. فهو 
(العالم) لم يكد يسترد أنفاسه بعد جائحة 
«كــورونــا» التي أغلقت الغالبية العظمى من 
مـــصـــادر الإنـــتـــاج، وتـــراجـــع الــنــمــو فـــي الـــدول 

الــصــنــاعــيــة إلــــى مـــا دون الـــواحـــد فـــي المـــائـــة، 
حــتــى جـــاء اجــتــيــاح روســيــا لأوكــرانــيــا، الــذي 
ــار المــــواد  ــاد فـــي أســـعـ مـــن نــتــائــجــه ارتـــفـــاع حــ
الاستهلاكية الأســاســيــة، مــن نفط وغـــاز إلى 
قمح وشعير وحديد حتى السماد الزراعي... 
فارتفع سعر برميل النفط إلى ١٢٧ دولاراً، ومن 
المتوقع أن يصل إلى ما يقارب ١٥٠ دولاراً في 
الشتاء. وفي تقرير أصدره بنك «أوف أميركا» 
مـــؤخـــراً، تــوقــع أن يــفــوق ســعــر الــبــرمــيــل ٢٠٠ 
دولار، إذا أوقــفــت روســيــا إنتاجها. وفــي أي 
حال، فإن هذا الارتفاع الحاد كارثي لاقتصاد 
العالم، وبالأخص أوروبا. من هنا، فإن أنظار 
العالم تتجه نحو السعودية التي تستطيع 
تعويض النقص من البترول الروسي، وتعيد 
إلــى حــد يمكن التعايش معه،  سعر البرميل 
الــســعــودي هــو الإيــرانــي،  فالبديل عــن النفط 
وهـــذا حتى إشــعــار آخــر غير مــوجــود بسبب 
تعثر المفاوضات النووية. وعلى كل حال، لن 
يستطيع العالم انتظار الاتفاق للحصول على 
النفط. ولهذا، فــإن زيــارة الرئيس بايدن إلى 
جدة ستكون من أهم الأحداث التي ستحصل 
في فترة حكم الرئيس الأميركي التي شارفت 

على منتصفها.
ولي العهد السعودي يدرك خطورة الأزمة 
الراهنة وانعكاساتها على العالم أجمع، وهو 
يعلم أن بلاده هي صمام الأمان في الأزمات، 
وتملك القدرات للإنقاذ في الأوقــات الحرجة، 
إلا أنه يدرك أيضاً أن بلاده لا يمكن أن تكون 
مــكــســر عــصــا لــكــل ســيــاســي يــســتــجــدي دعــم 
انــتــقــادات واتهامات  الإعـــلام المضلل، فيوجه 
باطلة، وفي الأوقات الصعبة يتناسى كل شيء 

لطلب العون.
ــات الــــبــــالــــيــــة فــي  ــابــ ــطــ ــخــ ــعــــيــــداً عـــــن الــ وبــ
الــصــحــافــة ومــنــصــات الـــتـــواصـــل، فـــإن الأمــيــر 
الــديــمــقــراطــيــة  مــحــمــد يــعــلــم جــيــداً أن الإدارة 
تخطئ كــثــيــراً إذ لــم تــقــدم عــلــى تــعــزيــز مركز 
المملكة كقوة إقليمية أساسية. فالسعودية هي 
مرجع وقبلة الغالبية العظمى من المسلمين 
في العالم، وهــي عنصر استقرار وســلام في 
المنطقة، لا مصلحة لتقليل أهميتها والتفريط 
في ذلك بدعم الخصوم الذين يتربصون بها 

وبالغرب كله.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعلم 
ما يسعى إليه الرئيس بايدن، وهو سيجلس 
أمام الرئيس الأميركي ليقول له أنا حفيد الملك 
عبد العزيز الذي كان صادقاً والتزم بوعوده 
تجاه بلادك، وأنا على دربه سأسير، وأطلب 

منك أن تــجــدد وعــد روزفــلــت لــجــدي بحماية 
مصالح بلادي وشعبي وأمتي، وكل ما يبقى 

أمور يمكن الاتفاق عليها.
مسؤولية نجاح العلاقة تقع على عاتق 
الدولتين. جــاء بايدن إلــى المنطقة وكــل شيء 
فيها تغير، قادة عرفهم رحلوا، وبعضهم رحل 
بأيدي أميركية، وقــادة شباب بــدأوا يتركون 
بصماتهم على دولهم والدول المجاورة لدولهم 
ومستقبلها. بايدن يعرف هذا جيداً، والفريق 
الشاب من مسؤولي الاستخبارات الأميركية 
الــخــارجــيــة مــن المؤكد  أو مخططي السياسة 
أنهم نقلوا ما رأوا وسمعوا، وبالذات مسؤول 
الأمن القومي جايك سوليفان، وكما التغيير 
في الولايات المتحدة والسعودية، كذلك الأمر 
فــي إسرائيل التي كانت محطته الأولـــى، مع 
سياسة جــديــدة عليها وعــلــى المنطقة وعلى 

أميركا.
هناك في واشنطن وتل أبيب من يقول إن 
إسرائيل لم يعد يهمها إن حصلت إيران على 

النووي أم لا.
اتــفــاق نــووي جديد  إذا تــم التوقيع على 
مع إيران، كما يريد بعض مسوقي «النضوج» 
«الحرس  الإيراني، وبقي التصنيف الإرهابي لـ
الــثــوري» الإيـــرانـــي، فــإن إســرائــيــل ستظل في 
حــالــة تــأهــب عــســكــري عــلــى كــل حـــدودهـــا. لن 
تستعمل إيــران النووي، لكن هذا لن يمنعها 
ــيـــة، وقــــد تقع  ــابـ ــا الإرهـ ــهـ مـــن اســتــعــمــال أذرعـ

الواقعة.
ــأمــــل كـــثـــيـــر مــــن المـــســـؤولـــين  ــلـــى كـــــــلٍ، يــ  عـ
ــارة الــرئــيــس بــايــدن  الأمــيــركــيــين أن تسهم زيــ
الــقــدرات الأمنية الخليجية ضد  فــي تحسين 
الــتــهــديــدات الــصــاروخــيــة والمـــســـيّـــرات وبــاقــي 
ــتــــهــــديــــدات الـــنـــاشـــئـــة، وتـــعـــزيـــز  الـــعـــلاقـــات  الــ
الأميركية الخليجية، وإنتاج مقاربة جديدة 

للاستقرار الإقليمي.
مــن المــؤكــد أن يقابل بــايــدن جــيــلاً جديداً 
من حكام الشرق الأوسط، يتولى زمام الأمور، 
ويتساءل عما إذا كان لديهم شريك راغب في 
واشــنــطــن الآن، أو مــا إذا كــان ينبغي عليهم 
الـــتـــحـــوط فـــي رهـــانـــاتـــهـــم. يــمــكــن لـــبـــايـــدن أن 
يجيب عن هذا السؤال بشكل أكثر فاعلية، من 
خلال استعادة تحكمه بقيادة أميركية تحترم 

قيادات دول منطقة الشرق الأوسط العربي.
إذا أردتـــم الشفافية والــصــراحــة، فعليكم 
المــحــرمــات. لقد جلبت  أولاً وأخــيــراً أن تلغوا 
نــهــايــات شــعــوب وأمــــم، تــمــامــاً مــثــل الــحــروب 

العالمية.

لــوحــظ فـــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
في الآونــة الأخيرة اتجاه بعض الخبراء الذين 
لم يصابوا بفيروس «كوفيد» حتى الآن لشرح 
وتــفــســيــر أســـبـــاب عــــدم إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس 
لتوضيح الخطوات التي اتخذوها للنجاة من 

الفيروس المنتشر بشكل متزايد.
«كــوفــيــد» أمـــراً أكثر  أصــبــح عــدم الإصــابــة بـــ
خصوصية الآن لأنه يصف أقلية متقلصة تمثل 
قلة محظوظة، تماماً مثل معلمي إنقاص الوزن 

السعداء بمشاركة أسرار نجاحهم.
يــبــدو الــبــعــض منطقياً تــمــامــاً فــي طــرحــه، 
مثل عالمة الفيروسات أنجيلا راسموسن، التي 
غردت بأنه على الرغم من استئناف السفر إلى 
المؤتمرات العلمية، فقد ظلت سليمة ولم تصب 
ارتـــداء أقنعة عالية الجودة  بالفيروس بسبب 
عــنــد الـــضـــرورة، ولـــم تــوجــد فــي صــالــة الألــعــاب 
الرياضية بالفندق، وكانت تتناول الطعام في 
الـــهـــواء الــطــلــق وتــمــشــي بـــدلاً مــن ركـــوب ســيــارة 

أجرة، كلما كان ذلك ممكناً.
البعض الآخر كان أكثر تطرفاً، مثل الخبير 
الــذي غرد قائلاً إنه التزم بــالإجــراءات الوقائية 
بصرامة لدرجة أنه وضع كمامة «N٩٥» المحكمة 
على وجهه طيلة الرحلة من الولايات المتحدة إلى 

أستراليا ولم يزلها قط حتى لأخذ رشفة ماء.
لــكــن ثــمــة نــصــيــحــة واحـــــدة تــقــريــبــاً لا أحــد 
يــقــول طبيب  يسديها هــي أن تــكــون محظوظاً. 
الأطفال نيل ستون إنه لا يوجد «سر» للبقاء في 
مأمن من الإصابة بفيروس «كوفيد - ١٩» سوى 

الكثير من الحظ.
للطبيب نيل ستون وجهة نظر. فقد أخبرني 
عالم الأورام والأوبئة في جامعة كاليفورنيا في 
سان فرانسيسكو، فيناي براسادن، بأنه «ارتكب 
«كوفيد». فهو  كل الأخطاء الممكنة» ولم يُصب بـ
تماماً مثل أولئك الأشــخــاص الذين يحتفظون 
أنـــواع الوجبات  برشاقتهم رغــم تــنــاول جميع 

السريعة.

بالنسبة لي شخصياً، لدي بعض البيانات 
التي يمكنها إلــى حــد مــا تحديد وشــرح حظي 
الــســعــيــد فـــي تــجــنــب «كــوفــيــد» حــتــى الآن. فــأنــا 
أشارك في دراسة عن المناعة، ما سمح لي بمعرفة 
أن دمي لا يزال يحمل كميات كبيرة من الأجسام 
المضادة التي جلبها لي لقاحي، بالإضافة إلى 
الــذي حصلت عليه في ديسمبر (كانون  اللقاح 

الأول) المعزز، ولا توجد علامات على أي إصابة 
سابقة. كذلك لا تتضاءل الأجسام المضادة لدى 
الجميع بنفس المعدل، وفي بعض الأشخاص لا 
تتضاءل الأجسام المضادة على الإطــلاق... (في 
مرحلة ما، يجب أن يصبح جمع هذه المعلومات 

أمــراً روتينياً لمساعدة الأشــخــاص على تحديد 
مــا إذا كــانــوا سيحصلون على جــرعــات معززة 

إضافية).
ربــمــا يفسر المــســتــوى الــعــالــي مــن الأجــســام 
ــــن ســلــوكــي  ــر مـ ــثــ ــلـــقـــاح نـــجـــاحـــي أكــ المـــــضـــــادة لـ
الشخصي وأسلوب حياتي. أبذل بعض الجهد 
لتجنب «كوفيد»، لكني كنت بعيدة عن الكمال. 

ومن المحتمل أنني قد تعرضت مرتين على الأقل؛ 
مرة واحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
عندما ظهرت أعراض على شخص ما في تجمع 
عطلة صغير كنت قد حضرته في اليوم التالي، 
ومؤخراً، عندما شاركت مساحة داخلية كبيرة 

مــع شخصين ثبتت إصابتي بهما لاحــقــاً. لكن 
ــب قـــط بــعــدوى  ــم أصــ وفـــقـــاً لــعــمــلــي المـــخـــبـــري، لـ

صامتة.
من المحتمل أنني كنت محمية بأجسامي 
المـــضـــادة الــعــالــيــة، أو أن تــدفــق الـــهـــواء فــي ذلــك 
الوقت يعني أنني لم أستنشق من الفيروسات 
ــه آخــر  مــا يــكــفــي لإصــابــتــي بـــالمـــرض. هــنــاك وجـ
للمناعة يسمى الجهاز المناعي الفطري، الذي 
ــاع أول وأحـــيـــانـــاً يــقــضــي على  ــ يــعــمــل كــخــط دفـ
الفيروس أو مسببات الأمــراض الأخــرى قبل أن 
يتكاثر بما يكفي لإنتاج الأجسام المضادة. قد 
تساعد المناعة الفطرية الجيدة في تفسير شيء 
عانى منه الكثير منا، هو عــدم الإصــابــة بنزلة 
برد أو إنفلونزا حتى عند النوم في نفس السرير 

خلال فترة المرض بأكملها.
قد يؤثر الإجهاد والنظام الغذائي والصحة 
العامة وحتى ضوء الشمس في المناعة الفطرية، 
وكذلك العوامل الأخرى. ما زلنا لا نعرف الكثير 

عن جهاز المناعة، وهذا أحد أسباب حديثنا عن 
«الحظ». نعم الناس مثلي محظوظون، لكن فهم 
كيفية عمل الحظ يمكن أن يساعد الآخرين على 
تجنب «كوفيد»، سواء لأول مرة أو للمرة الثانية 
الثالثة. فإلقاء نظرة فاحصة على الشخص  أو 
المحظوظ ساعد الباحثين مثل غاري تبواس على 
اكتشاف أن السمنة في الصحة العامة خطأ وأن 
الأنظمة الغذائية القياسية عالية الكربوهيدرات- 

منخفضة الدهون تسبب زيادة الوزن.
ــي بــعــد  ــ ــافــ ــ ــون عـــمـــلـــي الإضــ ـــكــ ــع أن يـ ــ ــوقـ ــ أتـ
الخامسة مساء هو الذي نجاني، ذلك لأن الأعمال 
الإضافية تتنامى بشكل كبير هنا في الولايات 
المــتــحــدة، وهـــي أفــضــل مـــن أي أجـــســـام مــضــادة 
اللقاحات السابقة.  سابقة سببتها العدوى أو 
وإلـــى أن أكــتــشــف أســبــابــاً أخـــرى لحفاظي على 
مناعتي، ليس هناك سبب آخــر أطــرحــه للبقاء 

رشيقة غير هذا السبب.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هدى الحسيني

فاي فلام *

«كوفيد» أمراً أكثر خصوصية الآن لأنه يصف أقلية  أصبح عدم الإصابة بـ
متقلصة تمثل قلة محظوظة تماماً مثل معلمي إنقاص الوزن

م العلاقات مع الرياض بسبب إيران... والسلام 
ّ
فترة حكم اوباما في واشنطن أز

الإقليمي والعالمي يتطلب من أميركا دعم السعودية وتعزيز مركزها



مـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بــايــدن الــتــي نــشــرهــا مــؤخــراً في 
إحــدى الصحف الأميركية تعبر 
تـــمـــوضـــع» لتغيير  عـــن «إعـــــــادة 
تــصــور الــعــلاقــة مــع الــســعــوديــة؛ 
نـــــــبـــــــرة مــــخــــتــــلــــفــــة وتــــطــــلــــعــــات 
ــمــــاه «الــــشــــراكــــة  ــــا ســ لـــتـــطـــويـــر مـ
الاستراتيجية» مع المملكة، نبرة 
اخــتــلــفــت بسبب تــجــدد الأزمـــات 
الدولية، وإعادة التفكير بأهمية 

هذه المنطقة للولايات المتحدة.
الــــــعــــــلاقــــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة - 
الأميركية تعرّضت لهزات عديدة 
حتى مع أكثر الرؤساء قرباً من 

السعودية مثل ريغان الــذي صعق من صفقة 
الــشــرق» أرض أرض طويلة  صــواريــخ «ريـــاح 
المدى، القادرة على حمل رؤوس نووية والتي 
ـــزنـــت ســــراً فـــي جـــنـــوب الــــريــــاض، وحــيــنــهــا 

ُ
خ

طــرد المــلــك فهد السفير الأمــيــركــي حــين حــاول 
الاستفسار عن هذه الصواريخ.

بــعــد الــحــادي عــشــر مــن سبتمبر (أيــلــول) 
وصلت العلاقات مع أميركا إلى حافة الهاوية، 
ــع يــفــرض  ــواقــ ــا كـــذلـــك، غــيــر أن الــ ــامــ ومــــع أوبــ
أغراضه وأهدافه، السعودية ضرورية لأميركا 

وأميركا ضرورية للسعودية.
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات اتـــخـــذتـــا مـــواقـــف 
ــة الروسية  «عــدم الانــحــيــاز»، فــي الأزمـ أقـــرب لـــ
- الأوكــرانــيــة، تشكل دولــي جديد غير مألوف 
قــراءات معمقة تتحدّث  لــدى الأميركيين، ثمة 
عن هــذا التشكل، منها تعليق بعنوان: «بعد 
فــشــل الـــغـــرب فـــي حــشــد الـــعـــالـــم ضـــد روســيــا 
ــدم انــحــيــاز  والــــصــــين... هـــل تــتــشــكــل حـــركـــة عــ
جديدة؟»، حيث ترجم موقع «السياق» نقلاً عن 
مجلة «فورين بوليسي» الأميركية «إن ظهور 
حرب باردة جديدة بين الغرب وروسيا، يؤذن 
بظهور حركة عدم انحياز جديدة، على غرار ما 
حدث إبان خمسينات القرن الماضي، من قِبل 
عــدد مــن الـــدول الــتــي أرادت أن تــنــأى بنفسها 
عــن صــراعــات الــــدول الــكــبــرى حينها، الــحــرب 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا تسببت فــي انــفــصــال 
العديد من الدول النامية عن الغرب، والإصرار 
على موقف محايد بين الجانبين»، مشيرة إلى 
أن عدداً من الدبلوماسيين والمتخصصين في 
هذه الدول طالبوا بضرورة إنشاء «حركة عدم 
انحياز جــديــدة، فــي الــوقــت الـــذي فــرضــت فيه 
ديمقراطيات الغرب عقوبات متصاعدة على 
روســيــا، وأدانــــت سلوكها فــي الأمـــم المتحدة، 
امتنعت دولتان من أكبر الديمقراطيات جنوب 
الــكــرة الأرضــيــة، الهند وجــنــوب أفــريــقــيــا، عن 
التصويت لإدانة الاجتياح، كما فعلت دول عدة 
في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، حيث امتنعت 
٥٨ دولة عن التصويت لطرد روسيا من مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافضين 
الانضمام إلى العقوبات، بل وأضعفوها بشكل 
كبير، من خلال استمرار التجارة مع موسكو».

دول عـــديـــدة اعــتــبــرت هــــذا الـــنـــزاع خـــارج 
مــواقــفــهــا الـــحـــادة، وإنـــمـــا أكــــدت عــلــى ســيــادة 
كل دولــة، وعلى الحل الدبلوماسي، وطرحت 
جــهــودهــا الــســيــاســيــة، لــكــنــهــا غــيــر منصاعة 
لـــلإمـــلاءات الأمــيــركــيــة المــعــهــودة تــجــاه بعض 
الدول التي تتسيدها وتسيطر عليها بقواعدها 

العسكرية وضغطها العسكري والسياسي.
صـــدمـــة بـــايـــدن مـــن الـــصـــلابـــة الــســعــوديــة 
السياسية أساس الرحلة الرئاسية، ونستشهد 
بمقالته هو «سأسافر إلى الشرق الأوسط لبدء 
فصل جديد واعــد، وإن الرحلة تأتي في وقت 
حيوي بالنسبة للمنطقة، وستعمل على تعزيز 
المصالح الأميركية المهمة، الممرات المائية في 
الشرق الأوسط مهمة للتجارة العالمية وسلاسل 
التوريد تعتمد عليها، موارد المنطقة من الطاقة 
حيوية للتخفيف من التأثير على الإمـــدادات 
العالمية للحرب الروسية في أوكرانيا، العلاقات 
مــــع الـــســـعـــوديـــة تــمــثــل شــــراكــــة اســتــراتــيــجــيــة 
مدتها ٨٠ عاماً، لقد ساعدت المملكة العربية 
ــتـــعـــادة الــــوحــــدة بـــين دول  الـــســـعـــوديـــة فـــي اسـ

مجلس التعاون الخليجي الست، 
ودعمت الهدنة في اليمن بشكل 
كــامــل، وتعمل الآن مــع الــولايــات 
المتحدة للمساعدة في استقرار 
أسواق النفط مع منتجي (أوبك) 

الآخرين».
الـــرســـالـــة الـــتـــي أوضــحــتــهــا 
ــيـــين بــعــد  ــيـــركـ ــة لـــلأمـ ــعــــوديــ الــــســ
الأزمــة الأوكرانية - الروسية، أن 
أمــيــركــا والــصــين وروســـيـــا كلها 
شريكة للسعودية، وهذا لا يضر 
بمصالحنا مع كل هذه البلدان؛ 
لــذلــك يــعــلــق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــصــين بمقالته  عــلــى مـــوضـــوع 
«يتعينَّ علينا التعامل مباشرة مع البلدان التي 
يمكن أن تؤثر في تلك النتائج. المملكة العربية 
السعودية واحدة من هذه الدول، وعندما ألتقي 
القادة السعوديين يوم الجمعة، سيكون هدفي 
هو تعزيز شراكة استراتيجية، للمضي قدماً 
إلــى المصالح والمسؤوليات المشتركة،  تستند 
مع التمسك أيضاً بالقيم الأميركية الأساسية».
مشكلة الفلسطينيين مــع إســرائــيــل على 
ــارة، ثــمــة جــهــود قــويــة قــامــت بها  ــزيـ أجــنــدة الـ
السعودية طوال تاريخ الأزمة، المبادرة العربية 
أساسها سعودي، وطرحت في عدد من القمم، 
مــنــهــا قــمــة بـــيـــروت، والــســعــوديــة قــلــب الــعــالــم 
ــذه المشكلة  الإســـلامـــي ونــبــضــه ورأيـــهـــا فـــي هـ
مهم وحيوي، ويمكن أن يدفع بالقضية نحو 
الحل، الأمير محمد بن سلمان تحدث عن هذه 
القضية في حــواره مع «ذا أتلانتيك»، الأمير 
يــأمــل أن تحل هــذه القصة بــين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، وأكــد أن السعودية «لا تنظر 
لإسرائيل كعدو، بل كحليف محتمل في العديد 
من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها 
مــعــاً، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل 
الــوصــول إلــى ذلـــك». لــذلــك؛ كتب بــايــدن «يــوم 
الجمعة، سأكون أول رئيس يطير من إسرائيل 
إلى جدة بالمملكة العربية السعودية. سيكون 
هذا السفر أيضاً رمزاً صغيراً للعلاقات الناشئة 
والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم 
الــعــربــي، الــتــي تــعــمــل إدارتـــــي عــلــى تعميقها 
القادة  وتوسيعها. وفي جــدة، سوف يجتمع 
من جميع أنحاء المنطقة، للإشارة إلى إمكانية 
وجـــود شــرق أوســـط أكــثــر اســتــقــراراً وتــكــامــلاً، 
حــيــث تــلــعــب الــــولايــــات المــتــحــدة دوراً قــيــاديــاً 

حيوياً».
ــنــــووي عــلــى طـــاولـــة الــنــقــاش،  ــاق الــ ــفــ الاتــ
ــيـــــين حـــول  ــ ــــرانـ ــــع الإيـ ــتــــحــــاور مـ الــــســــعــــوديــــة تــ
ملفات المنطقة والتهدئة كما صرح مستشار 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، لــكــن الاتــفــاق  الــكــاظــمــي لــــ
النووي الإيراني يمثل مشكلة كبرى بالمنطقة، 
ها زادت التخصيب بنسبة عشرين 

ّ
وبخاصة أن

في المائة، يعلق بايدن «اجتمعنا مرة أخرى مع 
الحلفاء والشركاء في أوروبا وحول العالم. الآن 
إيران معزولة حتى تعود إلى الاتفاق النووي 
الــذي تخلى عنه سلفي ولا خطة لمــا قــد يحل 
محله. في الشهر الماضي، انضمت إلينا أكثر 
من ٣٠ دولة لإدانة عدم تعاون إيران مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية 
الــســابــقــة. وســتــواصــل إدارتــــي زيــــادة الضغط 
الدبلوماسي والاقتصادي، حتى تصبح إيران 
مستعدة للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي 
لعام ٢٠١٥». علماً بأن ذلك الاتفاق كان نصراً 
لإيران وهي تريد تحقيق مكاسب إضافية على 

ذلك الاتفاق، وهذا مزعج لدول الخليج.
زيــــــــارة بــــايــــدن مـــحـــورهـــا إعــــــــادة تــرتــيــب 
العلاقات الأميركية بالسعودية ودول المنطقة، 
وتشجيع المحور المعتدل على التشكل المؤسس، 
والانــطــلاق بالعلاقات الأميركية - السعودية 
نحو الأمام بعد سنواتٍ من الضغط، وهيمنة 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــكـــارهـــة لــلــســعــوديــة على 
صناعة السياسات والإعــــلام، ستكون زيــارة 
إعادة البوصلة نحو ما سماه بايدن «الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة» مــع مــركــز المــنــطــقــة الــتــجــاري 

والتنموي «دول الخليج».

زيارة بايدن... إعادة بعث
 «الشراكة الاستراتيجية»

في يوليو (تموز) ٢٠٢١ ادعى 
المحقق العدلي في جريمة تفجير 
ــي الــطــبــقــة  ــ ــان فـ ــ المـــــرفـــــأ، عـــلـــى أركـــــ
ــة، بـــجـــنـــايـــة «الـــقـــصـــد  ــيــ ــيــــاســ الــــســ
الاحتمالي» بالقتل. طــال الادعــاء، 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ــوزراء السابقين  ــ ــاب، والـ حــســان ديـ
ــازي زعيتر  ــ عــلــي حــســن خــلــيــل وغـ
ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، 
إلى قادة أمنيين مثل اللواء طوني 
صليبا مدير عام جهاز أمن الدولة، 
واللواء عباس إبراهيم المدير العام 
للأمن العام وآخرين. وكان المستند 
ــتــــمــــده الــــقــــاضــــي طـــــارق  الـــــــــذي اعــ
البيطار، تأكده أن المدعى عليهم، 
ر 

ّ
تسلموا بالفعل كتاباً خطياً، يحذ

من مخاطر مدمرة لبيروت ومميتة 
لأهــلــهــا، إن تــفــجــرت شــحــنــة المــوت 
المــخــزنــة فــي الــعــنــبــر «رقـــم ١٢» في 

المرفأ!
لم يستقل مسؤول، ولم يعتذر 
ثانٍ، ولم يرف جفن ثالث، ولم يتم 
تــوقــيــف أحــــد. بـــل اتـــحـــدت الطبقة 
ــانـــون  ــقـ ــة بـ ــكـ ــمـــسـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة المـ
«الإفـــــــــلات مــــن الــــعــــقــــاب»، لــحــجــب 
الــعــدالــة. اتهم  الحقيقة ومــصــادرة 
الــقــاضــي الــبــيــطــار بــالــكــبــائــر، وتــم 
الــتــشــكــيــك بــنــزاهــتــه ومــصــداقــيــتــه. 
تــــحــــول ســـيـــاســـيـــون إلــــــى مـــراجـــع 
قـــضـــائـــيـــة وهــــــم مـــــدانـــــون داخـــلـــيـــاً 

وخارجياً بتهم خطيرة، وراح الكل 
ــأولـــويـــات الــتــحــقــيــق وهــو  يــفــتــي بـ
ســــري وفــــق الـــقـــانـــون. اســتــخــدمــوا 
منابر البرلمان والحكومة والمنابر 
الطائفية وسخروا الإعلام، لحماية 
المــتــهــمــين ومـــنـــع اســتــجــوابــهــم كي 
تبقى مجهولة الجهة، أو الجهات، 
الــتــي مــنــعــت مــســؤولــين كـــبـــاراً من 
التبصر بــمــا قــد ينجم عــن إهــمــالِ 
تــحــذيــرٍ هــو بــمــثــابــة جـــرس إنــــذار. 
تــصــدر الحملة مــع حــفــظ الألــقــاب: 
حسن نصر الله، وسعد الحريري، 
ونــبــيــه بــــري إلــــى المــجــلــس الأعــلــى 

للدفاع برئاسة ميشال عون!
ــدأ المــدعــى  مــنــذ يــولــيــو ٢٠٢١ بـ
الـــدعـــاوى القضائية  عليهم حـــرب 
«رد» قــاضــي الــتــحــقــيــق، أو «كــف  لـــــ
الـــــدولـــــة»،  ــة  ــمـ يــــــــده»، أو «مـــخـــاصـ
فأسقط القضاء بين صيف وخريف 
العام الماضي نحو ٢٥ ادعاء. وكان 
إلــى جانب  أحــد العناوين المعلنة، 
حماية المدعى عليهم ومنع كشف 
ــتــــورطــــين آخـــــريـــــن، عــــــدم تــمــكــين  مــ
المــحــقــق الـــعـــدلـــي مـــن وضــــع قــــراره 
الاتهامي قبل الانتخابات النيابية، 
وقالوها علناً؛ ما من جهة يمكنها 
اتـــهـــام  أن تــتــحــمــل وزر وتـــبـــعـــات 
بالمسؤولية عن ترميد العاصمة، 
وإبادة جماعية طالت ٢٤٠ شخصاً، 
ــريــــح،  نــــحــــو ٧ آلاف جــ وســـــقـــــوط 

ألــف مــواطــن نتيجة  وتهجير ٣٠٠ 
تــدمــيــر كــلــي أو جـــزئـــي، لــنــحــو ٩٠ 
ألف وحدة سكنية ومؤسسة عامة 

وخاصة!
ســقــطــت كـــل مـــحـــاولات إطــاحــة 
المحقق العدلي الشجاع، وانتفض 
قضاة كبار واتخذوا أحكاماً كبيرة، 
لكن كل المدعى عليهم ما زالوا على 
كراسيهم وكأن جريمة الحرب جرت 
في بلدٍ آخــر! أمــا التحقيق العدلي 
فقد وضع على الرف منذ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، مـــع فــقــدان 
نصاب هيئة محكمة التمييز، أعلى 
هيئة قضائية مناط بها الفصل في 
دعــاوى «مخاصمة الــدولــة»، وهي 
الدعاوى التي قبل البت بها لا يمكن 
قــانــونــاً للقاضي البيطار متابعة 
الــتــحــقــيــق! لـــكـــن مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــلـــى تــمــكــن مـــن وضــــع مــرســوم 
تشكيلات قضائية جزئية، طالت 
غــرف محكمة التمييز، من شأنها 
ل العمل  تأمين نصاب الهيئة ما يُفعِّ

القضائي بمجمله.
تم احتجاز المرسوم لدى وزير 
المال يوسف الخليل، المحسوب على 
رئيس البرلمان بري بذريعة، بدعة 
فقدان «الميثاقية» (...) وهي حجة 
مــــردودة، كــون التشكيلات لحظت 
دائماً ١٠ غــرف لمحاكم التمييز، لا 
يـــتـــرأس أي مــنــهــا رئـــيـــس مجلس 

القضاء الأعلى، الذي يترأس الهيئة 
العامة للتمييز. وكانت التشكيلات 
ــام ٢٠٢٠ انــتــهــجــت هــذا  الأخـــيـــرة عـ
المــســار ووقــعــهــا يومها وزيـــر المــال 
غــــازي وزنــــي المــحــســوب عــلــى بــري 
دون اعــتــراض! هنا تجدر الإشــارة 
إلــى أن صفة وزيـــر المـــال، تنحصر 
ــمــــا أن  ــقٍ تـــقـــنـــي إجــــــرائــــــي، وبــ ــشــ بــ
المرسوم لا يرتب أعباء مالية، ما كان 
ينبغي أن يصل إلى وزير المال لأن لا 
صفة له، فلماذا وكيف أرسل إليه؟ 
فيما أن احتجازه عطل صلاحيات 
رئيس الجمهورية المناط به إصدار 

القرارات والمراسيم!
يعرف اللبنانيون من التجربة، 
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــــص تـ ــ ــالأخــ ــ ــ وبــ

ــعــــجــــاف لـــلـــعـــهـــد الأســــــــــود، عــهــد  الــ
الانهيار الشامل وتغطية اختطاف 
ــهـــان الــبــلــد واقــتــلاعــه،  الـــدولـــة وارتـ
وانضمام أهله إلى شعوب «قوارب 
المـــوت»، أن الكل شــركــاء وأصحاب 
مصلحة ببقاء «نظام الحصانات» 
و«الإفلات من العقاب»، وإلا لكانت 
الرئاسة تحركت! لكن مع الضغوط 
ــيـــة لـــــلإفـــــراج عــــن الــتــحــقــيــق  الـــعـــالمـ
ــراب ذكـــــرى  ــتــــ والـــــعـــــدالـــــة، ومــــــع اقــــ
السنة الثانية على جريمة الحرب، 
ــادة المـــــســـــؤولـــــين مــشــهــد  واســــــتــــــعــــ
مليونية السنة الأولـــى، على بقاء 
المــدعــى عليهم فــاريــن مــن الــعــدالــة 

باشروا التحرك!
نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان إلــيــاس 
ــــو مــســتــشــار عــــون،  بـــوصـــعـــب، وهـ
ــلـــى المــــنــــوال الــحــقــيــقــي بــرفــض  وعـ
اتفاق الطائف والدستور، والمضي 
بحكم البلد بالفتاوى والبدع، أطل 
من زاويــة مصلحة الموقوفين على 
ذمة التحقيق باقتراح متصادم مع 
الــدســتــور والــقــوانــين. إنـــه مــشــروع 
تــعــديــل يــقــزم مــكــانــة ودور رئــيــس 
الــقــضــاء الأعــلــى، ويرضخ  مجلس 
إلـــى فــتــوى طائفية خلفها رئيس 
البرلمان والذريعة: «هناك أشخاص 
موقوفون وهــم يمكن القول عنهم 
أسرى (...) وهــؤلاء الجالسون في 
الــســجــن يــريــدون حلحلة المــرســوم 

(...) ولا تفرق معهم إذا كان هناك 
ميثاقية طائفية بل يريدون الملف أن 
يمشي»! وتشاء الصدف أن يتزامن 
ذلك مع محاولة رشوة للقضاة في 
مــحــاولــة لــتــوريــط الــقــضــاة بمنافع 

غير مشروعة!
ما يطرحه بوصعب، لن يحرك 
الـــقـــرار بذلك  أنــمــلــة، لأن  التحقيق 
لــدى «الــثــنــائــي المــذهــبــي» بموافقة 
الآخــريــن، والــكــل يريد طــي صفحة 
التحقيق بــأي ثمن. فشكل الطرح 
نــــمــــوذج تـــدمـــيـــر مــمــنــهــج لـــلـــدولـــة 
بالتسليم ببدعة «التوقيع الثالث»، 
بــعــد تــوقــيــعــي رئــيــســي الــحــكــومــة 
والــجــمــهــوريــة، الــــذي يــســعــى بــري 
الــلــه لفرضه مــن ربع  وخلفه نصر 

قرن!
يـــزعـــمـــون أن الــقــضــيــة بــحــثــت 
فـــي الـــطـــائـــف، ومــــن يـــزعـــم لـــم يكن 
موجوداً، ولا قيمة لهذا الادعاء لأنه 
ما من وثيقة مكتوبة تبرز ذلك. كل 
ما حدث أن أفكاراً طرحت ولم يتم 
الأخذ بها. الأساس إذن لم يرد في 
وثيقة الوفاق الوطني، ولا يوجد 
نــصّ دســتــوري لــه، بــل يستند إلى 
قوة الأمر الواقع: التعطيل للفرض، 
والـــتـــعـــطـــيـــل لـــلـــقـــضـــم، والــتــعــطــيــل 
لارتهان الدولة، والتعطيل لاقتلاع 
الــبــلــد ومــمــارســة الــحــكــم مــن خــلال 

البدع والأعراف!

قبل نحو العامين «تبرع» سعد 
الــحــريــري بـــوزارة المـــال لأن تصبح 
إقطاعاً شيعياً، فيصبح وزير المال 
سوبر وزير ويمنح حق الفيتو (...) 
ولأنـــه محمي ببندقية لا شرعية 
يعيث فــي المــالــيــة الــعــامــة، على ما 
ــك مــضــبــطــة الـــعـــقـــوبـــات  ــ بـــيـــنـــت ذلــ
الأميركية، ضد علي حسن خليل، 
ــلـــه» صــفــقــات  ــــزب الـ ــــذي مــنــح «حـ الـ
ــوداً لا قـــانـــونـــيـــة مــكــنــتــه مــن  ــ ــقـ ــ وعـ
التغول على الدولة! والأمر اللافت 
تمثل في انضمام ميقاتي مؤخراً 
لـــهـــذا المـــنـــحـــى بـــذريـــعـــة «مـــــا بـــدي 
أفتح معركة الآن حول الموضوع»! 
والحريري وميقاتي، كما الجميع، 
ــائـــي  ــنـ ــثـ ــاجــــس «الـ ــون أن هــ ــ ــدركــ ــ يــ
المذهبي» المضي بتمزيق الدستور، 
والـــذهـــاب إلـــى حــجــز وتــعــطــيــل أي 
قضية، لا ترضي المخطط الخارجي 
لاقتلاع البلد، الذي يمر عبر تعليق 
الـــدســـتـــور وتــجــويــف المــؤســســات، 
وتــعــطــيــل الــســلــطــة بــتــهــزئــة مكانة 
ــــور فــي  ــغـ ــ ــشـ ــ رئـــــاســـــة الـــــــــــــوزراء والـ
لــذلــك لا بديل  رئــاســة الجمهورية! 
للمتضررين من زلزال ٤ آب ٢٠٢٠، 
ــة  ــعـــدالـ ــة الـ ــركـ ــعـ ــي مـ ــ ــي فـ ــن المــــضــ ــ مـ
ــفــــوز في  لــلــضــحــايــا ولـــلـــبـــنـــان، والــ
هذه المعركة، بات رافعة لاستعادة 
ــدولـــة  الـــدســـتـــور ووقــــــف تـــهـــديـــم الـ

واستباحتها!
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حنا صالح

أيُّ طريق لبريطانيا بعد جونسون؟
بــريــطــانــيــا غـــارقـــة هــــذه الأيـــــام في 
مـــعـــركـــة داخـــلـــيـــة كـــانـــت مــتــوقــعــة مــنــذ 
ــوزراء  ــ أشـــهـــر. فــأخــيــراً ســقــط رئــيــس الـ
صـــيـــب 

ُ
ــــوريـــــس جــــونــــســــون بـــعـــدمـــا أ بـ

بأضرار لم يعد من الممكن إصلاحها، 
أو إصلاح صورته وسمعته لدى الرأي 

العام البريطاني.
فــــخــــلافــــاً لــــكــــل رؤســــــــــــاء الــــــــــــوزراء 
المحافظين الذين أجبرهم حزبهم على 
مــــغــــادرة المـــنـــصـــب، فـــــإن جـــونـــســـون لا 
يغادر بسبب خلافات سياسية وإنما 
بسبب سقطات شخصية، وسلوكه غير 
المسؤول، وكذبه على البرلمان والشعب 

في أكثر من مناسبة.
المفارقة أنه رغم كل ذلك فإن هناك 
من يتحدث عن أن الرجل يخطط للعودة 
مــســتــقــبــلاً، وهــــو فـــي ذلــــك يــســيــر على 
تــرمــب، بعدما  خــطــى شبيهه دونـــالـــد 
حــاول مثله التشبث بالمنصب وفشل. 
جــونــســون، رغـــم اســتــقــالــتــه مــن زعــامــة 
الحزب، أصر على عدم مغادرة المشهد 
ســريــعــاً وتــمــســك بــالــبــقــاء فـــي رئــاســة 
الوزراء إلى حين انتخاب الحزب لزعيم 
جديد، وهو المقرر أن يتم قبل الخامس 
من سبتمبر (أيلول) المقبل، موعد عودة 
البرلمان للانعقاد بعد عطلته الصيفية.

خلال هذه الأسابيع القليلة، هناك 
توقعات بأن يمارس جونسون ألاعيبه 
القديمة ويحاول التأثير في انتخابات 
خلفه، بعدها سيحاول إرباك الحكومة 
ــقـــادمـــة مـــن مــوقــعــه داخـــــل الـــبـــرلمـــان،  الـ
أنـــه سيحتفظ بمقعده  بــعــدمــا تــســرب 
الــبــرلمــانــي. وقــد بــدأ فتح الــنــيــران على 
زملائه الذين أطاحوه منذ اللحظة التي 
خرج فيها مجبراً لإعلان استقالته، إذ 
وصــف إطاحته بأنها تصرف غريب، 
«غريزة  وألقى باللوم على ما وصفه بـ

القطيع» في ويستمنستر.
المفارقة الأخرى أن سقوط جونسون 
ــقــــوط حـــزب  ــــرورة ســ ــــضـ ــالـ ــ لا يـــعـــنـــي بـ
المحافظين في الانتخابات المقبلة متى 
ما تقرر إجــراؤهــا. فالحزب هو أنجح 
حزب سياسي في المملكة المتحدة، وأحد 
أنجح الأحزاب على المستوى الأوروبي. 
وقد فاز في ١٨ من ٢٨ من الانتخابات 
الــعــامــة الــتــي جــرت فــي بريطانيا منذ 
ــــى حتى  نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــ
اليوم. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو 
عدم تردده في تغيير زعمائه إذا شعر 
بأنهم باتوا عبئاً انتخابياً وخطراً على 

صـــورتـــه، والــســبــب الآخــر 
ــه عـــلـــى إعــــــادة  ــ ــدرتـ ــ ــو قـ ــ هـ

تسويق نفسه للناخب.
وتــــــاريــــــخــــــيــــــاً كــــانــــت 
الــحــزب للناخبين  رســالــة 
كـــــلـــــمـــــا غـــــــــــــــرق، وأغــــــــــــرق 
بريطانيا معه، في أزمات 
كــبــرى هــــي: أعــــطِ صــوتــك 
للمحافظين مجدداً فنحن 
ــدر عــلــى إنــقــاذ الــبــلاد  الأقــ
من الفوضى (التي أوقعنا 

البلاد فيها)!
والمـــثـــيـــر لــلــدهــشــة أن 
الناخب البريطاني لطالما 

استجاب للدعوة.
فبعد إطاحة رئيسة الوزراء الراحلة 
مارغريت ثاتشر بلا رحمة من الحزب 
بعد تمرد ضدها، انتخب البريطانيون 
حكومة محافظين بزعامة جون ميجر 
عــام ١٩٩٢ وســط عــدم تصديق لأنــه لم 
الــحــزب مجدداً  يكن أحــد يتصور فــوز 
بعد كل الأزمات والتحديات التي مرت 

بها بريطانيا تحت قيادتهم.
ــروج  ــ ــة اســـتـــفـــتـــاء خـ ــدمــ ـــد صــ ــعـ وبــ
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي الذي 
كـــاد يــمــزق وحــــدة بــريــطــانــيــا، انتخب 
البريطانيون حكومة محافظين بزعامة 
تــيــريــزا مــــاي فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة 
ــــوزراء المــحــافــظ  ٢٠١٧ خــلــفــاً لــرئــيــس الــ
الــذي أوقــع بريطانيا  ديفيد كاميرون 

في فخ مشروع «بريكست».
وبــــعــــد إخـــــفـــــاق مـــــــاي فـــــي تـــمـــريـــر 
«بـــريـــكـــســـت» مـــع الاتـــحـــاد  صــفــقــتــهــا لــــ
الأوروبي في البرلمان، ومن ثم إطاحتها 
من زعامة الحزب، انتخب البريطانيون 
لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي حـــزب 
ــونــــســــون فــي  ــة جــ ــامــ ــزعــ المـــحـــافـــظـــين بــ

الانتخابات العامة ٢٠١٩.
ــســـؤال الأســاســي  وبــالــتــالــي فــــإن الـ
الــيــوم هــو: هــل يستطيع الــحــزب إعــادة 
تسويق نفسه لناخب ساخط أم ينجح 

حزب العمال في انتزاع السلطة؟
وماذا بعد جونسون؟

طــبــعــاً مــــن الـــصـــعـــب الـــحـــديـــث عــن 
جـــونـــســـون بــصــيــغــة الـــفـــعـــل المــــاضــــي، 
فالرجل ما زال في «١٠ داوننغ ستريت» 
يــــرأس حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال، لــكــنّ 
تـــأثـــيـــره فـــي الــحــمــلــة لــخــلافــتــه مـــا زال 
كبيراً. وهذا قد يكون مصدر اضطراب 
في حزب يريد أن يتحرك للأمام ويغلق 

باب الصراعات الداخلية. 
«الــتــيــار الجونسوني»،  فـــ
أي حـــــلـــــفـــــاء جــــونــــســــون 
الذين يريدون «استكمال 
إرثــه السياسي» مــا زالــوا 

نافذين.
لكنّ حــزب المحافظين 
تـــغـــيّـــر بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ 
«بريكست»، وأصبح الميل 
نـــحـــو الـــيـــمـــين الــشــعــبــوي 

طاغياً وواضحاً.
وهــنــاك الــيــوم فريقان 
يــتــصــارعــان عــلــى زعــامــة 

الحزب، وروحه.
أكـــثـــر مـــيـــلاً لليمين  الـــفـــريـــق الأول 
الشعبوي، ومن أبرز الوجوه المرشحة 
للزعامة من هذا التيار وزيرة الخارجية 
لـــيـــز تـــــــراس، ووزيــــــــرة الـــتـــجـــارة بــيــنــي 
ــيـــة الـــعـــامـــة ســويــلا  مـــورديـــنـــت، والمـــدعـ
بيفرمان، ووزيـــرة المــســاواة المستقيلة 

كيمي بادنوك.
هؤلاء من أنصار خفض الضرائب، 
والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، 
ــيــــة  ــبــ ــنــ وجـــــــــــذب الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأجــ
ــيـــة لـــلـــدولـــة  ــقـــانـــونـ بــتــقــلــيــص الأطـــــــر الـ
ــا تــســمــى «ســـنـــغـــافـــورة عــلــى نهر  أو مـ
ــم أيــضــاً داعـــمـــون أقــويــاء  الــتــيــمــز». وهـ
لمــشــروع «بريكست»، ومــؤيــدون لخرق 
بريطانيا للقانون الدولي بالخروج من 
بروتوكول آيرلندا الشمالية مع الاتحاد 
الأوروبــي ما يعرض اتفاقية «الجمعة 
الــطــيــبــة» الــتــي جلبت الــســلام لآيــرلــنــدا 
الشمالية للخطر. كما يدعم هذا التيار 
خروج بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنــســان، والمحكمة الأوروبــيــة 
إلــى تبنيهم   

ً
لحقوق الإنــســان، إضــافــة

«خـــطـــة روانــــــــــدا» لإرســــــــال المـــهـــاجـــريـــن 
وطــالــبــي الــلــجــوء إلـــى أفــريــقــيــا. وفــوق 
هـــذا يــدافــع هـــذا الــتــيــار عــن عـــدم الــتــزام 
«الـــتـــحـــول  ــة بــــ ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ الـــحـــكـــومـــة الـ
ـــراء» بــحــلــول  ـــضـ الـــكـــامـــل لـــلـــطـــاقـــة الــــخـ
٢٠٥٠ لعدم التأثير سلباً على معدلات 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، عــلــمــاً بـــــأن هـــذه 
الأهـــداف وضعتها حكومة المحافظين 
نفسها عــنــدمــا اســتــضــافــت بريطانيا 
مؤتمر المــنــاخ «كــوب ٢٦» فــي غلاسكو 
المــاضــي. وهــذا الموقف يثير قلق  العام 
وامــتــعــاض أنــصــار الــبــيــئــة والمــدافــعــين 
عن الحد من انبعاثات الغازات المسببة 
للاحتباس الحراري، تماماً مثلما أثارت 

«خطة رواندا» امتعاض وقلق المفوضية 
الــعــلــيــا لــلاجــئــين، وســـط تـــســـاؤلات هل 
يــمــكــن الـــوثـــوق بـــقـــدرة بــريــطــانــيــا على 

الوفاء بالتزاماتها الدولية.
ي هــذا التيار «الــحــروب 

ّ
أيضاً يــغــذ

ــقــــافــــيــــة» و«ســـــيـــــاســـــات الــــهــــويــــة»،  ــثــ الــ
واستخدام «الاستقطاب» كأداة لحشد 
أنصار اليمين خلفه، تماماً على غرار 
ما فعل دونالد ترمب في أميركا. وهذا 
يــهــدد بــالمــزيــد مـــن الانــقــســامــات وســط 

مجتمع منقسم بالفعل.
ــثـــانـــي، فــهــو الــتــيــار  أمــــا الـــفـــريـــق الـ
الــوســطــى، الـــذي يسمي أحــيــانــاً «تــيــار 
كـــــامـــــيـــــرون»، ويــــضــــم وزيــــــــر الـــخـــزانـــة 
ــيـــس  ــاك، ورئـ ــ ــونـ ــ ــشــــي سـ المـــســـتـــقـــيـــل ريــ
لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان 
ــــات، ووزيــــــــــر الـــصـــحـــة  ــــدهـ ــنـ ــ ــــوغـ تـــــــوم تـ
السابق جيرمي هنت. هــؤلاء يؤيدون 
خفض الــضــرائــب لكن فــي إطـــار جــدول 
زمـــنـــي مـــرتـــبـــط بـــالـــحـــد مــــن الــتــضــخــم. 
ومــع أن مرشحي هــذا الــتــيــار مــؤيــدون 
«بريكست» فإنهم يفضلون التوصل  لـ
لحل وسط مع الاتحاد الأوروبــي حول 
تطبيق بروتوكول آيرلندا الشمالية من 
القانون الدولي والخروج  دون انتهاك 
مــن جــانــب واحـــد مــن الــبــروتــوكــول لأن 
هذا سيفتح باب الحرب التجارية بين 
أنــهــم ليسوا من  بروكسل ولــنــدن. كما 
الــنــار فــي «الــحــروب الثقافية»  نافخي 
و«ســـيـــاســـات الـــهـــويـــة». وهــــم داعــمــون 
لالتزامات بريطانيا المناخية بموجب 

قرارات «كوب ٢٦».
البعض يرى أن الفروق بين الفريقين 
ليست جذرية بما يكفي، وأن «الماركة 
لــحــزب المحافظين تضررت  الــتــجــاريــة» 
بشكل بالغ تحت زعامة جونسون، وأن 
معركة حزب المحافظين الحقيقية ليست 
في الفوز بالانتخابات العامة المقبلة، 
ــيــــة الـــوســـط  ــادة الــــحــــزب لأرضــ بــــل بــــإعــ
السياسي بعدما أدى «بريكست» إلى 
تــعــزيــز الــيــمــين الــقــومــي الــشــعــبــوي في 

الحزب.
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الأيـــــــام والـــشـــهـــور 
المــقــبــلــة ســتــكــون حــاســمــة فـــي تــحــديــد 
الـــــحـــــزب، وإلـــــــى أي جـــنـــاح  مــســتــقــبــل 
ســـيـــاســـي ســـيـــمـــيـــل، وهــــــل ســتــتــوقــف 
الــــحــــروب الـــداخـــلـــيـــة فـــي الـــحـــزب الــتــي 
أضـــرت بريطانيا أضــــراراً بعضها قد 
لا يكون قــابــلاً لــلإصــلاح فــي المستقبل 

القريب.

من نماذج التدمير الممنهج لدولة لبنان!

فهد سليمان الشقيران

الــــرأي
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Issue العدد ١٥٩٣٤ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٧/١٤

اليورو يحاول الطفو بعد الانكسار دون الدولار
ــــس  ــر الـــــــــيـــــــــورو، أمـ ــ ــعـ ــ ــــض سـ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
ــاء)، مــتــأثــراً بالتوقعات القاتمة  ــعـ (الأربـ
لــلاقــتــصــاد الأوروبـــــــي وبــاحــتــمــال قطع 
إمــدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما 
دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية، التي 
لــم يــتــمّ تــجــاوزهــا منذ ديسمبر (كــانــون 

الأول) عام ٢٠٠٢.
وتـــم تــــداول الــيــورو مــقــابــل ٠. ٩٩٩٨ 
الـــســـاعـــة ١٢:٤٥ بــتــوقــيــت  ــة  ــرابــ قــ دولار 
غرينتش، في سابقة منذ بداية التداول 
بالعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام 
رســمــيــة ارتـــفـــاع الــتــضــخــم فـــي الـــولايـــات 
ــران)،  ــزيــ المـــتـــحـــدة، فـــي شــهــر يــونــيــو (حــ
مـــا عـــزز الــتــوقــعــات بــاتــبــاع الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر 

صرامة.

م الـــيـــورو  وخـــــلال الـــتـــعـــامـــلات، حـــــوَّ
ــــدولار  مــلامــســاً مــســتــوى الـــتـــعـــادل مـــع الـ
الأمــيــركــي، وشــهــدت الأســهــم الأوروبـــيـــة 
تراجعاً، وســاد الــهــدوء أســواق العملات 
ــة المـــبـــكـــرة، مع  ــيــ فـــي الــتــعــامــلات الأوروبــ
ارتفاع مؤشر الدولار بنحو ٠٫١ في المائة 

إلى ١٠٨٫٣٣.
وأول مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، انخفض 
إلــى ١٫٠٠٠٠٥ دولار على منصة  الــيــورو 
(خدمات الوساطة الإلكترونية) واسعة 
الاســتــخــدام. وقـــال محللون إن مــن شأن 
ــم أعــــلــــى مـــــن المــــتــــوقــــع أن يـــعـــزز  تـــضـــخـ
الـــتـــوقـــعـــات بـــرفـــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفائدة ويدفع الدولار  الفيدرالي أسعار 
لـــلـــصـــعـــود، مـــمـــا قــــد يــتــســبــب فــــي كــســر 

التعادل بين اليورو والدولار.
وانخفض اليورو ١٢ في المائة تقريباً 
هذا العام، وهبط إلى أدنى مستوى في 

٢٠ عـــامـــاً، أول مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، إذ 
تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة 

أضرت بتوقعات النمو في القارة.
ومقابل الجنيه الإسترليني، تراجع 
الــيــورو نحو ٠٫١ فــي المــائــة. أمــا الجنيه 
الإسترليني، فقد ارتفع ٠٫٢ في المائة إلى 

١٫١٩٠٥٥ دولار.
ــــين الـــيـــابـــانـــي مــقــابــل  وانـــخـــفـــض الــ
الدولار إلى ١٢٧٫٠٧٥، بعد أن عصفت به في 
الأشهر الأخيرة سياسة نقدية متساهلة 
لبنك الــيــابــان المـــركـــزي. وارتـــفـــع الـــدولار 
إلـــى ٠٫٦٧٧٠٠  المــائــة  الأســتــرالــي ٠٫٢ فــي 
دولار. وصعد نظيره النيوزيلندي ٠٫١ 
في المائة إلى ٠٫٦١٣٤ دولار، بعد أن تلقى 
القليل من الدعم من رفــع البنك المركزي 

أسعار الفائدة ٥٠ نقطة أساس.
ومن جانبها، استقرت أسعار الذهب 
بــالــقــرب مــن أدنـــى مستوياتها فــي أكثر 

من تسعة أشهر يوم الأربعاء، مع ترقب 
المستثمرين بيانات التضخم الأميركية 
بحثاً عن مؤشرات عن موقف السياسة 
الــنــقــديــة الـــخـــاص بــمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي (البنك المركزي).
واستقر الذهب في المعاملات الفورية 
عند ١٧٢٥٫٨٣ دولار للأوقية (الأونصة) 
بحلول الساعة ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش، 
بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 
ــر سبتمبر (أيـــلـــول) عــنــد ١٧٢٢٫٣٠  أواخــ
دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبطت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب الأميركي 

٠٫٢ في المائة إلى ١٧٢٢٫٠٠ دولار.
ــيــــس، الـــشـــريـــك  ــنــ وقــــــــال ســـتـــيـــفـــن إيــ
الإداري في «إس بي آي» لإدارة الأصول: 
«يجلس المتعاملون على حافة مقاعدهم 
مترقبين صدور مؤشر أسعار المستهلكين 
الأمــيــركــي»، ولـــن يــقــوم المــســتــثــمــرون في 

الـــعـــمـــلات والــــذهــــب بــــأي تـــحـــركـــات على 
الأرجـــــــح إلا عـــنـــد الـــحـــاجـــة فـــقـــط. ورغــــم 
أن الـــذهـــب يُــعــتــبــر وســيــلــة لــلــتــحــوط من 
الــتــضــخــم، فـــإن أســعــار الــفــائــدة المرتفعة 
تــبــعــد المــســتــثــمــريــن عـــن المـــعـــدن الأصــفــر 
الذي لا يدر عائداً. وظل الــدولار بالقرب 
من أعلى مستوياته في ٢٠ عاماً، ليستمر 
أقــل  ــر بالعملة الأمــيــركــيــة  المــســعَّ الــذهــب 
جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات 
أخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة 
ل من  الأميركية لأجل عشر سنوات، مما قلَّ

جاذبية الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
زادت الفضة في المعاملات الفورية ٠٫٤ في 
المائة إلى ١٨٫٩٧ دولار للأوقية، وتراجع 
البلاتين ٠٫٣ في المائة إلى ٨٤٣٫٥٨ دولار، 
ــع الـــبـــلاديـــوم ٠٫٢ فـــي المـــائـــة إلــى  ــفــ وارتــ

٢٠٣١٫١٨ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

م اليورو ملامساً مستوى التعادل مع الدولار الأميركي (أ.ب) حوَّ

 الدولار القوي يذكي شعلة التضخم المستورد

الــــدولار فتزيد أسعار  يــزيــد 
السلع والــخــدمــات حــول العالم، 
لأنه العملة الأكثر تداولا عالميا، 
إذ يستحوذ على ٥٠ في المائة من 

تداولات سوق العملات.
ومع الأزمــات والاضطرابات 
الــعــالمــيــة يلجأ المــســتــثــمــرون إلــى 
ــة، ولـــعـــل أبـــرزهـــا  ــنــ المـــــــلاذات الآمــ
هنا الدولار الأميركي الذي زادت 
جــاذبــيــتــه بسبب ارتــفــاع أســعــار 
فـــبـــدأت عمليات  الـــفـــائـــدة عــلــيــه، 
ـــن مـــعـــظـــم  ــ ــة مــ ــوظــ ــحــ ــلــ ــــب مــ ــحـ ــ سـ
ــة  ــيـ ــامـ ــنـ الأســـــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة والـ
الــســنــدات وأذون الخزانة  لــشــراء 

الأميركية.
ــذه الـــضـــغـــوط عــلــى  ــ ــزيـــد هـ تـ
الـــدول النامية والناشئة وترفع 
ــديـــون بــالــنــســبــة لــلــدول  تــكــلــفــة الـ
والشركات، بجانب ارتفاع أسعار 
ــتـــوردة، إذ عــــادة ما  الــســلــع المـــسـ
يؤثر ارتفاع الــدولار على جميع 
أسعار السلع والعملات الأخرى، 
ــة  ــقــــومــ ــل الــــســــلــــع المــ ــعــ لأنــــــــه يــــجــ
بالدولار أكثر غلاء على حائزي 

العملات الأخرى.
ورغـــــــــــــــم تــــــــــــــــــداول الـــــــــــــــدولار 
الأميركي بشكل ثابت في بداية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــامـــلات الـــجـــلـــســـة الأوروبـ ــعـ مـ
أمــس الأربــعــاء، ليبقى قريباً من 
أعلى قمة له خلال ٢٠ عاما والتي 
بلغها يوم الاثنين الماضي، غير 
أنه ارتفع على الفور بعد الإعلان 
عــن مــعــدلات التضخم الأميركي 
لشهر يونيو (حـــزيـــران)، والتي 
بلغت ٩٫١ في المائة، وهي الأعلى 

منذ ٤ عقود.
تـــــعـــــد أســــــــعــــــــار المـــســـتـــهـــلـــك 
الأمــيــركــي هــذه أعــلــى مــن الـــلازم، 

وفـــــق ريـــــكـــــاردو إيــفــانــجــلــيــســتــا 
ــة  ــركــ ــمــــــلات فـــــــي شــ ــعــــ مــــحــــلــــل الــــ
المــالــيــة،  لــلــوســاطــة   ActivTrades
وهــو مــا «يــدفــع بنك الاحتياطي 
ــدرالـــي لأن يــســتــمــر وربـــمـــا  ــيـ ــفـ الـ
يــكــثــف بـــرنـــامـــجـــه لـــرفـــع أســـعـــار 
الــفــائــدة». أوضـــح إيفانجليستا 
ــذا  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «هــ ـــ لــ
الــســيــنــاريــو يــنــطــوي عــلــى مــزيــد 

من المكاسب للدولار».
استمرار ارتفاع الدولار هنا 
لــزيــادة  يــأتــي كنتيجة مــبــاشــرة 
أسعار الفائدة على مدار ٣ مرات 
مــتــتــالــيــة والمـــتـــوقـــع اســتــمــرارهــا 
ــام الــتــضــخــم الأمــيــركــي  ــ بــعــد أرقــ
القياسية، وهــو مــا مــن شأنه أن 
يزيد من قوة العملة الأكثر تداولا 

في العالم خلال الفترة المقبلة.

كبح جماح التضخم الأميركي

ــيـــس  ــرئـ ــتــــولــــي الـ ــد مــ ــمـ ــحـ مـ
الــتــنــفــيــذي والـــعـــضـــو المــنــتــدب 
ــتــــال  ــيــ ــابــ كــ آي»  «إن  ــــة  ــــركـ ــــشـ لـ
الـــقـــابـــضـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار، يــقــول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن قـــوة  ـــ لــ
الـــدولار تساعد في كبح جماح 
التضخم الذي يجتاح الولايات 
المتحدة وزيادة القوة الشرائية 
للمواطن الأميركي، ولكن يبقى 
ــو الــتــضــخــم  ــر هـ ــبـ الـــتـــحـــدي الأكـ
الناتج من الخلل الشديد الذي 
حدث في سلاسل الإمداد والذي 
أدى إلى قصور في قوى العرض 

العالمية.
أضــاف متولي «هــذا الخلل 
الـــــذي بــــدأ مـــع وبـــــاء (كــــورونــــا) 
وازداد قـــوة مــع انــــدلاع الــحــرب 
الروسية الأوكرانية والعقوبات 
الاقتصادية التي فرضها الغرب 
على روسيا ورد روسيا عليها».
الــعــكــس  يــــــرى مـــتـــولـــي أن 
ــيــــة دول  ــقــ ــبــ لــ ــــدث  ــحــ ــ يــ ــا  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ

الــعــالــم  الـــعـــالـــم وخــــاصــــة دول 
الــــنــــاشــــئ، والـــــتـــــي تـــعـــانـــي مــن 
تـــــــجـــــــاري، حــــيــــث «أدى  عــــجــــز 
ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة 
الاستيراد، وبالتالي للمزيد من 
إلــى خفض  التضخم، كما أدى 
الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن غير 
الأمــيــركــي، وخــلــق الــقــصــور في 

قــوى العرض تضخما إضافيا 
الــتــضــخــم ونــــدرة  لــتــفــاقــم  أدى 
ــلــــع فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن دول  الــــســ

العالم».
خــلــقــت الـــــزيـــــادة فــــي قــيــمــة 
ــئــــاً جــــــديــــــداً عــلــى  ــبــ الــــــــــــــدولار عــ
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــعــــــالمــــــي، حـــيـــث 
ارتفعت تكلفة الديون الدولارية 

السيادية وديون الشركات، وفق 
مــتــولــي، الــــذي أوضــــح أن «هــذا 
الارتفاع تسبب في عجز بعض 
الدول عن سداد مستحقات تلك 
الديون، كما أدى إلى سحب ما 
يــزيــد على ٥٠ مليار دولار من 
صناديق الاستثمار فــي ديــون 
الدول الناشئة في النصف الأول 

الــعــام الــحــالــي، وتوجيهها  مــن 
لسندات الخزانة الأميركية».

قــائــلا: «نتج  وختم متولي 
عن ذلك وصول تكلفة الإصدارات 
ــعــــدل لا تــســتــطــيــع  ــديــــدة لمــ الــــجــ
الــــدول الــنــاشــئــة مــجــاراتــه، مما 
جعل إعادة التمويل عملية غير 
مجدية، وبالتالي فمن المتوقع 

ــن الـــســـداد  ــن الــعــجــز عـ ــد مـ ــزيـ المـ
واحـــتـــمـــال حــــــدوث انـــهـــيـــار فــي 
سوق السندات الدولارية للدول 
الناشئة، مما قد يؤدي لأزمات 
اقتصادية وسياسية وإنسانية 

على مستوى العالم».

الدولار أمام سلة العملات

يــتــم تــســعــيــر الــعــمــلات أمـــام 
عملات أخـــرى، وهــنــاك ٦ عملات 
ــدة  ــمـ ــتـ ــعـ ــة مـ ــ ــلـ ــ ــي سـ ــ ــ ــة فـ ــيــ رئــــيــــســ
ــنــــك  ــبــ مــــــن صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد والــ
الـــدولار واليورو  الدوليين، هــي: 
والإســـتـــرلـــيـــنـــي والـــــين الــيــابــانــي 
ــيــــنــــي والــــفــــرنــــك  والــــــــيــــــــوان الــــصــ
الــســويــســري. مــن الممكن أن نرى 
ــيــــورو  ارتـــــفـــــاع الــــــــــدولار أمـــــــام الــ
ــه أمـــــــــام الإســـتـــرلـــيـــنـــي  ــ ــــوطـ ــبـ ــ وهـ
والعكس صحيح، غير أن مؤشر 
ــــدولار الــــذي تــحــرك مــنــذ بــدايــة  الـ
حــرب أوكرانيا من ٩٨ نقطة إلى 
١٠٨ نقاط، (تخطى هذا المستوى 
بقليل بعد الإعـــلان عــن معدلات 
التضخم الأميركية أمس) يعني 
ــفــــع أمــــــام جــمــيــع  أن الــــــــدولار ارتــ
ــــي الـــســـلـــة،  الــــعــــمــــلات الأخـــــــــرى فـ
وبالتالي عملات العالم المختلفة.

أوضح أحمد معطي الرئيس 
التنفيذي لشركة «VI» ماركتس 
للاستشارات المالية في مصر، أن 
زيــادة الطلب على الــدولار عالميا 
تؤثر سلبا على العملات الأخرى، 
وأي سلع مقومة بالدولار أيضاً، 
ومـــن هــنــا تــوقــع تــراجــع مــعــدلات 
نمو الاقتصادات الكبرى نتيجة 
الـــدولار المسيطر، وبالتالي  قــوة 

تراجع الاقتصاد العالمي.
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــي لـ ــطــ ــعــ وقــــــــــال مــ
الأوسط»: «ارتفاع الدولار سلبي 
اقــتــصــادات العالم أجــمــع...  على 
كلما ارتفع الدولار تزيد احتمالية 

الركود الاقتصادي العالمي».

يرى معطي أن مستوى ١١٥ 
ــام سلة  ــدولار أمــ ــ نــقــطــة لمــؤشــر الـ
الــعــمــلات، ستعد ذروة الارتــفــاع 
ــــدولار من  أو الــقــمــة الــتــي يــبــدأ الـ
عندها منحنى هبوط، لأن وقتها 
الــصــادرات  ســتــتــراجــع تنافسية 
الأميركية أمام نظيرتها من الدول 
الأخرى. غير أنه أشار إلى «حتى 
حــدوث هذا السيناريو، ستتجه 
لــرفــع  الـــعـــالـــم  بـــاقـــي دول  عــــــادة 
أسعار الفائدة وهو ما يسرع من 

وتيرة الركود الاقتصادي».
يــقــول مــعــطــي: «لــكــل مرحلة 
ضــحــايــاهــا، وقـــوة الــــدولار تزيد 
ــفـــاع  مــــن الـــضـــحـــايـــا، نــتــيــجــة ارتـ
ــــدول  ــلـ ــ الــــتــــضــــخــــم المــــــســــــتــــــورد لـ

المستهلكة...».
أمــا تأثير قــوة الــــدولار على 
الاقتصاد الأميركي نفسه، أوضح 
معطي أنه سلاح ذو حدين، يتمثل 
الأول، في الشق الإيجابي، نظرا 
لتدفق الاستثمارات غير المباشرة 
ــركـــي، أمــا  ــيـ عــلــى الاقـــتـــصـــاد الأمـ
الشق السلبي، يتمثل في تراجع 
معدلات الاستهلاك الداخلية في 
أمــيــركــا، وهــي مــحــرك رئــيــس في 

معدلات النمو.
ــنـــا إلـــــى أن  أشـــــــار مـــعـــطـــي هـ
مـــعـــدلات الاســـتـــهـــلاك الأمــيــركــيــة 
مــســتــقــرة حــالــيــا، لــكــن مــع زيـــادة 
الأســـــــعـــــــار ســــتــــقــــل بــــالــــتــــدريــــج، 
ــتـــالـــي ســـتـــتـــراجـــع مـــعـــدلات  ــالـ وبـ
النمو، وهنا سيتوقف الفيدرالي 
ــيـــركـــي بـــالـــضـــرورة عـــن رفــع  الأمـ

أسعار الفائدة.
ــرى مــعــطــي مــؤشــريــن قد  ويــ
يدلان على بداية نمو اقتصادي 
عالمي، ودورة صعود للاقتصاد 
العالمي من جديد، وهما: توقف 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمــــيــــركــــي عــــن رفـــع 
أســعــار الــفــائــدة وتــراجــع أســعــار 
النفط لمستويات ٦٠ - ٨٠ دولارا 

للبرميل.

قوة الدولار ترفع معدلات الديون العالمية وتزيد من احتمالات الركود الاقتصادي العالمي (رويترز)

أعلى مستوى تضخم 
في ذاكرة البيانات الفرنسية والإسبانية

أظـــهـــرت أحــــدث بــيــانــات مــكــتــب الإحــصــاء 
الفرنسي يوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم 
ـــلال شــهــر يــونــيــو  لمــســتــوى قــيــاســي جـــديـــد خـ
(حــزيــران) المــاضــي، ويــعــد هــذا أعــلــى مستوى 
للتضخم منذ بدء تسجيل البيانات عام ١٩٩٧.
وقـــد ارتــفــعــت أســعــار المستهلكين بنسبة 
٥٫٨ في المائة في يونيو الماضي مقارنة بنسبة 
٥,٢ في المائة في مايو (أيار) الماضي. ويرجع 
ــفـــاع مــعــدل الــتــضــخــم بـــصـــورة كــبــيــرة إلــى  ارتـ

ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة ٣٣٫١ في المائة.
وذكــرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البنك 
المركزي الفرنسي قال إن الاقتصاد سوف ينمو 
بنسبة ٠٫٢٥ في المائة خلال الربع الثاني، رغم 
مــعــدل الــتــضــخــم الــقــيــاســي، بــســبــب تــداعــيــات 
الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا وتـــزايـــد الغموض 

بشأن مستقبل الأعمال التجارية.
ووفــقــا لتقييم الــبــنــك المــركــزي الـــذي نشر 
أول من أمس الثلاثاء، ويستند على استطلاع 
الـــنـــشـــاط  فــــــإن  ــة،  ــ ــركـ ــ يـــضـــم ٨٥٠٠ شـ شــــهــــري 
الصناعي كــان مستقرا، كما نمت الخدمات 
بــنــســبــة طــفــيــفــة خــــلال شــهــر يــونــيــو المــاضــي. 
وتوقعت الشركات انخفاضا طفيفا في قطاع 
الصناعة ونمو معتدل لقطاع الخدمات خلال 

الشهر الجاري.
وفيما يبدو كمحاولة للجم التضخم، قال 
باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال 
إنرجيز الفرنسية إن فرنسا تجري محادثات 

مــع أبوظبي بــشــأن اســتــيــراد الــوقــود والــديــزل 
لفصل الشتاء المقبل. وأضاف بويان مخاطبا 
مجلس الــشــيــوخ الــفــرنــســي أن ذلـــك يــأتــي ردا 
على الصراع الروسي الأوكراني الذي أثر على 

إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا.
ولا يقتصر الأمــر على فرنسا وحدها، إذ 
إن بيانات مكتب الإحصاء الإسباني أظهرت 
الأربـــعـــاء ارتــفــاع مــعــدل التضخم خـــلال شهر 
يونيو  الماضي، ليصل لأعلى مستوى له منذ 
أكثر من ٣٧ عاما. وارتفعت أسعار المستهلكين 
إلى ١٠٫٢ في المائة خلال شهر يونيو الماضي 
مقارنة بنسبة ٨٫٧ في المائة في مايو الماضي. 
وقال مكتب الإحصاء إن هذا يعد أعلى مستوى 

للتضخم منذ أبريل (نيسان) ١٩٨٥.
وارتــفــع مــعــدل التضخم الإســبــانــي، الــذي 
يــســتــثــنــي الأغـــذيـــة غــيــر المــصــنــعــة ومــنــتــجــات 
إلــى ٥٫٥ في المائة في يونيو الماضي  الطاقة، 
مقارنة بنسبة ٤٫٩ في المائة في مايو الماضي. 
وارتفعت تكاليف النقل وحده بنسبة ١٩٫٢ في 
المــائــة على أســاس سنوي فــي يونيو الماضي 

بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير 
الكحولية بنسبة ١٢٫٩ في المائة، فيما تعد أكبر 
زيـــادة سنوية منذ بــدء تسجيل الإحــصــاءات 
في يناير (كانون الثاني) عام ١٩٩٤. وارتفعت 
أسعار المستهلكين على أساس شهري بأسرع 
وتيرة بلغت ١٫٩ في المائة في يونيو الماضي، 
ــة فـــي مــايــو  ــائـ ــادة بــنــســبــة ٠٫٨ فـــي المـ ــ بــعــد زيــ

الماضي.

باريس: «الشرق الأوسط»

الكثير من المواطنين يعانون أزمة

جهود الحكومة الألمانية تنجح في إبطاء التضخم

رغــم اســتــمــرار ارتــفــاع أسعار 
ــذاء، ســجــلــت ألمــانــيــا  ــغــ الــطــاقــة والــ
تباطؤا في معدل التضخم خلال 
يونيو (حزيران) الماضي. فقد أكد 
مكتب الإحصاء الاتحادي الأربعاء 
تــقــديــرات أولــيــة ســابــقــة أن معدل 
التضخم ارتفع في ذلك الشهر إلى 
٧٫٦ في المائة على أساس سنوي، 
بــعــد أن ســجــل ٧٫٩ فـــي المـــائـــة في 

مايو (أيار) الماضي.
الزيادة في أسعار  وتراجعت 
المـــســـتـــهـــلـــك فـــــي يـــونـــيـــو المـــاضـــي 
بسبب التخفيضات المطبقة على 
أسعار الوقود وتذاكر النقل العام 
ــك الــشــهــر. وتسعى  مــنــذ بــدايــة ذلـ
إلــــى تخفيف  الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة 
الأعباء عن المواطنين من خلال هذه 
قــــررت تطبيقها  الــتــي  الإجــــــراءات 

على مدار ثلاثة أشهر فقط.
الــبــيــانــات، لا يمكن  وبحسب 
التي  التخفيضات  تأثير  تحديد 
الـــوقـــود بــدقــة بسبب  طبقت عــلــى 
تقلب أسعار النفط الخام. وبوجه 
الــطــاقــة بنسبة  عـــام زادت أســعــار 
ــي يـــونـــيـــو عــلــى  ــ ــة فـ ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ ٢٨ فـ
أســـاس ســنــوي، وارتــفــعــت أسعار 
المـــحـــروقـــات عــلــى أســـــاس ســنــوي 

المــــائــــة، مــقــابــل  فــــي  بــنــســبــة ٣٣٫٢ 
٤١ فـــي المـــائـــة فـــي مـــايـــو المـــاضـــي. 
كــمــا ارتــفــعــت تكلفة زيـــت التدفئة 
الخفيف بنسبة ١٠٨٫٥ في المائة، 
والغاز الطبيعي بنسبة ٦٠٫٧ في 
المـــائـــة، والــكــهــربــاء بنسبة ٢٢ في 

المائة على أساس سنوي.
وارتــــفــــع الــتــضــخــم الــســنــوي 
لأسعار المواد الغذائية في يونيو 
إلى ١٢٫٧ في المائة، مقابل ١١٫١ في 
المــاضــي، و٨٫٦ في  المائة في مايو 

المائة في أبريل الماضي. ومقارنة 
بمايو، ارتفعت أســعــار المستهلك 
في يونيو الماضي بنسبة إجمالية 

قدرها ٠٫١ في المائة.
ولم تشهد ألمانيا الموحدة - أي 
منذ عــام ١٩٩٠ - مــعــدلات تضخم 
بــالمــســتــوى الــحــالــي، لــكــن سجلت 
ألمانيا الغربية السابقة (جمهورية 
ألمانيا الاتحادية) معدلات مماثلة 
عــنــدمــا  ــاء ١٩٧٣/١٩٧٤،  ــتـ فــــي شـ
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد 

نتيجة لأزمة النفط الأولى. 
وطالب رئيس معهد البحوث 
الاقــــتــــصــــاديــــة الألمــــــانــــــي (دي آي 
دابــــلــــيــــو)، مــــارســــيــــل فـــراتـــســـشـــر، 
بــمــزيــد مـــن الإجــــــــراءات لتخفيف 
الأعــبــاء عــن مــحــدودي الــدخــل في 

ظل ارتفاع التضخم.
وقال فراتسشر في تصريحات 
لــلــقــنــاة الــثــانــيــة فـــي الــتــلــيــفــزيــون 
ــاء:  ــعــ ــانــــي (زد دي إف) الأربــ الألمــ
«لدينا بالفعل الكثير من المواطنين 

ــــن أزمـــــــــة، لــيــس  الـــــــذي يــــعــــانــــون مـ
الــنــدرة، بــل بسبب انفجار  بسبب 
الأســــــعــــــار... يــضــطــر الأشـــخـــاص 
الــدخــل المنخفض على وجه  ذوي 
الخصوص دفع ١٥٠ أو ٢٠٠ يورو 
ــواد  ــ ــراء المــ ــ ــــشـ ــا لـ ــهـــريـ ــة شـ ــيــ ــافــ إضــ
الــغــذائــيــة ودفـــع تكاليف الــطــاقــة - 

خاصة بالنسبة للغاز أيضا».
وفي ضوء الجدل الدائر حول 
النقص الوشيك في إمدادات الغاز، 
ــال الــخــبــيــر: «لــيــس عــلــيــنــا حتى  قـ
انـــتـــظـــار المــشــكــلــة. لــديــنــا بــالــفــعــل 
أزمـــــــــة». وانـــتـــقـــد فـــراتـــســـشـــر عـــدم 
اتخاذ الساسة الإجــراءات الكافية 
لــتــخــفــيــف الأعـــبـــاء عـــن المــعــوزيــن، 
موضحا أن حزم الإغاثة السابقة 
لم تخفف الأعباء بشكل مستهدف 
بالنسبة للمواطنين في الطبقات 
الاجتماعية الأدنــــى، موضحا أن 

تلك الحزم
ــات  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــع طـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــت جــ ــلــ ــ ــمــ ــ شــ
المجتمع، مشيرا إلى أن المواطنين 
الــذيــن يتلقون إعــانــات اجتماعية 
أساسية ليس لديهم آلية حماية 
ــيــــات الـــتـــضـــخـــم، وقـــــال:  ــن تــــداعــ مــ
«الـــنـــاس الآن بــحــاجــة مــاســة إلــى 
المــال في جيوبهم، لأن الوضع لن 
يتحسن، بل سيزداد سوءا بشكل 

واضح في الأشهر المقبلة».

سجلت ألمانيا تباطؤاً في معدل التضخم خلال يونيو الماضي (رويترز)

برلين: «الشرق الأوسط»

القاهرة: صبري ناجح

ارتفاع الدولار أدى إلى سحب ٥٠ مليار دولار من صناديق الاستثمار
 في ديون الدول الناشئة خلال ٦ أشهر وتوجيهها لسندات الخزانة الأميركية

يدفع لتعزيز احتمالية ركود اقتصادي عالمي
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مصفاة نفط أميركية في ولاية كاليفورنيا (رويترز)

«النقد الدولي»: آفاق
 الاقتصاد العالمي تزداد قتامة

رت المـــــــــديـــــــــرة الــــعــــامــــة 
ّ
حــــــــــــــذ

ــد الــــــــدولــــــــي  ــنـــــــقـــــ لــــــــصــــــــنــــــــدوق الـــــ
كريستالينا غورغييفا الأربــعــاء 
من أن المشهد الاقتصادي العالمي 
ــتـــدهـــور  يـ ــد  ــ ــ ــة» وقـ ــامــ ــتــ قــ «ازداد 
أكــثــر بــفــعــل الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
الــذي تسببت  م السريع 

ّ
والتضخ

به.
وقالت غورغييفا في مدونة 
قـــبـــيـــل اجـــتـــمـــاع وزراء  نـــشـــرتـــهـــا 
الــعــشــريــن  مــالــيــة دول مــجــمــوعــة 
وحكام المصارف المركزية في بالي 
نهاية هــذا الأســبــوع إن صندوق 
ــع مــزيــداً من 

ّ
النقد الــدولــي «يــتــوق

الــتــدهــور فــي الــنــمــو الــعــالمــي» في 
٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

وســـــــتـــــــرد كــــــامــــــل تــــوقــــعــــات 
المؤسسة الدولية في تقرير آفاق 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي الـــذي سيُنشر 

في وقت لاحق هذا الشهر.
كان الصندوق قد أفاد أوائل 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
بأنه يعتزم خفض توقعاته للنمو 
العالمي لهذا العام بسبب مجموعة 
مـــن الـــعـــوامـــل بــيــنــهــا الـــحـــرب في 
ــا وارتـــــــفـــــــاع الـــتـــضـــخـــم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ

وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الصندوق جيري رايس: «يمكننا 
أن نتوقع منطقيا أن يتم خفض 
توقعات النمو لعام ٢٠٢٢ مقارنة 
بما توقعناه» في أبريل (نيسان). 
وســـبـــق أن خــفــض صــنــدوق 

الـــنـــقـــد الــــدولــــي تـــوقـــعـــاتـــه لــلــنــمــو 
العالمي إلى ٣,٦ في المائة.

ويــــــــــــوم الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، حـــــــذرت 
غورغييفا رئيسة صندوق النقد 
الــدولــي من أزمــة ديــون عالمية مع 
اتجاه البنوك المركزية الرئيسية 
في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة 
لــكــبــح جــمــاح الــتــضــخــم، وهـــو ما 
الــديــون للدول  يزيد أعــبــاء خدمة 

ذات الأوضاع المالية السيئة.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عن غورغييفا قولها أثناء 
مشاركتها في مؤتمر بالعاصمة 
ــا نــــراه  ــ الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن: «مـ
الآن هو أزمــة تلو أزمــة، واحتمال 
حدوث صدمة مالية عالمية ثالثة 
بــعــد الــجــائــحــة (جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا) ومـــع الــحــرب (الــروســيــة 

في أوكرانيا)».
وأشــــــــارت بـــلـــومـــبـــرغ إلـــــى أن 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار فـــي الــعــالــم دفــع 
البنوك المركزية إلى زيادة أسعار 
الـــفـــائـــدة بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة. وفـــي 
الــولايــات المتحدة يركز مسؤولو 
ــاط الاتـــــحـــــادي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الاحـ ــجـ مـ
(الــبــنــك المـــركـــزي) الأمــيــركــي على 
زيادة أسعار الفائدة بشدة  لكبح 
أقــــوى مــوجــة تــضــخــم مــنــذ أربــعــة 
عــقــود، وهـــو مــا أدى إلـــى ارتــفــاع 
ســعــر الــــــدولار. فـــي الـــوقـــت نفسه 
ــيــــة خــــلال  ــنــــامــ ــدول الــ ــعـــت الــــــــ ــمـ جـ
السنوات الماضية قروضا بنحو 
ربع تريليون دولار، وهو ما يهدد 
بــانــحــدار هــذه الـــدول إلــى سلسلة 

إفلاسات تاريخية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بايدن يصفه بأنه «مرتفع بشكل غير مقبول»

التضخم الأميركي لأعلى مستوى منذ ٤ عقود إلى ٩٫١ ٪
ــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي  ارتــــفــــع مــ
الولايات المتحدة إلى ٩٫١ في المائة 
ــا يــزيــد  ــــران)، مــ ــزيــ ــ فــــي يـــونـــيـــو (حــ
الصعوبات التي تواجهها الأسر 
الأميركية ويضع الرئيس الأميركي 
جو بايدن تحت مزيد من الضغوط 
التأييد الشعبي له من  مع تراجع 

جراء الارتفاع المستمر للأسعار.
ــانـــات حــكــومــيــة  ــيـ وأظــــهــــرت بـ
شرت الأربعاء زيادة حادة وأسرع 

ُ
ن

ــر أســـعـــار  ــــي مــــؤشــ ــتــــوقــــع فـ ــــن المــ مـ
المستهلك مقارنة بالشهر الماضي، 
مدفوعة بارتفاع كبير في أسعار 

البنزين.
والــزيــادة المسجلة فــي مؤشر 
أســعــار المستهلك الـــذي ارتــفــع إلى 
٩٫١ في المائة على مقياس سنوي 
وصــــولا إلـــى يــونــيــو، هــي الأســـرع 
ــريـــن  ــشـ ــنــــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـ وتـــــيـــــرة مــ
الثاني) ١٩٨١، وفق بيانات وزارة 

العمل.
ــة بــنــصــف  ــاقــ ــطــ ــمــــت الــ ــاهــ وســ
الــزيــادة الشهرية، إذ قفز البنزين 
بنسبة ١١٫٢ في المائة في يونيو، 
و٥٩٫٩ في المائة خلال الأشهر الـ١٢ 
ــيــــرة. إجـــمـــالا شــهــدت أســعــار  الأخــ
الـــطـــاقـــة أكـــبـــر زيـــــــادة ســـنـــويـــة فــي 
التاريخ منذ أبريل (نيسان) ١٩٨٠.

ووصف الرئيس الأميركي جو 
بايدن أرقام التضخم المعلنة بأنها 
«مرتفعة بشكل غير مقبول»، لكنه 
اعــتــبــر أنــهــا لا تــعــكــس الــتــطــورات 
الأخــيــرة. وقـــال بــايــدن إن «الأرقـــام 

الــصــادرة الــيــوم (أمـــس) لا تعكس 
التأثير الكامل لانخفاض أسعار 
الــبــنــزيــن عــلــى مــــدى نــحــو ثــلاثــين 

يوما».
وتــؤكــد الإدارة الأمــيــركــيــة أن 
التصدي للتضخم يقع ضمن أولى 
أولــويــاتــهــا، لــكــنــهــا تــقــر بــضــرورة 
«تحقيق مزيد من التقدم، وبوتيرة 
أسرع، لوضع الزيادات في الأسعار 

تحت السيطرة».
ودفــعــت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 

ــغــــذاء الــعــالمــيــة  أســـعـــار الــطــاقــة والــ
للارتفاع. وسجلت أسعار البنزين 
ــر المـــــاضـــــي فــي  ــهــ ــشــ ــــي الــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
محطات التوزيع ارتفاعاً قياسياً 
متخطية عتبة الخمسة دولارات 
لــلــغــالــون. مــع ذلــــك، فــقــد تــراجــعــت 
الأسعار في الأسابيع الأخيرة، ما 
من شأنه أن يخفف الضغوط عن 

المستهلكين.
لــكــن مـــن المـــرجـــح أن يــواصــل 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 

(المـــصـــرف المــــركــــزي) ســيــاســة رفــع 
الــفــائــدة فـــي إطــــار جــهــود يبذلها 
لكبح ارتــفــاع الأســعــار عبر تهدئة 

الطلب وتجنب ترسخ التضخم.
ــاضـــــــــي أعـــــلـــــن  والـــــــشـــــــهـــــــر المـــــــ
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي عـــن أكــبــر 
ــفــــائــــدة مــنــذ  ــار الــ ــعــ ــي أســ ــادة فــ ــ ــ زيــ
حــوالــي ٣٠ عــامــا، ويــتــوقــع خــبــراء 
اقتصاديون زيادة إضافية بمقدار 
ــاع الــنــقــطــة المــئــويــة هــذا  ــ ثــلاثــة أربـ

الشهر.

وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
ــرو  ــ ــاكـ ــ ــز «بـــــانـــــثـــــيـــــون مـ ــ ــركــ ــ ــــي مــ ــ فـ
إيكونوميكس» إيان شيفردسون، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن 
«هــذا التقرير سيثير عــدم ارتياح 
الــفــيــدرالــي»، معتبرا  الاحــتــيــاطــي 
أنه «يستبعد احتمال رفع أسعار 
الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية 

فقط هذا الشهر».
بـــأن  الـــعـــمـــل  وأفـــــــــادت وزارة 
ــلـــك قــفــز  ــهـ ــتـ ــــر أســـــعـــــار المـــسـ ــــؤشـ مـ

المــائــة فــي يونيو  فــي  بنسبة ١٫٣ 
مــدفــوعــاً بــالارتــفــاع الــقــيــاســي في 
لــكــن شيفردسون  الــبــنــزيــن.  ســعــر 
البيانات  إلــى مؤشرات في  تطرق 
تدل على تراجع الأسعار، متوقعا 
ــادة الــكــبــرى  ــزيــ ــذه الــ ــ أن تـــكـــون «هـ

الأخيرة».
ــار  ــ ــعــ ــ ــاد الأســ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ومـــــــــع اسـ
المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة 
من المعادلة، يكون مؤشر أسعار 
ــفـــع  المـــســـتـــهـــلـــك الأســـــاســـــي قــــد ارتـ
بنسبة ٥٫٩ فــي المــائــة خــلال العام 
الماضي، بوتيرة وإن كانت سريعة 
تبقى أبطأ مما كانت عليه في مايو 

(أيار)، وفق البيانات الرسمية.
ــعـــت أجــــــور الــســكــن  ــفـ كـــمـــا ارتـ
وأسعار المواد الغذائية في يونيو 
إلى جانب أسعار السيارات، رغم 
أن الأســعــار اســتــقــرت أو تباطأت 
مقارنة مع الشهر الماضي بحسب 

البيانات.
ــــض قــد  ــيــ ــ ــيــــت الأبــ ــبــ وكـــــــــان الــ
استبق صدور التقرير بالقول إنه 
سيظهر تضخما «مرتفعا جــدا». 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــم الـ ــاســ ــة بــ ــدثـ ــحـ ــتـ ــن المـ ــكـ لـ
الأمـــيـــركـــيـــة كــــاريــــن جــــــان - بــيــار 
إلــى أن «بيانات التضخم  أشــارت 
إلــى الخلف» لا تأخذ في  الناظرة 
الاعــتــبــار الــتــراجــعــات الأخــيــرة في 

أسعار البنزين.
ووفـــــــــق جـــمـــعـــيـــة الــــســــيــــارات 
الأمــيــركــيــة تـــراجـــع مـــعـــدل أســعــار 
البنزين في محطات التوزيع من 
٥٫٠١ دولار للغالون الشهر الماضي 

إلى ٤٫٦٣ دولار هذا الشهر.

الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك هي الأسرع وتيرة منذ نوفمبر ١٩٨١ وفق بيانات وزارة العمل (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مصر ترفع أسعار الوقود 
للمرة السادسة على التوالي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفـــعـــت مــصــر أســـعـــار الـــوقـــود 
للمرة السادسة على التوالي، أمس 
(الأربعاء)، مع زيادة سعر السولار 
الــذي حافظت على سعره مستقراً 

طوال ٣ سنوات.
وقالت وزارة البترول المصرية، 
أمــس، إن لجنة التسعير التلقائي 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة المــعــنــيــة 
آلـــيـــات تطبيق  بــمــتــابــعــة وتــنــفــيــذ 
الـــتـــســـعـــيـــر الـــتـــلـــقـــائـــي لــلــمــنــتــجــات 
ــادة أســـعـــار  ــ ــ ــررت زيـ ــ الـــبـــتـــرولـــيـــة، قــ
مختلف أنــــواع الـــوقـــود فــي الــبــلاد 

اعتباراً من أمس (الأربعاء).
ــان  ــيـ ــي بـ ــ ــة، فــ ــنــ ــجــ ــلــ ــت الــ ــ ــالــ ــ وقــ
صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة منه، إنها قررت زيادة 
ســعــر كـــل مـــن الــبــنــزيــن ٩٥ بــمــقــدار 
جنيه واحد إلى ٧٥. ١٠ جنيه للتر، 
والبنزين ٩٢ بمقدار نصف جنيه 
إلى ٢٥. ٩ جنيه (٤٧. ٠ دولار) للتر، 
والبنزين ٨٠ بمقدار نصف جنيه 
أيــضــاً إلـــى ٨ جــنــيــهــات، والـــســـولار 

بمقدار نصف جنيه إلى ٢٥. ٧ جنيه 
للتر. تستهلك مصر سنوياً نحو 
١٢ مليون طن سولار، وحوالي ٦٫٧ 

مليون طن بنزين.
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار 
المــــازوت المستخدم فــي الصناعات 
الــغــذائــيــة ومــحــطــات الــكــهــربــاء، في 
حــــين قــــــررت زيـــــــادة ســـعـــره لــبــاقــي 
بـــمـــقـــدار ٤٠٠ جــنــيــهــاً  الـــصـــنـــاعـــات 

ليصبح ٥٠٠٠ جنيه للطن.
واعــتــمــدت مــصــر ســعــر برميل 
النفط عند ٨٠ دولاراً في الميزانية 
الـــجـــديـــدة لــلــســنــة المـــالـــيـــة الــحــالــيــة 

.٢٠٢٢-٢٠٢٣
الـــتـــســـعـــيـــر  ــة  ــنــ ــجــ لــ ــر أن  ــ ــذكــ ــ يــ
التلقائي للمنتجات البترولية في 
مصر تراجع أسعار بيع الوقود كل 
٣ أشهر، في ضوء التغير في أسعار 
الــخــام فــي الأســـواق العالمية  النفط 
وسعر الجنيه أمام الــدولار. ووفقاً 
لــلــقــانــون تستطيع اللجنة تثبيت 
الأسعار أو زيادتها أو خفضها بما 
لا يتجاوز ١٠ في المائة من السعر 

القائم في كل مرة.

محطة تموين بنزين في القاهرة (أ.ب)

برلين للتوقف عن شراء الفحم الروسي بداية أغسطس

سعر الغاز يرتفع في أوروبا لليوم الثاني
واصلت أسعار العقود الآجلة 
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي ارتـــفـــاعـــهـــا فــي  ــغـ ــلـ لـ
ــا أمـــس الأربـــعـــاء،  ــ تــعــامــلات أوروبـ
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، في 
الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون 
موقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي 
عبر خط أنابيب نورد ستريم١ بعد 
انتهاء أعمال الصيانة السنوية له 

في الأسبوع المقبل.
وخــط أنــابــيــب نـــورد ستريم١ 
الـــذي ينقل الــغــاز مــن روســيــا إلــى 
ــن الـــعـــمـــل مــنــذ  ــا مـــتـــوقـــف عــ ــيـ ــانـ ألمـ
يــوم الاثــنــين ولمـــدة ١٠ أيـــام بسبب 
ــن هـــنـــاك  ــكـ ــة، لـ ــ ــ ــدوريـ ــ ــ ــة الـ ــانـ ــيـ الـــصـ
مخاوف من عدم تشغيله بالكامل 
ــانـــة،  ــيـ ــال الـــصـ ــ ــمـ ــ ــاء أعـ ــهــ ــتــ بـــعـــد انــ
بسبب الصراع بين روسيا والدول 
الغربية على خلفية الغزو الروسي 
لأوكرانيا. كــان الخط يعمل خلال 
الأيــام السابقة على بــدء الصيانة 
ــن طــاقــتــه  ــة مــ ــائــ ــي المــ بــنــحــو ٤٠ فــ

التشغيلية.
وفــــي أمـــســـتـــردام ارتـــفـــع سعر 
الــــــغــــــاز الــــهــــولــــنــــدي وهــــــــو الــــغــــاز 
القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 
٨. ٠ فــي المــائــة إلــى ١٧٤ يـــورو لكل 
مـــيـــغـــاواط/ ســاعــة تــســلــيــم الشهر 
المـــقـــبـــل فــــي تـــعـــامـــلات أمـــــس حــتــى 
الساعة الثامنة والنصف تقريبا 
صــبــاحــا. وارتـــفـــع الــســعــر أول من 
أمس بنسبة ٩. ٤ في المائة، وارتفع 
السعر بمقدار المثل تقريبا خلال 

الشهر الماضي.
كــــان ألــكــســنــدر نـــوفـــاك نــائــب 
رئيس وزراء روسيا، قد قال مؤخرا 
إن خـــطـــوات أوروبـــــــا نــحــو رفــض 

الغاز الطبيعي الروسي تتناقض 
ــنـــفـــع  ــيــــم» والـ ــلــ مـــــع «المــــنــــطــــق الــــســ
الاقتصادي بالإضافة إلى مصلحة 

اقتصاد ومواطني أوروبا.
وأضاف نوفاك في مقال نشرته 
مجلة «إنرجي بوليسي» إن جهود 
الاتحاد الأوروبــي تحرم مواطنيه 
«من فرصة الحصول على كميات 
كافية من الغاز بتكلفة محتملة»، 
مشيرا إلى أن روسيا تمثل حوالي 
٤٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي واردات 
الــغــاز الطبيعي خلال  ــا مــن  أوروبــ

الفترة الأخيرة.

ــة بــلــومــبــرغ عن  ــالـ ونــقــلــت وكـ
نــــوفــــاك الــــقــــول إن أوروبــــــــا تــجــمــد 
مشروع خط أنابيب الغاز العملاق 
نــورد ستريم٢ لأسباب سياسية. 
وأضـــاف أن روســيــا تتفوق حاليا 
عــلــى دول فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
حيث تصل نسبة تغطية إمدادات 
الــغــاز الطبيعي فــي ألمانيا ٤٧ في 
المائة من أراضيها وفي فرنسا ٣٨ 

في المائة فقط.
ــة أخـــــــــرى أجـــــــازت  ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
الــعــدل الأوروبـــيـــة لشركة  محكمة 
ـــورد ســــتــــريــــم ٢ الــــتــــي تــســيــطــر  نـــــ

ــروم الــروســيــة  ــازبـ عــلــيــهــا شــركــة غـ
الــطــعــن عــلــى وثــيــقــة تــوجــيــه الــغــاز 

في الاتحاد الأوروبي.
ــلـــى  ــــت أعـ ــغـ ــ ــذا الـــــــقـــــــرار، ألـ ــ ــهـ ــ بـ
ــرارا  ــة الـــثـــلاثـــاء قــ ــيــ مــحــكــمــة أوروبــ
كــان قد صــدر من محكمة الاتحاد 
الأوروبي ذات الدرجة الأدنى حيث 
ــــوى مــــن الـــشـــركـــة ضــد  رفـــضـــت دعــ
وثــيــقــة تــوجــيــه الاتــحــاد الأوروبــــي 

لقطاع الغاز الطبيعي.
ولا يــــــزال مــــن غـــيـــر الـــواضـــح 
بــعــد مـــا إذا كــــان الــحــكــم الـــصـــادر 
لا يــمــثــل أكـــثـــر مــــن مــعــنــى رمــــزي 

بالنسبة لشركة نـــورد ستريم ٢. 
والسبب في ذلك هو أن الشركة لن 
المــنــظــور من  تتمكن فــي المستقبل 
الــــذي يــحــمــل نفس  الــخــط  تشغيل 
اســمــهــا والــــــذي كــــان مــفــتــرضــا أن 
إلــى ألمانيا  ينقل الغاز من روسيا 
عــبــر بــحــر البلطيق، وذلـــك بعدما 
أوقفت الحكومة الألمانية إجراءات 
ترخيص الخط في فبراير (شباط) 
الماضي بسبب تصعيد الصراع بين 

روسيا وأوكرانيا.
وكــانــت الشركة رفــعــت دعــوى 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ عــلــى تــوجــيــه الاتــ

الخاص بالغاز لعام ٢٠١٩ والذي 
يـــحـــدد شـــروطـــا لـــشـــركـــات الــطــاقــة 
المــثــال ضــرورة  ومنها على سبيل 
الفصل بين تشغيل الخط وتسويق 

الغاز.
يــذكــر أن نـــورد ســتــريــم ٢ هي 
شركة مملوكة لجاز بروم الروسية 
ويقع مقرها الرئيسي فــي مدينة 

تسوج السويسرية.
ــي، قــال  ــانــ عــلــى الــصــعــيــد الألمــ
نــائــب وزيـــر المــالــيــة الألمــانــي يــورغ 
ــي مـــؤتـــمـــر فــــي ســيــدنــي  كـــوكـــيـــز فــ
ــيـــا ســتــتــوقــف تـــمـــامـــا عــن  إن ألمـــانـ
شـــــراء الــفــحــم الــــروســــي فـــي الأول 
من أغسطس (آب)، كما ستتوقف 
عــن شــــراء الــنــفــط الـــروســـي فــي ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول)، فيما يمثل 
تــحــولا كبيرا فــي مــصــدر إمـــدادات 

الطاقة في البلاد.
ــتـــدى  ــنـ وقــــــــــال كــــوكــــيــــز فــــــي مـ
الــذي تــشــارك في  سيدني للطاقة، 
الأسترالية  الحكومة  استضافته 
ووكالة الطاقة الدولية «سنتوقف 
عن شراء الفحم الروسي في غضون 
أسابيع قليلة». وأضاف أن الفحم 
الروسي كان يشكل في السابق ٤٠ 
في المائة من مزيج الفحم الألماني، 
بينما يشكل النفط الروسي ٤٠ في 

المائة من مزيج البلاد النفطي.
ألمــانــيــا تعمل بشكل  وذكـــر أن 
ســـــريـــــع عــــلــــى تــــطــــويــــر مـــحـــطـــات 
المــســال  الــغــاز الطبيعي  لاســتــيــراد 
للمساعدة في سد فجوة إمــدادات 
أنـــه بينما يمكن  أكـــد  الــغــاز، لكنه 
للولايات المتحدة وقطر معا توفير 
حــوالــي ٣٠ مــلــيــار مــتــر مكعب من 
الغاز في شكل مسال لأوروبا، فإن 

ذلك يترك فجوة كبيرة.

يترقب فيه المتعاملون موقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي عبر نورد ستريم١ بعد انتهاء الصيانة السنوية (د.ب.أ)

أمستردام: «الشرق الأوسط»

الأسعار دون ١٠٠ دولار مجدداً بفعل بيانات التضخم الأميركية

النفط على «حبل مشدود» بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل
قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، إن ســوق النفط 
العالمية تسير على «حبل مشدود» 
بــــــين نــــقــــص الإمـــــــــــــــــدادات وركــــــــود 
اقتصادي محتمل، مع تأثر الطلب 
بالفعل بارتفاع الأسعار وتدهور 

الأوضاع الاقتصادية.
وتنعكس التوقعات الضبابية 
فــــي تـــعـــامـــلات مــضــطــربــة شــهــدت 
انـــخـــفـــاض خـــــام بـــرنـــت بــنــســبــة ٧ 
فــي المــائــة إلـــى مــا دون ١٠٠ دولار 
للبرميل، يوم الثلاثاء، وسط قلق 
الــعــقــود الآجــلــة من  المتعاملين فــي 
انــكــمــاش اقــتــصــادي، لــكــن ارتــفــاع 
أسعار النفط في السوق الفورية ما 
زال يشير إلى طلب قوي حتى الآن.

وقـــالـــت الـــوكـــالـــة، الــتــي تتخذ 
مـــن بـــاريـــس مــقــراً لــهــا: «نــــــادراً ما 
كانت توقعات أســواق النفط أكثر 
غموضاً مما هي عليه الآن. فتراجع 
توقعات الاقتصاد الكلي والمخاوف 
من الركود يؤثر على اتجاه السوق، 
في حين توجد مخاطر على جانب 

العرض».
وأضافت الوكالة، في تقريرها 
الشهري عن النفط: «حتى الآن، كان 
النمو أضــعــف مــن المتوقع للطلب 
عــلــى الــنــفــط فـــي الـــــدول المــتــقــدمــة. 
والإمــدادات الروسية المرنة تخفف 
ــقـــــص المــــــــعــــــــروض فـــي  ــ مـــــــن أثـــــــــر نـ

السوق».
ومـــع ذلـــك، تــراجــعــت توقعات 
الطلب فــي ٢٠٢٢ بمقدار ٢٠٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً فــقــط. والـــســـوق في 
طريقه لتسجيل نمو سنوي قدره 
١٫٧ مليون برميل يومياً هذا العام، 
و٢٫١ مليون برميل يومياً في ٢٠٢٣ 
عندما يبلغ ١٠١٫٣ مليون برميل 
الــدول  يومياً مدعوماً بالنمو فــي 

النامية.
وجاءت التقديرات أقل بكثير 
ــلــــدان  ــبــ ــــديـــــرات مـــنـــظـــمـــة الــ ــقـ ــ مـــــن تـ
المــــصــــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــــك) الــتــي 
أشارت، الثلاثاء، إلى نمو سنوي، 
قــــدره ٣٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. 
ويــأتــي ذلــك متمشياً بــدرجــة أكبر 
مع تقديرات إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية التي أشارت إلى نمو ٢٫٢ 

مليون برميل يومياً.
ــيـــة أخــــــــرى، وعــلــى  ــن نـــاحـ ــ ومــ
الرغم من وصــول صـــادرات النفط 
إلـــى أدنــــى مستوياتها  الــروســيــة 

منذ أغسطس (آب) الماضي، قالت 
الــــصــــادرات  الـــوكـــالـــة إن عــــائــــدات 
ــدار ٧٠٠  ــقـ ــمـ ــعـــت بـ ــفـ الــــروســــيــــة ارتـ
مليون دولار على أســـاس شهري 

مع ارتفاع أسعار النفط.
ودعــــمــــت الأربــــــــاح الــعــمــلــيــات 
العسكرية الروسية في أوكرانيا، 
وهو وضع تقول الوكالة إنه «غير 

مــحــتــمــل». وأضـــافـــت: «المـــشـــاورات 
جارية لتحديد آلية قوية للسوق 
لضمان تنفيذ فعال و(تقييد سعر 

النفط الروسي)».

فــي الأثـــنـــاء، تــراجــعــت أســعــار 
ــــس  ــــط خـــــــــلال تـــــعـــــامـــــلات أمـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ــه دون  ــ ــــلاقـ (الأربــــــــعــــــــاء)، غـــــــداة إغـ
مستوى ١٠٠ دولار للبرميل للمرة 
أبــريــل (نيسان) تحت  الأولـــى منذ 
ضغط من أرقام التضخم الأميركية 
التي من المتوقع أن تعزز التوجه 
ــع مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  ــرفــ ــأن يــ ــ بــ
الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) 
سعر الفائدة بدرجة كبيرة مجدداً.
الـــــرغـــــم مـــــن أن ســـوق  وعــــلــــى 
الـــنـــفـــط تــشــهــد بــالــفــعــل شـــحـــاً فــي 
المعروض، باع المستثمرون عقود 
النفط الآجلة وسط مخاوف من أن 
الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة 
لوقف التضخم ستؤدي إلى تباطؤ 
النمو الاقتصادي وتضرّ بالطلب 

على النفط.
وانـــخـــفـــضـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لــخــام بــرنــت ٣٣ ســنــتــاً أو ٠٫٣ في 
إلــى ٩٩٫١٦ دولار للبرميل،  المــائــة 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٣:٤٧  بــحــلــول 
غرينتش، متخلياً عن مكاسبه في 
وقــت سابق من الجلسة. وتراجع 
ــيــــط  خــــــــام غــــــــرب تــــكــــســــاس الــــوســ

ــيـــركـــي ١٢ ســنــتــاً، أو ٠٫١ في  الأمـ
المائة، إلى ٩٥٫٧٢ دولار.

وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات تـــســـارع 
الــولايــات  فــي  أســعــار المستهلكين 
المتحدة إلى ٩٫١ في المائة في يونيو 
ــفـــاع  (حـــــزيـــــران) مــــع اســـتـــمـــرار ارتـ
تكاليف البنزين والمــواد الغذائية، 
ما عزز موقف مجلس الاحتياطي 
الاتحادي، ليرفع أسعار الفائدة ٧٥ 
نقطة أساس في وقت لاحق من هذا 

الشهر.
وقـــــــــــــــال نـــــعـــــيـــــم أســـــــــلـــــــــم، مـــن 
«أفــاتــريــد»، وفــق «رويـــتـــرز»: «لقد 
تــــــجــــــاوزت قـــــــــــراءة الـــتـــضـــخـــم كــل 
الــــتــــوقــــعــــات، ولــــيــــس هــــنــــاك شــك 
الآن فــي أن الاحتياطي الاتــحــادي 
سيكون أكثر قوة (في رفع أسعار 

الفائدة)».
وانــخــفــض خـــام بــرنــت بــحــدة 
منذ أن بلغ ١٣٩ دولاراً في مارس 
(آذار)، وهو ما كان قريباً من أعلى 
لــه على الإطـــلاق فــي عام  مستوى 
أثـــر اســتــئــنــاف الصين  ٢٠٠٨. وقـــد 
ــيــــود «كـــوفـــيـــد ١٩» عــلــى  قــ ــــرض  فــ

السوق هذا الأسبوع.

لندن: «الشرق الأوسط»
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تقدم ملموس نحو استكمال البنية التحتية في المدن الصناعية السعودية
أظهر تقرير حديث مدى التقدم 
الــــواقــــع نــحــو  ــلـــمـــوس عـــلـــى أرض  المـ
اســتــكــمــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــالمــدن 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة خـــلال 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، لــتــصــبــح الـــوجـــهـــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــفـــضـــلـــة والـــشـــريـــك 
الــنــمــو  لــتــحــقــيــق  ــتـــصـــادي الأول  الاقـ

بشكل تكاملي. 
ــلـــقـــت «الـــهـــيـــئـــة الــســعــوديــة  وأطـ
للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، 
خلال العام الماضي، استراتيجيتها 
المحدثة والتي تتماشى مع «توجهات 
السعودية ٢٠٣٠» بــرؤيــة جــديــدة أن 
الــوجــهــة الاستثمارية  تــكــون «مـــدن» 
الفضلى، ولضمان ذلــك، عملت على 
ــادرات الــتــي تستهدف  ــبــ عــــدد مـــن المــ
تــطــويــر تــجــربــة الــشــريــك واســتــكــمــال 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة وتـــبـــنـــي الــــثــــورة 
الــرابــعــة، وذلــك حسب ما  الصناعية 
ــنـــد إلــيــهــا فـــي «بـــرنـــامـــج تــطــويــر  أسـ
ــة والــــخــــدمــــات  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــاعــ ــنــ الــــصــ

اللوجستية (ندلب)». 
وكشف تقرير حديث صادر من 
«مــــدن» - اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
على نسخة منه - عن تجاوز استكمال 

أعــــمــــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة بــالمــديــنــة 
الــخــرج ٥٨ فــي المائة،  الصناعية فــي 
في حين وصلت نسبتها في المدينة 
الــصــنــاعــيــة بــضــرمــاء ٥٤ فـــي المــائــة، 
و٤ فـــي المـــائـــة بــالمــديــنــة الــصــنــاعــيــة 
بالقصيم حتى نهاية العام الماضي.

وأوضح التقرير أن نسبة إعادة 
الــبــنــيــة التحتية  تــأهــيــل واســتــكــمــال 
«الــثــانــيــة»  الصناعيتين  بالمدينتين 
و«الـــثـــالـــثـــة» بـــالـــريـــاض قــــد وصــلــت 
ــائـــة مـــع نــهــايــة الــعــام  إلــــى ٣٧ فـــي المـ
المــنــورة  المــاضــي، وبلغت فــي المدينة 
٣٣ في المائة، فيما تستمر «مدن» في 
أعمال البنية التحتية وتصريف مياه 
الأمطار بالمدينة الصناعية «الأولى» 
و«الثانية» و«الثالثة» بجدة والتي 
بــلــغــت فــيــهــا نــســبــة الإنـــجـــاز ١٦ في 

المائة. 
وبــالــنــســبــة إلــــى أعـــمـــال الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة وتـــصـــريـــف مـــيـــاه الأمـــطـــار 
«الــثــانــيــة»  الصناعيتين  بالمدينتين 
ــام؛ فـــقـــد بــلــغــت  ــدمــ ــالــ ــة» بــ ــثــ ــالــ ــثــ و«الــ
نسبة إنجازها ٢٩ في المائة، إضافة 
إلــى استمرار أعمال البنية التحتية 
بالمرحلة الثانية والمنطقة اللوجستية 
بـــ١٧ في  بالمدينة الصناعية بسدير 

المائة بحسب التقرير. 

وطـــبـــقـــاً لـــلـــتـــقـــريـــر؛ فـــــإن إنـــجـــاز 
مبادرة المنتجات الجاهزة لدعم رواد 
الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة قد وصل إلى ٥٧ في المائة 
خــلال الــعــام المــاضــي، فــي حــين بلغت 
نسبة «تجمع الصناعات الغذائية» 

المــائــة، وتطوير مدينة  بجدة ٥٠ في 
الـــطـــائـــف الــصــنــاعــيــة ٤٠ فـــي المـــائـــة، 
الــواحــات الصناعية» ٥٣  و«مـــبـــادرة 

في المائة خلال العام السابق. 
وأطـــلـــقـــت «الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية» 

مـــــؤخـــــراً، بـــالـــتـــعـــاون مــــع «جـــامـــعـــة 
ــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة  ــلـ ــلـــك عـــبـــد الـ المـ
(كاوست)»، برنامجاً مشتركاً لدعم 
المــنــشــآت الصغيرة والمــتــوســطــة في 
مجال الابتكار، وذلك في إطار مذكرة 
التفاهم التي وقعها الطرفان نهاية 
ــم وتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات  ــدعـ لـ  ،٢٠١٩
ــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــم فـــــي الـ ــهـ تـــسـ

بالمملكة.
وأكـــدت «الــهــيــئــة» أن البرنامج 
المــشــتــرك لــدعــم المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
ــكـــار،  ــتـ ــة فــــي مـــجـــال الابـ ــتـــوســـطـ والمـ
تــــــــم إطــــــــلاقــــــــه خــــــــــلال ٢٠٢١ عـــلـــى 
مــرحــلــتــين، وتــضــمــن ورشـــــات عمل 
واجتماعات من جامعة «كاوست» 
لمساعدة شركاء «مــدن» داخــل المدن 
الصناعية على تــجــاوز التحديات 
التي تواجههم فــي مجال التطوير 
والابـــــــتـــــــكـــــــار، وتـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــمـــيـــة 
الصناعية والأنشطة الاستثمارية 

بالاعتماد على البحث والتطوير.
وقالت إن البرنامج يأتي ضمن 
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــمــكــين الــصــنــاعــة، 
والإســـــــهـــــــام فــــــي زيـــــــــــادة المـــحـــتـــوى 
ــات مــتــكــامــلــة مــع  ــ ــراكـ ــ لـــتـــأســـيـــس شـ
الــعــام والــخــاص لتحقيق  القطاعين 
مستهدفات «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، 

ــدن» فــي  ــ ــ ــــادرات «مـ ــبـ ــ ــــى مـ  إلـ
ً
ــة ــافــ إضــ

برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة «نـــدلـــب» 
لتنويع الاقتصاد الوطني، وإرساء 
مفاهيم التنمية المستدامة بالمملكة، 
لإيــــجــــاد نــــمــــوذج نــــاجــــح لــلــتــعــاون 
ــاط  ــ بـــين الــقــطــاع الــصــنــاعــي والأوسـ
الأكـــاديـــمـــيـــة والــعــلــمــيــة، ومــســاعــدة 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 
سس 

ُ
خلق الفرص الوظيفية وتبني أ

الابــتــكــار، والــتــنــويــع وزيــــادة قاعدة 
عــمــلائــهــا، والــــوصــــول إلــــى أســــواق 

جديدة. 
ــتــــولــــى «مـــــــــدن» مـــنـــذ ٢٠٠١  وتــ
تطوير الأراضي الصناعية متكاملة 
الخدمات؛ إذ تشرف حالياً على ٣٦ 
أنــحــاء المملكة  مــديــنــة صناعية فــي 
تضم أكثر من ٤ آلاف مصنع منتج 
وتـــحـــت الإنـــشـــاء والـــتـــأســـيـــس، كما 
تشرف أيضاً على المجمعات والمدن 
الــصــنــاعــيــة الــخــاصــة، وتــعــمــل على 
تــطــويــر مــنــظــومــتــهــا الاســتــثــمــاريــة 
وتعزيزها بمعايير برنامج جودة 
الــحــيــاة لمــواكــبــة تطلعات شركائها 
الــخــاص وتمكين المنشآت  بالقطاع 
ــتــــوســــطــــة وريـــــــــادة  ــرة والمــ ــيــ ــغــ الــــصــ

الأعمال.

وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

«الأسهم السعودية» تعاود 
التداولات برحلة التراجع

ــداولات الــســوق  ــ ــ انــطــلــقــت تـ
ــة؛ كــــبــــرى  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ المـــــالـــــيـــــة الــ
ــة الـــــشـــــرق  بـــــــــورصـــــــــات مــــنــــطــــقــ
الأوســـــــــط، أمــــــس، بـــعـــد انــتــهــاء 
ــارك،  ــبـ عــطــلــة عــيــد الأضـــحـــى المـ
مـــعـــاودة رحــلــة تــراجــعــاتــهــا في 
ــا قـــبـــل إجـــــــازة الــحــج  مـــرحـــلـــة مــ
والتي تأثرت فيها نتيجة جملة 

من العوامل الخارجية.
واخــــتــــتــــم مــــؤشــــر الــــســــوق 
ــيـــســـي جــلــســة  الـــســـعـــوديـــة الـــرئـ
أمــس، الأربــعــاء، على انخفاض 
ــة مــقــفــلاً  ــائــ المــ فــــي  بــنــســبــة ١٫١ 
نــقــطــة،  تــعــامــلاتــه عــنــد ١١٢٨٩ 
وهـــو مــا يمثل خــســارة قوامها 
١٢٧ نــقــطــة، فـــي وقــــت بــلــغ فيه 
إجمالي قيمة التداولات نحو ٥ 
مليارات ريال (١٫٣ مليار دولار).

ــع مــجــمــل ظـــواهـــر عــدم  ودفــ
الاستقرار في مشهد الاقتصاد 
الــعــالمــي؛ لا سيما عــلــى صعيد 
أسعار الطاقة واستمرار رحى 
الــحــرب الــروســيــة – الأوكــرانــيــة 
بجانب قــرارات البنوك المركزية 
رفــع الــفــائــدة، إلــى تــذبــذب حالة 
ــواق  ــ ــة، وأســ الــــســــوق الـــســـعـــوديـ
المـــنـــطـــقـــة إجـــــــمـــــــالاً، مــــنــــذ أكـــثـــر 
ــــت يــشــيــر  ــي وقـ ــن، فــ ــريـ ــهـ ــن شـ مــ
فــــيــــه مــــســــؤولــــو «الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــــفــــيــــدرالــــي» إلــــــى رفــــــع جـــديـــد 
للفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس 
ــالـــي مــــع اســـتـــمـــرار  الـــشـــهـــر الـــحـ

الضغوط التضخمية. 
ــاعـــلات ســـوق  ــفـ ــهــــدت تـ وشــ
الأســـهـــم الــرئــيــســيــة تــذبــذبــاً في 
ــــس حــيــنــمــا ســجــل  تــــــــداولات أمـ
المؤشر العام مكاسب بأكثر من 
١٠٠ نقطة في أعلى مستوياته، 
قبل عودة التداولات نحو فقدان 
ــــى تــســجــيــل  ــولاً إلـ ــ ــ الـــنـــقـــاط وصـ

الخسارة.
وقــــــــــــــــــــــــادت الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات 
المـــــؤثـــــرة الــــكــــبــــيــــرة؛ وتـــحـــديـــداً 
قــطــاعــات الــطــاقــة والــصــنــاعــات 
ــمــــاويــــة والــــبــــنــــوك،  ــيــ ــتــــروكــ ــبــ الــ
مــوجــة هــبــوط تــعــامــلات ســوق 
ــل مـــعـــظـــم  ــ ــجـ ــ ــــث سـ ــيـ ــ أمـــــــــــس، حـ
الشركات الكبرى انخفاضاً في 

التعاملات.
ــرة الـــهـــبـــوط  ــدم مـــســـيـ ــ ــقـ ــ وتـ
سهم «أرامكو السعودية» الذي 
ــاً فــــي الـــســـوق  ــ ــــات الأكــــبــــر وزنــ بـ
المالية السعودية حالياً بنسبة 
٤ فــي المــائــة ليقف سعر السهم 
عند ٣٦٫٦٥ ريال، فيما تراجعت 
أسهم المنشآت البتروكيماوية 
«ســابــك» و«ســابــك للمغذيات» 
و«كيان» و«اللجين» و«ينساب» 
و«كيمانول» في مستويات بين 
اثنين و٥ في المائة، فيما سجل 
الــعــالمــيــة» أدنــى  ســهــم «سبكيم 
ــائـــة.  إغــــــلاق بــنــســبــة ١٠ فــــي المـ
وعلى صعيد المــصــارف، سجل 
سهم «مصرف الراجحي» – ذو 
التأثير القوي على المؤشر العام 

- نسبة واحد في المائة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

البرازيل «تنهل» من الديزل الروسي رغم العقوبات
تعتزم البرازيل شراء أكبر كمية 
ممكنة من الديزل من روسيا، على 
ما أعلن وزيــر خارجيتها كارلوس 
ألبرتو فرنكو مساء الثلاثاء، رغم 
المــفــروضــة على موسكو  العقوبات 

بسبب غزوها لأوكرانيا.
ــذا الـــتـــصـــريـــح عــقــب  ــ ــأتــــي هـ ويــ
ــلـــي جــايــر  ــرازيـ ــبـ ــــلان الـــرئـــيـــس الـ إعــ
ــاد أن  ــكـ ــاق «يـ ــفـ ــن اتـ بـــولـــســـونـــارو عـ
ــيــــا بــهــذا  يــــكــــون» وشـــيـــكـــاً مــــع روســ
الــصــدد. وقـــال الــوزيــر للصحافيين 
على هامش اجتماع لمجلس الأمن 
الـــدولـــي بــرئــاســة الـــبـــرازيـــل: «يجب 
أن نــتــأكــد مــن حــيــازة مــا يــكــفــي من 
الــزراعــة وللسائقين  الــديــزل لقطاع 

البرازيليين».
وفــــــــرض الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
والــــولايــــات المــتــحــدة عــقــوبــات على 
روســيــا ردا على غــزوهــا لأوكرانيا 
الــــذي بــــدأ فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي، لــكــن دول عـــدة فــي العالم 
اخـــتـــارت عـــدم تــطــبــيــقــهــا، مــمــا أدى 
إلى انقسام في الوحدة الدولية التي 
تسعى إليها واشنطن لعزل موسكو 

وإدانة الحرب.
وأشــار الوزير إلى أن البرازيل 
«شريك استراتيجي» لروسيا التي 
تعتمد عليها بشكل كبير للتزود 
ــه لمــواجــهــة  بـــالأســـمـــدة. وأوضـــــح أنــ
الــتــي لا تنحصر فــي توفر  المشكلة 
الــنــفــط بــقــدر مــا هــو نــقــص التكرير 
مما أدى إلى انخفاض المخزون، فإن 
البرازيل «تسعى إلى تحقيق الأمن» 
من حيث الاستيراد و«روســيــا هي 

واحدة» من هؤلاء الموردين الموثوق 
بهم.

وقـــــــال فــــرنــــكــــو: «روســـــيـــــا تــعــد 
شريكا استراتيجيا للبرازيل. ونحن 
شركاء في دول البريكس. كما أننا 
نعتمد بشدة على صادرات الأسمدة 
مــن روســيــا وبــيــلاروســيــا. وبالطبع 
روســيــا مـــورد كبير للنفط والــغــاز. 
يمكنكم أن تــســألــوا ألمــانــيــا عــن ذلــك 
البرازيل،  وأوروبـــا أيضا. لذلك، في 

نحن ينقصنا الديزل».

والـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، قــــــال وزيــــر 
أنــطــون سيلوانوف  الــروســي  المالية 
إن روسيا، التي تعاني من عقوبات 
ــيــــة، دعــــــت مـــجـــمـــوعـــة بــريــكــس  غــــربــ
لــلاقــتــصــادات الــنــاشــئــة إلــــى اتــخــاذ 
إجراءات منسقة للتصدي للمخاطر 

الاقتصادية العالمية.
ــلـــوانـــوف اجــتــمــاعــا  ــلــــغ ســـيـ وأبــ
لـــــــوزراء مــالــيــة ومــحــافــظــي الــبــنــوك 
لـــدول بــريــكــس أن التشديد  المــركــزي 
الــعــالمــي لــلــســيــاســة الــنــقــديــة، وقــيــام 

الغرب بتنفيذ سياسة لم يسبق لها 
مثيل للعقوبات يثيران مخاطر ركود 

تضخمي عالمي وأزمة غذاء.
وتــــــضــــــم مــــجــــمــــوعــــة بـــريـــكـــس 
الــبــرازيــل وروســيــا والــهــنــد والصين 
وجنوب أفريقيا. وأشار سيلوانوف 
إلــى مخاطر أزمـــة اقتصادية  أيــضــا 
عـــالمـــيـــة وســـــط تـــقـــويـــض لــلــثــقــة فــي 
نظام أسعار الصرف والنظام المالي 

في العالم.
ــام ارتــفــاع  ــ وفـــي الـــبـــرازيـــل، وأمـ

أســعــار الـــوقـــود وقــــرب الانــتــخــابــات 
ــة المـــــــقـــــــررة فــــــي أكـــتـــوبـــر  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل، أعــلــن جاير 
بــولــســونــارو، المــقــرب مــن فلاديمير 
بوتين، الاثنين أنه على وشك إبرام 
اتفاق لشراء الديزل من روسيا، رغم 
العقوبات الدولية. وخــلال محادثة 
الــروســي فــي ٢٦  هاتفية مــع نظيره 
ــزيــــران) المـــاضـــي، حصل  يــونــيــو (حــ
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي عــلــى تعهد من 
روســـيـــا بــالمــحــافــظــة عــلــى مــواصــلــة 

إيصال شحناتها من الأسمدة التي 
الزراعية العملاقة  تحتاجها الدولة 

في أميركا الجنوبية.
ونــــــقــــــلــــــت شـــــبـــــكـــــة جـــــــــي وان 
ــة عــــن جــايــر  ــاريــ ــبــ ــيـــة الإخــ ــلـ ــبـــرازيـ الـ
بولسونارو القول: «روسيا مستمرة 
فـــي الـــتـــجـــارة مـــع الـــعـــالـــم بــأكــمــلــه». 
وتــســتــورد الــبــرازيــل الــتــي تــعــد قــوة 
زراعية عالمية أكثر من ٨٠ في المائة 
من أسمدتها، وتأتي أكثر من ٢٠ في 
المــائــة مــن هــذه الأســمــدة المــســتــوردة 

من روسيا.
والــشــهــر المـــاضـــي، أطــلــق وزيـــر 
الاقتصاد البرازيلي باولو غويديس 
الزيادة  دعــوة عامة للمتاجر بوقف 
فــي الأســـعـــار خـــلال الأشــهــر القليلة 
المقبلة، حيث تكافح الحكومة للحد 
من التضخم الذي يشكل تحديا كبيرا 
أمام محاولة إعادة انتخاب الرئيس 

بولسونارو. وقال غويديس إن
بــولــســونــارو يطلب «هــدنــة في 
الأســــــعــــــار»، و«حــــــــان الــــوقــــت لــكــبــح 
إنــه أمــر تطوعي  الأســعــار المرتفعة. 
مــن أجــل الــبــرازيــل... لنوقف ارتفاع 
ــار لمـــــدة شـــهـــريـــن أو ثـــلاثـــة.  ــ ــعـ ــ الأسـ
نــحــن فـــي لــحــظــة حــاســمــة بالنسبة 

للبرازيل».
ويــــكــــافــــح أكــــبــــر اقــــتــــصــــاد فــي 
ــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة مـــعـــدل تــضــخــم  ــركـ ــيـ أمـ
يتجاوز ١٠ في المائة للشهر التاسع 
على التوالي، حتى رغم تمديد البنك 
المـــركـــزي دورتــــه المــتــشــددة لــزيــادات 
أســعــار الــفــائــدة. وتسببت الأســعــار 
المتزايدة للأغذية والوقود في تآكل 
الــقــدرة الشرائية، وحــدت من النمو 

الاقتصادي.

تعتزم البرازيل شراء أكبر كمية ممكنة من الديزل من روسيا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

«بنك كوريا» يرفع الفائدة ٥٠ نقطة لمواجهة التضخم
رفــــع الــبــنــك المـــركـــزي فـــي كــوريــا 
الجنوبية يوم الأربعاء سعر الفائدة 
الرئيسي بشكل غير مسبوق بمقدار 
٥٠ نــقــطــة أســـــاس لمــكــافــحــة ضــغــوط 
ــرا بــأســعــار  ــأثـ الــتــضــخــم المــتــنــامــيــة تـ

الطاقة والسلع المرتفعة.
وعقد مجلس السياسة النقدية 
ــا المـــــركـــــزي اجـــتـــمـــاعًـــا  ــ ــــوريـ لـــبـــنـــك كـ
لــتــحــديــد ســـعـــر الــــفــــائــــدة فــــي وقـــت 
سابق الأربعاء، وصوت على زيادة 
سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة 
أيام من ١٫٧٥ في المائة إلى ٢٫٢٥ في 

ا للبنك المركزي.
ً
المائة، وفق

وأشارت وكالة يونهاب الكورية 
إلــى أن رفــع سعر  الجنوبية للأنباء 
الـــفـــائـــدة جـــــاء بـــعـــد زيـــــــادة مــتــتــالــيــة 
لمــرتــين بــمــقــدار ٢٥ نــقــطــة أســــاس في 
كل من أبريل (نيسان) ومايو (أيــار) 
الماضيين، وهــي أول مــرة يرفع فيها 
الـــبـــنـــك ســـعـــر الــــفــــائــــدة ثــــــلاث مـــــرات 

متتالية.
ــيـــة  وتـــــكـــــافـــــح كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـ
ضغوط التضخم المتصاعدة بسرعة 
وســط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع 
بــســبــب انــتــعــاش الــطــلــب المــتــأثــر من 
الجائحة، والاضطرابات المطولة في 

سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب 
الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وارتــفــعــت أســـعـــار المستهلكين 
فـــي الـــبـــلاد، وهــــي مــقــيــاس رئــيــســي 
للتضخم، بنسبة ٦ في المائة الشهر 
الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. 
وتعد هــذه أكبر زيـــادة فــي الأسعار 
منذ ارتفاعها بنسبة ٦٫٨ في المائة 
الثاني) ١٩٩٨،  في نوفمبر (تشرين 
عــنــدمــا كــانــت كــوريــا الجنوبية في 
خضم الأزمة المالية الآسيوية عامي 
الــحــكــومــة  ١٩٩٧ و١٩٩٨. وتـــتـــوقـــع 
ــكــــون الـــتـــضـــخـــم تـــحـــت ضــغــط  أن يــ
تصاعدي، وأن يظل في نطاق ٦ في 

المائة في الوقت الحالي. 
ومــن جهة أخــرى، أعلنت كوريا 
الجنوبية عن إضافة وظائف للشهر 
الـ١٦ على التوالي في يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، لــكــن وتــيــرة نــمــو الــوظــائــف 
ــــدم الــيــقــين  ــد عـ ــزايــ ــــط تــ ــبـــاطـــأت وسـ تـ
الاقتصادي، حسبما أظهرت بيانات 

رسمية يوم الأربعاء.
ووصل عدد العاملين إلى ٢٨٫٤٩ 
ــلــــيــــون شــــخــــص الــــشــــهــــر المــــاضــــي،  مــ
بــزيــادة ٨٤١ ألــفــا عــن الــعــام السابق، 
الــتــي جمعتها هيئة  وفــقــا للبيانات 
الإحـــصـــاء الـــكـــوريـــة ونــقــلــتــهــا وكــالــة 

يونهاب للأنباء.

وجـــــاءت قـــــراءة يــونــيــو أقــــل من 
ارتفاع سنوي بلغ ٩٣٥ ألفا في مايو 
ــي. وانـــخـــفـــض مــعــدل  ــ ــاضـ ــ (أيـــــــــار) المـ
الــبــلاد ٠٫٨ نقطة مئوية  البطالة فــي 
على أســـاس ســنــوي إلــى ٣ فــي المائة 

في يونيو.
ــاد الــــكــــوري  ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــه الاقـ ــ ـــواجـ ــ ويـ
الــركــود التضخمي،  الجنوبي خطر 
وهـــــــــو مــــــزيــــــج مـــــــن تـــــبـــــاطـــــؤ الـــنـــمـــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي وارتـــــــفـــــــاع الـــتـــضـــخـــم، 
بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي 
الخارجي، بما في ذلــك الحرب التي 
طـــال أمــدهــا بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 

وتشديد السياسة النقدية العالمية.

سيول: «الشرق الأوسط»

نمو صادرات الصين بأسرع معدل

نــمــت صــــــادرات الـــصـــين بــأســرع 
مــعــدل فـــي خــمــســة أشــهــر فـــي يونيو 
(حزيران) الماضي متجاوزة توقعات 
المحللين مما يؤكد أن الصين، ثاني 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم، تنتعش 
آثــار القيود التي فرضتها  ببطء من 

لاحتواء جائحة فيروس «كورونا».
لــــكــــن الـــــــــــــــواردات نــــمــــت بـــمـــعـــدل 
إلــى مستوى توقعات  لــم يصل  أبطأ 
المــحــلــلــين رغـــم تــخــفــيــف الــقــيــود على 
ــمــــو الــــــصــــــادرات  ــركـــــة. ورغـــــــــم نــ ــ ــحـ ــ الـ
إلـــى تنامي  الــتــجــارة  تشير تــوقــعــات 
الـــضـــغـــوط فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
الــعــام مــع تــراجــع الــطــلــب فــي أســـواق 
الــحــرب  تــصــديــر رئيسية واســتــمــرار 
في أوكرانيا وارتــفــاع أسعار الوقود 
والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

ــمــــارك  وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات الــــجــ
الرسمية يــوم الأربــعــاء أن الشحنات 
المتجهة للخارج ارتفعت بنسبة ١٧٫٩ 
فــي المــائــة فــي يــونــيــو عنها قــبــل عــام 
بالمقارنة مع نمو ١٦٫٩ في المائة في 
مايو (أيـــار)، وتوقعات المحللين بأن 

يبلغ النمو ١٢ في المائة في يونيو.
ــهـــــــرت الــــبــــيــــانــــات ارتـــــفـــــاع  وأظـــــ
الـــواردات بنسبة واحــد في المائة عن 
مستواها قبل عام متباطئة عن نمو 

بنسبة ٤٫١ في المائة في مايو، وعن 
بــأن تنمو بنسبة  تــوقــعــات المحللين 
٣٫٩ فــي المــائــة فــي يــونــيــو. وسجلت 
الــصــين فــائــضــا تــجــاريــا بــلــغ ٩٧٫٩٤ 
مليار دولار الشهر الماضي، بالمقارنة 
بــأن يبلغ ٧٥٫٧٠ مليار  مــع تــوقــعــات 
قــــدره ٧٨٫٧٦ مليار  دولار، وفــائــضــا 

دولار في مايو.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــصـــين 
الـــــجـــــديـــــدة «شــــيــــنــــخــــوا» عـــــن إدارة 
الجمارك القول إن الصادرات الصينية 
زادت خلال النصف الأول بنسبة ١٣٫٢ 
في المائة سنويا إلى ١١٫١٤ تريليون 
الــــــــواردات  قــيــمــة  فــيــمــا زادت  يـــــــوان، 
بنسبة ٤٫٨ في المائة سنويا إلى ٨٫٦٦ 
تريليون يوان لتحقق الصين فائضا 

تجاريا بقيمة ٢٫٤٨ تريليون يوان.
وقال لي كوي ون، متحدث باسم 
الهيئة، إن «نمو التجارة الخارجية 
انـــتـــعـــش بــشــكــل مـــلـــحـــوظ فــــي مــايــو 
ويونيو. ومــع تحسن وضــع الوقاية 
والــســيــطــرة عــلــى الــوبــاء وبـــدء تأثير 
السياسات المحفزة للنمو، استأنفت 
شركات التجارة الخارجية أعمالها 
وإنتاجها بطريقة منظمة منذ مايو 
المــــاضــــي». وأضــــــاف لـــي «عـــلـــى وجــه 
الخصوص، أدى الانتعاش السريع 
لـــلـــواردات والـــصـــادرات فــي دلــتــا نهر 
اليانغتسي إلى انتعاش ملحوظ في 

النمو الإجمالي للتجارة الخارجية 
للصين». وفي شأن منفصل، أظهرت 
بيانات البنك المركزي الروسي ارتفاع 
طلب المــواطــنــين الـــروس على الــيــوان 
الصيني بشدة خلال الشهر الماضي، 
حــيــث يــغــيــرون مــكــونــات مــدخــراتــهــم 
بالتوسع في استخدام عملات الدول 

«الصديقة» لبلادهم مثل الصين.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ للأنباء 
ــن الــبــنــك المــــركــــزي الــــروســــي الــقــول  عـ
مـــــن مـــشـــتـــريـــات  الــــــيــــــوان  إن حــــصــــة 
المــســتــثــمــريــن الأفـــــــــراد مــــن الــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي روســــيــــا بــلــغــت خـــلال 
الــشــهــر المــاضــي ١٣٫٩ فــي المـــائـــة، في 
حين بلغت حصته من مبيعاتهم ٥٫٥ 

في المائة.
ــا ارتــــفــــع نـــصـــيـــب تـــعـــامـــلات  ــمـ كـ
ــل الـــروســـي من  ــروبـ ــيـــوان مــقــابــل الـ الـ
إجـــمـــالـــي تـــعـــامـــلات ســـــوق الـــصـــرف 
الــروســيــة خـــلال الــشــهــر المــاضــي إلــى 
١١ في المائة، مقابل ٦ في المائة خلال 
أبريل (نيسان)، وأقل من ١ في المائة 
في فبراير (شباط) الماضي قبل بدء 

الغزو الروسي
لأوكرانيا أواخر ذلك الشهر. وفي 
الوقت نفسه زاد المعروض من اليوان 
فــي ســـوق الــصــرف الــروســيــة بفضل 
زيادة الصادرات والتي أدت إلى زيادة 

حصة اليوان من أرباح المصدرين.

الصادرات الصينية زادت خلال النصف الأول بنسبة ١٣٫٢ ٪ سنوياً إلى ١١٫١٤ تريليون يوان (رويترز)

بكين: «الشرق الأوسط»

تركيا: الليرة والبطالة تتراجعان... وحملة لمواجهة التضخم

ــة  ــيــ ــتــــركــ ــــت الــــعــــمــــلــــة الــ ــعــ ــ ــراجــ ــ تــ
(الليرة) أمــام الــدولار الأميركي، بعد 
عطلة استمرت أربعة أيام في تركيا، 
ــا وكــــالــــة «فـــيـــتـــش»  ــهـ خـــفـــضـــت خـــلالـ
للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا 

السيادي.
ــلــــومــــبــــرغ»  وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «بــ
للأنباء، أمــس (الأربــعــاء)، أن العملة 
الـــتـــركـــيـــة تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٠٫٦ فــي 
الـــدولار لتسجل ١٧٫٤٢٥٦  أمــام  المائة 
ليرة مقابل الــدولار. وهــذا يأتي بعد 
تحقيق مــكــاســب خـــلال يــومــين عقب 
قــيــود «الــبــنــك المــركــزي الــتــركــي» على 

القروض التجارية بالليرة.
ـــــــرت بــــــــيــــــــانــــــــات، أمــــــس  وأظــــــــــهـــ
(الأربــعــاء)، أن معدل البطالة التركي 
نـــقـــطـــة مــــئــــويــــة عــلــى  انــــخــــفــــض ٠٫٣ 
ــار)، في  ــ أســـاس شــهــري فــي مــايــو (أيـ
حين ارتفعت البطالة المقنعة المعدلة 
إلــى ٢٢٫٤  موسمياً ٠٫٨ نقطة مئوية 

في المائة.

وكانت البطالة المقنعة تنخفض 
في أغلب أوقات العام الماضي، بعد أن 
بلغت ذروتها عند مستوى ٢٩٫٦ في 
المائة، في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
تحت تأثير إجراءات مكافحة جائحة 

«كوفيد - ١٩».
وأظـــــــــهـــــــــرت بــــــيــــــانــــــات «مــــعــــهــــد 
الإحــصــاء التركي» أن معدل البطالة 
أبــريــل (نيسان)  المــعــدل موسمياً فــي 
بلغ ١١٫٢ في المائة. وأشارت البيانات 
كذلك إلى ارتفاع مشاركة قوة العمل 
٠٫٤ نقطة مئوية عن الشهر السابق 

إلى ٥٣٫٦ في المائة.
فــي غــضــون ذلــــك، فــحــصــت فــرق 
مكافحة التضخم، التي تعمل تحت 
ــة والــتــمــويــل  ــزانـ الـــخـ إشــــــراف وزارة 
ألــف شركة حتى الآن،  التركية، ٣٢٠ 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــســعــيــر المـــبـــالـــغ فيه 
فــي تــركــيــا، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه صحيفة 
«حـــريـــيـــت» الــتــركــيــة، نــقــلاً عـــن وزيـــر 

المالية والخزانة نور الدين نبطي.
ــلــــومــــبــــرغ»  وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «بــ
لــــلأنــــبــــاء أن المـــفـــتـــشـــين ركــــــــزوا عــلــى 

الصناعات التي سجلت ارتفاعاً في 
الأسعار، وتشمل الأغذية والسيارات 
ــواد البناء  والأثــــاث والمــشــروبــات ومــ
والبلاستيك والورق والأسمدة. وقام 
بعمليات التفتيش مفتشو الضرائب 

والمتخصصون في الإيرادات.
ــفــــصــــل، أفــــــاد  ــنــ وفــــــــي ســـــيـــــاق مــ

ــنــــك» بـــحـــصـــول شـــركـــة  «دويــــتــــشــــه بــ
«بوتاش» الحكومية التركية لأنابيب 
الــنــفــط والــغــاز الطبيعي عــلــى قــرض 
بـــأجـــل ثــــلاث ســــنــــوات، وبــقــيــمــة ٩٢٥ 
مليون يــورو قابلة للزيادة، بضمان 

من وزارة الخزانة والمالية التركية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 

لـــلأنـــبـــاء عـــن بـــيـــان لــلــبــنــك الـــقـــول إن 
ــقـــرض يـــهـــدف لــتــمــويــل مــشــتــريــات  الـ
«بوتاش» من الغاز الطبيعي المسال 
ــاق عليهم  ــفــ مـــن مــــورديــــن ســبــق الاتــ
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وســنــغــافــورة 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا 
وسويسرا والمملكة المتحدة والجزائر 

وقطر، لتنويع واردات الغاز.
ــان أوزالــــب، الرئيس  وقـــال أورهــ
«دويتشه  التنفيذي للوحدة المحلية لـ
ــل دعـــم  ــواصــ ــيــ ــك»، إن الـــبـــنـــك «ســ ــنــ بــ
ــالات  ــجــ ــــي مــ ــة فــ مــــشــــاريــــع انــــتــــقــــائــــيــ
النقل والبنية التحتية والطاقة في 

المستقبل»، في تركيا.
وكــــان جــــرى الإعـــــلان فـــي أبــريــل 
ــــاش»  ــوتـ ــ ــول «بـ ــــن حــــصــ ــان) عـ ــســ ـــيــ (نـ
ــيـــون  ــلـ بـــقـــيـــمـــة ٤٠٠ مـ قــــــــرض  عــــلــــى 
دولار لتمويل مشترياتها من الغاز 
الطبيعي من بنكين محليين. ويأتي 
هـــذا ضــمــن مــســاعــي الــشــركــة لتدبير 
ــة لــتــغــطــيــة فــــاتــــورة  ــ ــــلازمـ الأمـــــــــوال الـ
استيراد الغاز، في ظل ارتفاع أسعار 

الطاقة وانهيار الليرة.

أنقرة: «الشرق الأوسط»

العملة التركية تراجعت بنسبة ٠٫٦ في المائة أمام الدولار (رويترز)
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غاري غيرستل يكتب عن صعود النظام النيوليبرالي وسقوطه

هل نشهد تهافت الأسواق الحرة قريباً؟

ــا أي شـــخـــص  ــ ــنــ ــ ــ
ْ
لـــــــو ســــــأل

عــــــلــــــى درجــــــــــــــة مـــــعـــــقـــــولـــــة مـــن 

التوصيف  مــا  الــعــامــة:  الثقافة 

الذي تراه مناسباً  الاقتصادي 

 
ُ
ــارع ــيــــســ ـــــه ســ

ّ
ــا؟ أظـــــن ــرنــ ــعــــصــ لــ

فــــي الـــــقـــــول: إنــــــه الـــرأســـمـــالـــيـــة 

 
ُ

ــــد يــســتــفــيــض ــيـــد. وقـ ــأكـ  تـ
ّ

ــل ــكـ بـ

 
ُ

الــجــواب فيضيف فــي  بعضهم 

 الآيديولوجيا الليبرالية هي 
ّ
أن

للرأسمالية،  السياسية  الذراع 

ــد  ــيـ الـــــحـــــرّة والـ  الأســـــــــواق 
ّ
وأن

ث عــنــهــا 
ّ

الـــخـــفـــيـــة الــــتــــي تـــــحـــــد

إلا  هــــــي  إن  ــــث  ــمـ ــ جــــــوزيــــــف سـ

 
ّ
الرأسمالية، وأن أدوات   

ُ
بعض

مــيــكــانــيــكــيــة الـــــتـــــوازن الـــذاتـــي 

للأسواق الحرة هي الآلية التي 

الطبيعة في بلوغ  تناظرُ فعل 

الفعاليات   
ّ

لــكــل الـــتـــوازن  حــالــة 

الــطــبــيــعــيــة الــعــديــدة بــمــا فيها 

ــانـــي.  ــائـــن الإنـــسـ ــكـ فـــعـــالـــيـــات الـ

الـــــحـــــرة – بـــمـــوجـــب  الأســـــــــــواق 

هــذا المفهوم – هــي شــيء أقــربُ 

إلـــــى الـــكـــيـــنـــونـــة الــبــيــولــوجــيــة 

 ذاتــهــا 
ُ

ل
ّ

 كــيــف تـــعـــد
ُ
الــتــي تــعــلــم

إنها  آخـــر،  بــذاتــهــا؛ أي بمعنى 

 Self – التصحيح  ذاتـــي  نــظــام 

 
ُ
سيعلن  .Correcting System

البعض القليل من الأشخاص، 

بلهجة ظفر طافحة بالنشوة، 

 إكــلــيــل الـــفـــوز بــــات مــعــقــوداً 
ّ
أن

ــيــــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  لــــلآيــــديــــولــــوجــ

ــتــــصــــاديــــة  والــــرأســــمــــالــــيــــة الاقــ

ــرة. ألــــم يــكــتــب  ــحــ والأســــــــواق الــ

فـــرانـــســـيـــس فــــوكــــويــــامــــا عــقــب 

ــاد الــســوفــيــاتــي  تـــهـــاوي الاتــــحــ

 
ّ
السابق عن نهاية التاريخ، وأن

نــمــوذج الــكــائــن الــلــيــبــرالــي هو 

آخــر نــمــوذج يمكن أن تــتــاح له 

فرص الاستمرارية والديمومة؟

لو شئنا الحقيقة فسنقول، 

إن إجابات هؤلاء جميعاً خاطئة 

بنسبة ١٠٠ في المائة! عصرنا هذا 

ليس عصر الرأسمالية؛ إنه عصرُ 

 (Neoliberalism النيوليبرالية)

ــريــن 
ّ
 المــنــظ

ُ
الــتــي أراد لــهــا بــعــض

(مــن أمــثــال فريدريك فــون هايك 

ومــيــلــتــون فـــريـــدمـــان) أن تــكــون 

الوريثة الشرعية – وربما حتى 

الـــوحـــيـــدة - لــلــرأســمــالــيــة، وفــي 

 كبير لأسباب 
ٌ

هذا الفعل افتئات

كثيرة، منها:

الــرأســمــالــيــة ذات جــذور   -١

فــكــريــة لاهــوتــيــة بروتستانتية 

ــخــــلاص  ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــى فـ ــلــ ــة عــ ــمــ ــائــ قــ

الفردي المقترن بضرورة العمل 

والانـــــضـــــبـــــاط والإخـــــــــــلاص فــي 

المسعى الفردي (وهــذا ما جعله 

الــــعــــالــــم الاجـــتـــمـــاعـــي المــــعــــروف 

ــبـــر مــــيــــدانــــاً بــحــثــيــاً  ــيـ مــــاكــــس فـ

لـــكـــتـــابـــه الـــــرائـــــع «الأخــــلاقــــيــــات 

وروح  الــــــبــــــروتــــــســــــتــــــانــــــتــــــيــــــة 

الرأسمالية»).

 الرأسمالية كانت 
ّ
٢- ثــم إن

ــبـــحـــث الــعــلــمــي  دافــــعــــاً لـــحـــفـــز الـ

وتطبيقاته التقنية فــي مرحلة 

الثورة الصناعية الأولى.

٣- ثمة أمرٌ آخر: الرأسمالية 

 واحداً له خصائصه 
ً
ليست شكلا

 هو الحديث 
ُّ
المميزة؛ بل الأصــح

ــددة. لا  ــعــ ــتــ ــات مــ ــيــ ــالــ ــمــ ــن رأســ ــ عـ

يــمــكــن أن نــقــبــل بــالــتــكــافــؤ بين 

نــمــوذج الــرأســمــالــيــة الأمــيــركــيــة 

ونــــــــمــــــــوذج رأســـــمـــــالـــــيـــــة دولـــــــة 

الــدول  الــرعــايــة الاجتماعية فــي 

 
ّ
 أن

ُّ
ــق ــل الــــحــ ــيـــة؛ بــ ــافـ ــنـــدنـ ــكـ الاسـ

نظام دولــة الرعاية الاجتماعية 

ينطوي على جوانب لم تستطع 

الــــدول الــشــيــوعــيــة تــوفــيــر مثيل 

لها.

٤- شاعت فــي أعــقــاب كارثة 

الكساد الكبير (١٩٢٩ – ١٩٣٢)، 

الــولايــات المتحدة  وبخاصة في 

الأمـــيـــركـــيـــة، تــطــبــيــقــات واســعــة 

للسياسات الاقتصادية الكينزية 

ـــي (الــصــفــقــة 
ّ

فـــي ســـيـــاق مـــا ســـم

الجديدة The New Deal) – تلك 

ل 
ّ

السياسات التي تدعو إلى تدخ

واســـع النطاق للدولة وبالضد 

تماماً من سياسة الأسواق الحرة 

المنفلتة.

كـــبـــيـــر بــين  ــرق  ــ فــ ــة  ــمـ ثـ إذن، 

الـــرأســـمـــالـــيـــة والــنــيــولــيــبــرالــيــة، 

 الــكــثــيــر مـــن مــوبــقــات 
ّ
 أن

ُّ
وأظــــــن

النيوليبرالية صارت تلقى على 

أكــتــاف الــرأســمــالــيــة جــزافــاً ومن 

 
ُ

 كِتاباً يتناول
ّ
ر؛ لذا فإن

ّ
غير تفك

الــنــيــولــيــبــرالــيــة فــــي صــعــودهــا 

وانــكــفــائــهــا ســيــكــون مــرغــوبــاً به 

وضرورة لازمة في الوقت ذاته.

 لنا المؤرخ والأكاديمي 
ُ
م

ّ
يقد

ــاريــــخ  ــتــ ــاذ الــ ــ ــتــ ــ ــــي، أســ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ

الأمــيــركــي فــي جامعة كمبردج، 

 Gary Gerstle غــــاري غــيــرســتــل

(المولود عام ١٩٥٤) قراءة دقيقة 

لموضوعة تاريخ النيوليبرالية 

فــــي كـــتـــابـــه الــــصــــادر فــــي أبـــريـــل 

ــان) ٢٠٢٢ عـــــن جـــامـــعـــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ (نـ

أكسفورد بعنوان:

 وانــــكــــفــــاء الـــنـــظـــام 
ُ

ــــود ــعـ ــ صـ

الــنــيــولــيــبــرالــي: أمــيــركــا والــعــالــم 

في حقبة السوق الحرة

حـــــــقـــــــق الــــــــكــــــــتــــــــاب أفـــــضـــــل 

ــو يــســتــحــق هــذه  المــبــيــعــات، وهــ

 جدارة.
ّ

المرتبة بكل

الجميل في الكتاب هيكليته 

البسيطة التي يلحظها القارئ 

فـــي مــحــتــويــاتــه، والـــتـــي تجعله 

 الزمني 
ّ
 الخط

ُ
على الفور يحدس

ر الــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــي. 
ّ

لــتــطــو

يــــبــــدأ المـــــؤلـــــف كـــتـــابـــه بــمــقــدمــة 

ــح فــيــهــا عــلــى مــدى  مــتــقــنــة أوضــ

مـــا يـــقـــربُ مـــن عــشــريــن صفحة 

الجذور الفكرية للنيوليبرالية. 

ويتألف الكتاب جزأين: يتناول 

الــجــزء الأول نــظــام الصفقة  فــي 

 في السنوات 
ّ

الجديدة الذي امتد

١٩٣٠ – ١٩٨٠ وانتهى مع نهاية 

حــقــبــة الــرئــيــس كـــارتـــر ومــجــيء 

الرئيس ريغان؛ أما الجزء الثاني 

من الكتاب فيتناول فيه المؤلف 

 
ّ

النظام النيوليبرالي الذي امتد

فــــي الـــســـنـــوات المـــحـــصـــورة بــين 

لــه المؤلف   
ُ

د
ِ
ــفــر

ُ
١٩٨٠ و٢٠٢٠، وي

ستة فصول تناول فيها بدايات 

النظام، وارتقاءه، وانتصاراته، 

يه، 
ّ
وإخفاقاته الكارثية، وتشظ

 نهايته المحتومة. يمتاز 
ّ
ومن ثم

الكتاب بهوامشه الكثيرة وكثافة 

توثيقه وإحالاته المرجعية التي 

شــغــلــت نـــحـــو ١٠٠ صــفــحــة مــن 

 كثيرة 
ٌ

الــكــتــاب، وهـــي صــفــحــات

 
ُ
 الكتاب بأكمله يقع

ّ
إذا علمنا أن

في ٣٩٣ صفحة.

ربما مــن الــنــادر أن يوصف 

كتابٌ بأنه «مرجعي»، وبخاصة 

ــشِــــر حـــديـــثـــاً؛  إذا مــــا كــــــان قــــد نــ

 
ُّ

 كـــتـــاب غــيــرســتــل يــســتــحــق
ّ
لـــكـــن

 
ُ
م

ّ
هــذا الــوصــف تــمــامــاً؛ فهو يــقــد

الــنــيــولــيــبــرالــيــة «مـــن حــيــث إنها 

ــرة مــطــلــقــة الـــيـــد فــي  ــ  حـ
ٌ

أســــــــواق

الحركة، وانتقال حر لرأس المال 

والبضائع والــنــاس، وإلــغــاء كل 

الــضــوابــط الــتــنــظــيــمــيــة، وإعـــلاء 

شأن العولمة» في سياق تاريخي 

 عــلــى مــــدى زمــنــي يــقــارب 
ُّ

يــمــتــد

المــائــة ســنــة، وهـــذا مسعى لا بد 

مــنــه إذا شــئــنــا فــهــم الــســيــاســات 

الحالية والكيفية التي جعلتنا 

ــع الـــعـــالمـــي  ــ ــــوضـ نـــنـــتـــهـــي إلــــــى الـ

الــولايــات  الحالي على مستوى 

ــة والـــعـــالـــم  ــيــ ــركــ ــيــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ

بأكمله.

 عن 
ً
 المـــؤلـــف – فـــضـــلا

ُ
يـــقـــدم

ســيــاحــتــه الــفــكــريــة الــتــي امــتــدت 

عــلــى قــــرن مـــن الـــزمـــن – صـــورة 

بانورامية للعلاقات السياسية 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــوجــــهــــات 

الاجتماعية المشتبكة خلال ذلك 

القرن؛ الأمر الذي لا بد منه لفهم 

الــوضــع الإشــكــالــي الــتــي انتهت 

 يلقي 
ٌ
ــع إلــيــه أمــيــركــا، وهـــو وضـ

بــــالــــضــــرورة – عــلــى  بـــظـــلالـــه – 

مجمل الــوضــع الــعــالمــي. ويــقــدم 

الــوقــت ذاتـــه توقعاً بالحالة  فــي 

المستقبلية التي ستمضي إليها 

أميركا والعالم.

 الأفـــعـــال المــفــيــدة الــتــي 
ُ

ــد أحــ

أقدم عليها غيرستل في كتابه، 

أنه يدفع القارئ دفعاً لتقويض 

التعريفات الكلاسيكية الراسخة 

 Conservatism للنزعة المحافظة

 Liberalism الليبرالية والنزعة 

في الشأن الاقتصادي الأميركي 

ــال فــي  ــ ــثـ ــ ــر. المـ ــديــ ــقــ  تــ
ّ

عـــلـــى أقــــــــل

هــــــــذا الــــــشــــــأن واضـــــــــح تــــمــــامــــاً: 

ــد ريـــغـــان  ــالــ كــــان الــــرؤســــاء رونــ

ــنــــه)  (الأب وابــ بـــــوش  وثـــنـــائـــي 

جــــمــــهــــوريــــين مــــحــــافــــظــــين؛ فــي 

الرؤساء بل كلينتون  حين كان 

وبــــــــاراك أوبــــامــــا ديــمــقــراطــيــين 

ليبراليين؛ لكنهم جميعاً كانوا 

 
ّ

اخــتــص مــا  مــتــى  نيوليبراليين 

الأمــــــر بـــتـــوصـــيـــف ســيــاســاتــهــم 

الاقـــتـــصـــاديـــة. الــنــيــولــيــبــرالــيــة 

فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف ســـيـــاســـات 

اقتصادية وليست آيديولوجيا 

ســيــاســيــة، وبــهــذا فــهــي تتمايز 

ــاً عـــــــن الــــرأســــمــــالــــيــــة  ــ ــريــ ــ ــوهــ ــ جــ

وتمظهراتها السياسية المتمثلة 

الليبرالية. في الآيديولوجيا 

ة خـــط الــتــطــور  ــراء ــ  قــ
ُ

تــمــثــل

للنيوليبرالية  الفكري والعملي 

مــســعــى مـــطـــلـــوبـــاً لــفــهــم عــالمــنــا 

الــقــارئ كيف  المــعــاصــر: سيفهم 

 عقوداً من ترك الأسواق الحرة 
ّ
أن

ت إلى 
ّ

بلا سياسات تنظيمية أد

الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ 

 صعود التيار الشعبوي 
ّ
ومن ثم

المتمثل برئاسة دونالد ترمب. 

ــاً بــعــضــاً  ــارئ أيـــضـ ــقــ ســيــفــهــم الــ

المفردات الاقتصادية بالغة  من 

ــل الــــســــيــــاســــات  ــثــ الـــــــضـــــــرورة مــ

الــكــيــنــزيــة ومــــا بــعــد الــكــيــنــزيــة، 

بــــــرتــــــون وودز،  واتـــــفـــــاقـــــيـــــات 

 من 
ّ

كــل وسيعرف ظــروف نشأة 

النقد  الــدولــي وصــنــدوق  البنك 

ــــي، كـــمـــا ســـيـــتـــعـــرّف عــلــى  ــــدولـ الـ

اقتصاديين كبار كانوا  أســمــاء 

الأوائــل،  النيوليبرالية  فلاسفة 

مـــــثـــــل: فـــــريـــــدريـــــك فــــــــون هـــايـــك 

ولودفيع فون مايسز.

مـــن المــفــيــد فـــي نــهــايــة هــذه 

الــــقــــراءة المــــوجــــزة الإشـــــــارة إلــى 

:
ْ

مسالتين

الأولــــــــــى: فـــهـــم الـــســـيـــاســـات 

 
ّ

النيوليبرالية ضرورة لازمة لكل

مثقف فوضعنا الحالي إنما هو 

 نــتــاج هــــذه الــســيــاســات. 
ُ

بــعــض

وحتى لو كنا على أعتاب عصر 

 فهم 
ّ
فــإن مــا بعد النيوليبرالية 

الــنــيــولــيــبــرالــي سيكون  الــنــظــام 

ــرورة مــحــتــمــة لمـــعـــرفـــة شــكــل  ــ ــ ضـ

ــادم في  ــقــ المــســتــقــبــل الـــبـــشـــري الــ

نــطــاق الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 

الأفضل للبشر والبيئة.

الثانية: الكتاب غير مترجم 

ــكــــونــــه حـــديـــث  ــة لــ ــيــ ــربــ إلـــــــى الــــعــ

الإصـــــــــــــدار، ولـــــــو شـــــــاء الــــقــــارئ 

مترجما  كتاباً  العربية  باللغة 

إلى العربية فيمكنه الاستعانة 

ــــز فـــــي تــــاريــــخ  ــيـ ــ ــتــــاب (الـــــوجـ ــكــ بــ

الــنــيــولــيــبــرالــيــة) لمــؤلــفــه (ديــفــيــد 

هـــارفـــي) وهـــو كــاتــب موسوعي 

مـــمـــتـــاز ذو امـــــتـــــدادات مــعــرفــيــة 

 
ً
واســعــة؛ لكن كتابه ليس بديلا

 عن كتاب (غيرستل).
ً
كاملا

 وانــــكــــفــــاء الـــنـــظـــام 
ُ

ــــود ــعـ ــ صـ

الــنــيــولــيــبــرالــي: أمــيــركــا والــعــالــم 
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القاهرة: رشا أحمد

ــاب «جـــمـــالـــيـــات  ــ ــتـ ــ ــر كـ ــتـــصـ ــقـ يـ

الفنون الإسلامية» الصادر حديثاً 

ــة المــــصــــريــــة الـــعـــامـــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــن «الــ ــ عــ

ــارة المــســاجــد،  ــمـ لــلــكــتــاب»، عــلــى عـ

باعتبارها «حجر الأســاس ورافــداً 

ــه مــعــظــم  ــيــ ــــج فــ ــــواشـ ــتـ ــ ــاً تـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ

الجماليات».

وبــــحــــســــب مــــؤلــــفــــة الــــكــــتــــاب، 

الــدكــتــورة أمـــل مصطفى إبــراهــيــم، 

ــــذوق الــفــنــي  ــتــ ــ ــقـــد والــ ــنـ ــاذة الـ ــ ــتـ ــ أسـ

بجامعة حلوان، تعد الزخرفة من 

أكــثــر المــعــالــجــات الــفــنــيــة الــشــائــعــة 

فــــــي عــــــمــــــارة المـــــســـــاجـــــد؛ حــــيــــث لا 

ــا عــلــى الــنــواحــي  ــدواهــ تــقــتــصــر جــ

ــقـــــط، وإنــــــمــــــا تــمــتــد  ــ ــة فـ ــيــ ــالــ ــمــ الــــجــ

آثــار المناخ السيئة،  لتشمل تقليل 

كــــالــــحــــرارة واحـــتـــبـــاســـهـــا، وشــــدة 

الضوء وسطوعه، وكذلك الرطوبة 

وآثــارهــا المــدمــرة فــي المباني، وهو 

ما يظهر جلياً في مسجد «الحسن 

ــانــــي» بـــالمـــغـــرب الـــــــذي تــضــفــي  ــثــ الــ

عليه الزخارف ثــراء يميز مجموع 

بناياته؛ خصوصاً أن المسجد قد 

نفذ الزخرفة 
ُ
أنشئ داخل البحر. وت

عـــــادة عــلــى ســطــح إضـــافـــي يعمل 

ــــوان  ــألـ ــ ــم وبـ ــازل حـــــــــراري مــــلائــ ــ ــعـ ــ كـ

مــنــاســبــة تــقــلــل مــن أثـــر الاحــتــبــاس 

الحراري، حتى في أضعف السطوح 

مثل السطوح الزجاجية للنوافذ. 

وتعمل الزخرفة بشكل فعال على 

عكس الضوء وتشتيته باتجاهات 

مــخــتــلــفــة لــتــقــلــيــل ســطــوعــه المــزعــج 

على العين، بالإضافة إلى ذلك تنفذ 

الزخرفة على سطوح قوية وصلبة 

وبعضها مزججة مانعة للرطوبة، 

ويمكن صيانتها في المواقع أو في 

الورشة.

وتعد زخــارف الفسيفساء في 

مسجد «قبة الصخرة» من المعالم 

الجمالية للزخرفة الإسلامية، فقد 

أقام عبد الملك بن عبد العزيز فوق 

الصخرة بناء مستديراً مكوناً من 

قـــبـــة خــشــبــيــة مـــرتـــكـــزة عـــلـــى رقــبــة 

مــســتــديــرة الــشــكــل، مــحــاطــة بست 

عشرة نافذة، وهذه الرقبة مستندة 

عــلــى رواق مــســتــديــر، ويـــربـــط بين 

أركـــــــان المـــســـجـــد وأعـــمـــدتـــه روابـــــط 

خشبية مطعمة بالنحاس الأصفر 

المــنــقــوش بــالــذهــب بــأســالــيــب فنية 

كانت معروفة من قبل في سوريا، 

ــوات تمثل وحـــدات من 
َ

وتضم حــش

ــــس» وتـــفـــريـــعـــات  ــتـ ــ ــانـ ــ أوراق «الأكـ

الــســلال التي  العنب؛ كذلك أشــكــال 

ــــروع الــنــبــاتــيــة.  ــفـ ــ تــــخــــرج مـــنـــهـــا الـ

وتــغــطــي جـــــدران المــســجــد عــنــاصــر 

زخــرفــيــة نــبــاتــيــة كــثــيــرة، كــأشــجــار 

ــنــــب  ــعــ ــر والــ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــل والـ ــيــ ــخــ ــنــ الــ

والرمان، ووحدات الأهلة والنجوم. 

وأغـــلـــب الـــوحـــدات الــزخــرفــيــة الــتــي 

وجــدت في المسجد كانت مقتبسة 

من الفنون الإغريقية والبيزنطية، 

ــنــــاصــــر الــــفــــن الــهــيــلــنــســتــي  مـــــع عــ

والساساني، ويغلب عليها المناظر 

الطبيعية، هذا إلى جانب استخدام 

الجص البارز المنقوش على نطاق 

واسع.

ويــذكــر الــكــتــاب أنــه فــي الــطــراز 

العباسي، اتصفت العمارة بجمالها 

ــة صــنــاعــتــهــا  ــ ــــروعـ وفـــخـــامـــتـــهـــا وبـ

ــنـــوع طـــرزهـــا، فــمــع تـــحـــول مقر  وتـ

الحكم إلى العراق تغيرت أساليب 

الفن تغيراً جوهرياً. ومن الأساليب 

 من 
ً
الجديدة استخدام الآجــر بــدلا

 من الأعمدة، 
ً
الحجر، والأكتاف بدلا

الـــزخـــارف الجصية على  ــضــلــت 
ُ
وف

الــحــجــريــة، واســـتـــخـــدم الــتــخــطــيــط 

المستطيل، وازداد ظهور العنصر 

ــرق ســيــاســيــاً  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ الــــفــــارســــي فـ

وثــقــافــيــاً وفـــنـــيـــاً، لــتــحــل الــتــقــالــيــد 

ر من رأى» 
ُ

الساسانية، فمسجد «س

ــراء» الــكــبــيــر الـــذي أنــشــأه  ــامـ أو «سـ

ـــ، هــو على  «المــتــوكــل» ســنــة ٢٣٤ هـ

عمل في بنائه 
ُ
شكل مستطيل است

الطوب اللبن، أما السور الخارجي 

فــمــبــنــيٌّ بــالــطــوب الأحـــمـــر الــفــاتــح، 

ود بأبراج تبلغ ٤٠ برجاً، قطر كل 
ُ
وز

منها ٤ أمتار ونصف متر، ويبرز 

الـــواحـــد عـــن الـــجـــدار نــحــو مــتــريــن. 

كما أن المئذنة ذات طابع معماري 

يدت خــارج المسجد بشكل 
ُ

فريد ش

حلزوني رشيق. أما حوائط المسجد 

الــزجــاجــيــة  فــمــغــطــاة بالفسيفساء 

ذهبة. 
ُ

على أرض م

وانــتــقــل الــطــراز الــعــبــاســي إلــى 

مــصــر عــلــى يـــد أحـــمـــد بـــن طــولــون 

عتبر من أجمل 
ُ
الذي شيد مسجداً ي

المساجد الإسلامية، وهــو مساحة 

مستطيلة يتوسطها صحن مربع 

مكشوف، في منتصفه «الميضأة» 

الــتــي أضــيــفــت لـــه لاحـــقـــاً. ويــحــيــط 

ــة أكــبــرهــا رواق  ــ بــالــصــحــن ٤ أروقــ

الــقــبــلــة، ويـــتـــكـــون مـــن ٥ بـــلاطـــات، 

فـــي حـــين تــتــكــون الأروقــــــة الأخــــرى 

من بلاطتين. وتقع مئذنة المسجد 

خارج السور الخارجي في التوسعة 

الشمالية الغربية. وتصميم هذه 

المئذنة يعد صورة مكررة من مئذنة 

مسجد «ســـامـــراء» المــلــتــويــة؛ حيث 

تــتــكــون مـــن قـــاعـــدة مــربــعــة الــشــكــل 

يــعــلــوهــا جـــزء أســـطـــوانـــي، ويلتف 

رَج يوصل إلى 
َ

حولها من الخارج د

المنطقة العلوية.

وتوضح المؤلفة أن ما ينطبق 

على «القبة» كعنصر أســاســي في 

عـــمـــارة المـــســـاجـــد مـــن قــيــم شكلية 

ودلالات، ينطبق أيضاً على المآذن، 

ولكنها تختلف باختلاف الطراز. 

وعلى الرغم من أنها كانت مستعملة 

خذت من 
ُ
قبل الإسلام، وأن فكرتها أ

الحضارات السابقة عليها، فإنها 

تحولت إلى عنصر إسلامي خالص 

بــتــلــك الإضـــافـــات المــعــمــاريــة، حتى 

أصبحت فناً إسلامياً رائعاً ذا معانٍ 

ودلالات خاصة. تمثل المئذنة إذن 

ذراعاً ممدودة إلى السماء، كما تعد 

بــنــاء المسجد بقامتها  أحــد معالم 

ــــــــرى عـــــن بـــعـــد، 
ُ
الـــشـــاهـــقـــة وهــــــي ت

وتــرتــفــع مـــن أحــــد أركـــانـــه لتسمح 

للمؤذن برفع صوته بالأذان ليبلغ 

أقصى مكان. 

وقد ظهرت المــآذن في العمارة 

الإسلامية لأول مرة في دمشق، حين 

ذن للصلاة من أبراج المعبد القديم 
ُ
أ

الــذي أقيم فيما بعد على أنقاضه 

المسجد الأمـــوي. ومنذ ذلــك الحين 

ــورت مــع  ــطــ ــآذن وتــ ــ ــ ـــخـــدمـــت المـ
ُ
اســـت

العصور الإسلامية، لتتكامل بين 

الشكل الجمالي والوظيفة الأدائية 

لها. وهي عبارة عن شكل هندسي 

مــربــع أو مــخــروطــي أو أســطــوانــي 

أو مضلع، تعطي جميعها دلالات 

مــخــتــلــفــة، فــالــشــكــل المـــربـــع يعطي 

إحــســاســاً بــالــحــدة والـــقـــوة، وشكل 

المئذنة الأسطواني المتناظر يضفي 

مظهر البساطة والجمال، أما قمم 

المــآذن فمنها المخروطي ومنها ما 

هو مسطح، ومنها ما يأخذ شكل 

ثمرة الــقــرع، ومنها مــا هــو كالقبة 

الكروية الصغيرة، وأيضاً المضلعة، 

وهذا هو الشكل السائد والمتبع في 

كــثــيــر مــن المـــــآذن. وعــــادة مــا تكون 

المئذنة مكسوة ببلاطات خزفية أو 

مغلفة بالقطع الذهبية.

وزخــــــــــرفــــــــــت أســـــــطـــــــح المـــــــــــآذن 

بـــالـــزخـــارف المــتــنــوعــة، الــهــنــدســيــة 

والنباتية والكتابية، واستخدمت 

في الأساليب الزخرفية شتى أنواع 

المـــقـــرنـــصـــات وزخـــــــارف الــبــلاطــات 

الــــزجــــاجــــيــــة، بـــمـــا يــــخــــدم الـــهـــدف 

الجمالي للمئذنة.

حركة النشر تتراجع في معقلها الأساسي

هجرة الكتاب المغربي من الدار البيضاء إلى الشمال

صدوق نورالدين *

يمكن القول بأن من القضايا التي لم 

يتم التطرق إليها في فعاليات المعرض 

ــاط فــــي دورتـــــه  ــربــ ــالــ ــي لـــلـــكـــتـــاب بــ ــ ــدولـ ــ الـ

الأخـــيـــرة، هــي قضية الــنــشــر فــي المــغــرب، 

وهــــــذا مــــا يــمــكــن مــلاحــظــتــه فــــي تـــراجـــع 

معروضات الدور المغربية إلى حد كبير. 

ــتـــراجـــع هــــذه تـــبـــدت أســاســاً  ومـــظـــاهـــر الـ

منذ (٢٠١٩)، وبالأخص بالنسبة للدور 

 بالعاصمة الاقتصادية 
ً
المــوجــودة أصــلا

«دار الثقافة» و«الشركة  الدار البيضاء، كـ

الـــجـــديـــدة»، و«المـــركـــز الــثــقــافــي الــعــربــي» 

(الدار البيضاء - بيروت) و«دار توبقال».

الــدور  أقـــدم  وتــعــد «دار الثقافة» مــن 

المغربية؛ إذ تأسست نهاية الأربعينات، 

وأشـــــرف عــلــى إدارتــــهــــا كـــل مـــن الــشــريــف 

ــنــــي وعـــــبـــــد الـــحـــفـــيـــظ  الــــــــقــــــــادري الــــحــــســ

الـــكـــتـــانـــي. وتــــولــــت مــهــمــة الـــنـــشـــر لــكــبــار 

الــكــتــاب والمــفــكــريــن والأدبـــــــاء. إذ نــشــرت 

كــتــاب «العصبية والــدولــة» لمحمد عابد 

الــجــابــري، وكــتــاب «الخطاب التاريخي» 

لعلي أومليل و«سيمياء الشعر القديم» 

لمحمد مفتاح مثلما نشرت الكتب اللغوية 

والنحوية لتمام حسان (مصر) والأدبية 

لمحمد البهبيتي (مصر)، وهي مؤلفات لا 

تزال معتمدة جامعياً إلى اليوم. ولعل ما 

يمكن إضافته استحداثها سلسلة أدبية 

الـــدراســـات النقدية»،  «سلسلة  وســمــت بـ

الــنــقــاد والــكــتــاب  وقـــام بالنشر فيها مــن 

الــعــمــري، وعبد  سعيد يــقــطــين، ومــحــمــد 

الكريم برشيد وكاتب هذه السطور.

إلا أن الــعــوامــل الــتــي واجــهــت الـــدار 

وحالت دون الاستمرار في وتيرة النشر 

ذاتها، بالإضافة إلى منافسة دور جديدة، 

الافتقاد لخطة في النشر محكمة، وإلى 

غياب لجنة للقراءة والتحرير؛ مما جعل 

الــدار تركز على جانبين: تجاري يتمثل 

فــي اســتــيــراد الــكــتــاب مــن مصر وبــيــروت 

وتونس، وعلى الاعتماد على طبع ونشر 

الــذي حققت مــن خلاله  الكتاب المــدرســي 

الدار موارد مالية لا يستهان بها.

وكان تأسيس المركز الثقافي العربي 

ــقــــادم مـــن لــبــنــان  ــزار فـــاضـــل الــ ــ ــد نـ عــلــى يـ

 فــي (١٩٥٨) ثــم كــدار للنشر 
ً
كمكتبة أولا

فــي مــرحــلــة لاحــقــة (١٩٧٨)، قــد دفـــع إلــى 

ربـــط الــجــســور بــين المــغــرب والمـــشـــرق. إذ 

تمكن القارئ المغربي مبكراً من التعرف 

على ثمرات المطابع وبخاصة القادمة من 

لبنان، والــتــي أسهمت فيها دور تمتلك 

قوة حضور، مثل «دار الآداب»، «المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر» و«مؤسسة 

الــــحــــداثــــة»  الـــعـــربـــيـــة» و«دار  الأبـــــحـــــاث 

و«الــــفــــارابــــي». وكـــــان الـــكـــتـــاب الــلــبــنــانــي 

ق تجارياً في ظرف شهر إلى شهرين 
ّ

يسو

على ظهوره في لبنان.

وتـــــعـــــززت هــــــذه الـــنـــهـــضـــة الـــفـــكـــريـــة 

والأدبية، بالتحول إلى التعريف بالفكر 

المــمــيــز  الــــــدور  المـــغـــربـــيـــين. وهــــو  والأدب 

ــز الـــثـــقـــافـــي  ــ ــركـ ــ ــاً لمـــؤســـســـة المـ ــيـ مـــوضـــوعـ

ــرفــت الـــدار 
ُ
الــعــربــي. وفـــي هـــذا الــجــانــب ع

بطبع مؤلفات لكتاب ومفكرين مثل عبد 

الله العروي، ومحمد عابد الجابري، وطه 

عبد الرحمن، وسعيد بنسعيد العلوي، 

وعبد السلام بعبد العالي، وعبد الفتاح 

كيليطو، وسعيد يقطين وسعيد بنكراد. 

الـــنـــشـــر مــشــتــركــة و«دار  فـــكـــرة  وجـــــــاءت 

الــتــنــويــر» فـــي بــدايــاتــهــا، ثـــم «المــؤســســة 

لــلــدراســات والــنــشــر»، ليستقل  الــعــربــيــة 

المركز لاحقاً بعملية النشر.

إلا أن قــطــع الــعــلاقــات الــتــجــاريــة مع 

الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدور الــلــبــنــانــيــة لأســـبـــاب 

إلـــى التفكك  تـــؤول  الــــدار  مختلفة، جــعــل 

والــتــقــســيــم، حــيــث غـــادرهـــا مــســؤول فــرع 

ــاغـــي وأســــــس تــجــربــتــه  ــيــــروت حـــســـن يـ بــ

الــخــاصــة مــن خـــلال «دار الــتــنــويــر» التي 

ظلت حاضرة بفروعها في ثلاث عواصم 

عربية: مصر، تونس وبيروت. وأما المدير 

ــغـــرب بـــســـام كـــردي  ــام لــلــمــركــز فـــي المـ ــعـ الـ

فأسس «المــركــز الثقافي للكتاب» بالدار 

البيضاء.

أمــا دار «توبقال» فتأسست أواســط 

الــشــاعــر  قــبــل  الــثــمــانــيــنــيــات (١٩٨٥)، مــن 

محمد بنيس عبد الجليل ناظم ومحمد 

ــــاب وأدبـــــــــاء  ــتـ ــ ــدة كـ ــانــ ــمــــســ الــــــــديــــــــوري، بــ

وأكــاديــمــيــين. وتـــوزعـــت إصـــداراتـــهـــا بين 

الــكــتــب الــتــاريــخــيــة، الــفــلــســفــيــة، الأدبـــيـــة 

والاجــتــمــاعــيــة، جــامــعــة فـــي إصـــداراتـــهـــا 

بــين الكتاب المغربي والــعــربــي. ومــن بين 

الكتاب المغاربة الذين نشرت لهم: محمد 

المــنــونــي، وعــبــد الــقــادر الــفــاســي الفهري، 

ومــحــمــد ســبــيــلا، ومــحــمــد مــفــتــاح، وعبد 

السلام بنعبد العالي، وسالم يفوت، وعبد 

الفتاح كيليطو، وأحــمــد بــوزفــور، وعبد 

الــكــريــم غــــلاب، ربــيــعــة ريــحــان وغــيــرهــم. 

وأما عربياً، فنشرت لأدونيس، ومحمود 

درويش، وحليم بركات، وهشام شرابي، 

وسركون بولص، وسليم بركات ويمنى 

الــعــيــد، وغــيــرهــم. وانــفــتــحــت الـــــدار على 

الـــســـواء عــلــى كــتــاب مـــن المـــغـــرب الــعــربــي 

(تونس خاصة)، فنشرت لشكري المبخوت 

والحبيب السالمي وحسونة المصباحي. 

ــاء فـــي ديـــبـــاجـــة لــلــدار  ــا جــ ومــــن ضــمــن مـ

صيغت منذ سنتين ونشرت على موقع 

الدار «بلغت دار توبقال للنشر مع ٢٠٢٠، 

سنتها الــخــامــســة والــثــلاثــين. فــي بــدايــة 

١٩٨٥ كانت الخطوة الأولى لإنشاء الدار. 

ــدار الــلائــحــة الأولـــى مــن كتبها  وكـــان إصـ

في ٥ نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة 

ذاتها.

انطلق المــشــروع مــن رؤيـــة واضــحــة. 

فنحن نريد أن نعطي المغرب داراً للنشر 

تستجيب للتحديث الثقافي».

ــدار قــد احــتــفــت فــي إحــدى  وكــانــت الــ

دورات المــعــرض الـــدولـــي لــلــكــتــاب بــالــدار 

البيضاء، بصدور كتابها المائة، فما كان 

من أحد الناشرين اللبنانيين إلا أن علق 

بالقول: إن مائة عنوان نصدرها - نحن 

اللبنانيين - في شهر أو شهرين.

والملاحظ أن الدار اعتمدت في الآونة 

الــثــقــافــة، حيث  الأخــيــرة على دعــم وزارة 

ــال الـــكـــامـــلـــة لــعــبــد الــفــتــاح  ــمــ نـــشـــرت الأعــ

كيليطو وعبد السلام بنعبد العالي، وهي 

اليوم معروضة للبيع؛ إذ يتوقع - حسب 

المتداول - أن تتم عملية شرائها من طرف 

«دار الرافدين» (العراق) أو «المركز الثقافي 

للكتاب» أو «دار الأمان» (الرباط).

وإذا كان التراجع، كما سلف، قد طبع 

حــركــيــة الــنــشــر بــالــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة 

الدار البيضاء، فإن ما يبعث على التفاؤل 

ظهور دور نشر مغربية جديدة في شمال 

المـــغـــرب، وبـــالأخـــص فــي مــديــنــتــي طنجة 

وتـــطـــوان. فــفــي طــنــجــة اســتــطــاعــت ثــلاث 

دور صغيرة في مدة زمنية وجيزة فرض 

ــدارات مختلفة  ــ حــضــورهــا بــمــراكــمــة إصــ

في الأدب والتاريخ والفلسفة وباللغتين 

الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة، وهـــي دار سليكي 

إخوان» و«دار فاصلة» و«دار أكورا». وأما 

في تطوان، فنجد مؤسسة «بيت الحكمة» 

وهـــي دار رســخــت حــضــورهــا فــي مجال 

النشر والــتــوزيــع، مما أهلها للمشاركة 

في دورات المعارض العربية.

ويــرى بعض المتتبعين بــأن الشمال 

 دوراً بارزاً على مستوى 
ً
سيلعب مستقبلا

. إذ لم تعد الحكاية 
ً
النشر طبعاً وتــداولا

تتلخص في أن من يريد طبع كتاب عليه 

الانــتــقــال مــن طنجة أو تــطــوان إلــى الــدار 

الـــبـــيـــضـــاء كـــمـــا حـــصـــل مـــثـــلا مــــع مــحــمــد 

شكري حين طبع «الخبز الحافي»، وإنما 

عــلــى كــاتــب الــــدار الــبــيــضــاء الــتــوجــه إلــى 

طنجة ليصدر كتابه!

 * كاتب مغربي

جانب من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط ٢٠٢٢
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النادي منح المدرب الجديد فرصة إضافة لاعبين إلى القائمة

سداسي الاتحاد الأجنبي... «خط أحمر»
تـــســـارع إدارة الاتــحــاد  بــيــنــمــا 
الـــخـــطـــى لـــتـــرتـــيـــب جــمــيــع الأمـــــور 
ــر الإعــــــــــدادي  ــكـ ــعـــسـ ــالمـ ــة بـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ
لـــــلـــــمـــــوســـــم الــــــــجــــــــديــــــــد، وســـــــــــداد 
الــــــرواتــــــب المــــتــــأخــــرة، إلــــــى جــانــب 
الـــوفـــاء بــالالــتــزامــات المــالــيــة تجاه 
المـــدرب الــســابــق، كــوزمــين كونترا، 
ــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة تــمــســكــهــا  أكــ
بــالــســداســي الأجـــنـــبـــي، يــتــقــدمــهــم 
مارسيلو غروهي وأحمد حجازي 
ورومـــاريـــنـــهـــو وبــــرونــــو هــنــريــكــي 
وايـــغـــور كـــورونـــادو وعــبــد الــــرزاق 
حمد الله، مع رغبة المدرب سانتو 
فـــــي إجــــــــــراء بــــعــــض الـــتـــغـــيـــيـــرات، 
وســــط مــســاعــي إداريــــــة لحصرها 
في الخيارين الأجنبيين المتاحين 
ــارات الأجــــنــــبــــيــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــال الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ لإكـ
المسموحة بها في الموسم الرياضي 

الجديد.
وتــعــمــل إدارة الاتــــحــــاد، وفــقــاً 
ــلــــى دعـــــــم الـــفـــريـــق  لــــلــــمــــصــــادر، عــ

بـــخـــيـــارات مــحــلــيــة وأجـــنـــبـــيـــة فــي 
المــراكــز الدفاعية والمــحــور ووســط 
المـــيـــدان، حــيــث تــجــري المــنــاقــشــات 
مع المدرب سانتو الذي تمسك بأن 
يـــكـــون مــلــف المــحــتــرفــين الأجـــانـــب 
حسب رؤيته الفنية لحسم جميع 
قــبــل مــغــادرة  الــصــفــقــات الصيفية 

البعثة إلى المعسكر الخارجي.
وكانت إدارة الاتحاد تعاقدت 
ــا هــــــوســــــاوي، الــظــهــيــر  ــ ــريـ ــ ــع زكـ ــ مـ
الأيسر لفريق أحد، بنظام الإعارة 
لموسم رياضي، مع أفضلية شراء 
بــطــاقــة الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
٢٠ عــامــاً، الــذي قــدم نفسه اللاعب 
بــصــورة مميزة مــع فريقه بــدوري 

يلو للدرجة الأولى السعودي.
خــــطــــوط  الإدارة  وفـــــتـــــحـــــت 
الــتــفــاوض مــع عـــدد مــن المــدافــعــين، 
يتقدمهم أحــمــد بامسعود مدافع 
فـــريـــق الـــفـــيـــحـــاء، بــحــســب الأنـــبـــاء 
الواردة، ولاعبين آخرين في مركزي 

الدفاع ووسط الميدان.
ويُنتظر أن ينضم اللاعب أحمد 

شراحيلي لصفوف فريق الاتحاد، 
عــقــب انـــتـــهـــاء عــلاقــتــه الــتــعــاقــديــة 
مع الشباب، عقب فشل المحاولات 
الاتحادية لشراء المدة المتبقية في 
عقد اللاعب مع ناديه، خلال فترة 

«الميركاتو» الشتوي الماضي.
الفئات  وتــدرج شراحيلي في 
ــة مــــــع الـــــــهـــــــلال، قــــبــــل أن  ــيــ ــنــ ــســ الــ
الــشــبــاب، حيث  ثــم  ينتقل للفتح 
أعــــاد اكــتــشــاف نــفــســه فــي الــفــريــق 
العاصمي، في الوقت الذي انضم 
لــقــائــمــة الأخـــضـــر الـــســـعـــودي في 
ــة المـــؤهـــلـــة  ــيــــويــ الـــتـــصـــفـــيـــات الآســ

لمونديال ٢٠٢٢.
وكــــان رئــيــس الــشــبــاب، خالد 
الـــبـــلـــطـــان، اتـــجـــه لــتــقــديــم شــكــوى 
تـــجـــاه الاتـــحـــاد بـــداعـــي مــفــاوضــة 
اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، 
وهو ما يخالف اللوائح والقوانين، 
في الوقت الــذي ينتظر أن يحسم 
القرار بشأن الشكوى خلال الأيام 

المقبلة.
وعلى الصعيد الفني، يتوافد 

النادي،  لاعبو الاتحاد إلى معقل 
الأربعاء المقبل، تأهباً لتقسيمهم 
لمــجــمــوعــات لإجـــــراء الــفــحــوصــات 
الطبية مع الشريك الطبي للنادي، 
ب للمغادرة للمعسكر  قبل التأهُّ
ــام،  ــ الـــخـــارجـــي عــقــبــهــا بـــثـــلاثـــة أيـ

والمزمع إقامته في النمسا.
ــــوض الاتـــــــحـــــــاد، خــــلال  ــخــ ــ ويــ
ــة، أمــام  المعسكر، ٣ مــبــاريــات وديـ
فيورنتينا الإيــطــالــي، ٣١ يوليو 
(تـــــــمـــــــوز) الـــــحـــــالـــــي، وريــــــــــد بــــول 
ســالــزبــورج الــنــمــســاوي والــوحــدة 
الإماراتي، يومي ٧ و١٢ أغسطس 
يــنــتــهــي  أن  ــلــــى  عــ ــل،  المــــقــــبــ (آب) 
المعسكر يوم ١٣ من الشهر نفسه.

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســعــى فيه 
إدارة الاتــحــاد لتنسيق مواجهة 
ودية رابعة مع عودة بعثة الفريق 
إلــى جــدة لخوضها، للإبقاء على 
المـــبـــاريـــات التنافسية  حــســاســيــة 
لــلــفــريــق، قــبــل انــطــلاقــة منافسات 
الدوري السعودي للمحترفين في 

الاتحاد يتجه للتمسك بالمهاجم عبد الرزاق حمد الله (الشرق الأوسط)٢٥ أغسطس (آب) المقبل.

جدة: إبراهيم القرشي

اللاعب ذو الأصول المغربية تشرب أسلوب الكرة الهولندية وعُرف بأدائه النظيف في الملعب

آدم ماهر نجم ضمك الجديد... محور «ارتكاز» برتبة هداف

الله آدم مــاهــر»... بهذه  «حيّا 
الــكــلــمــات رحّـــب الــحــســاب الرسمي 
ــفــــريــــق  لــــــنــــــادي ضــــمــــك بـــــلاعـــــب الــ
الــجــديــد آدم مــاهــر، الــهــولــنــدي من 
أصـــول مــغــاربــيــة، قــادمــاً مــن نــادي 
أوتريخت الهولندي، ليكون إحدى 
الدعائم الجديدة للفريق خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الجارية.
فــــي وقـــت  وفـــضـــل آدم مـــاهـــر 
سابق من مسيرته تمثيل منتخب 
هــولــنــدا بـــدلاً مــن منتخب المــغــرب، 
لــكــنــه شــــارك فــقــط فـــي ٥ مــبــاريــات 
الــفــريــق الأول لمنتخب  رسمية مــع 
هولندا خلال الفترة من ٢٠١٢ حتى 
٢٠١٣، في حين شارك في مباريات 
كثيرة مع منتخبات الفئات السنية 
لهولندا منذ عــام ٢٠٠٧ حتى عام 
ــر مــســيــرتــه  ــاهـ ــدأ آدم مـ ــ ٢٠١١. وبــ
الاحترافية في الملاعب الهولندية 
مــع فــريــق ألــكــمــار خــلال الــفــتــرة من 
٢٠١٠ حــتــى ٢٠١٣، قــبــل أن ينتقل 
ــنــــدهــــوفــــن ويــحــقــق  إلــــــى نــــــــادي أيــ
نجاحاً كبيراً في الفترة من ٢٠١٣ 
حتى عام ٢٠١٨ بالإضافة لتمثيله 
فريق عثمانلي سبور التركي لمدة 
مــوســم واحـــد على سبيل الإعـــارة، 
إلـــى صــفــوف فريق  قــبــل أن ينتقل 
ــنــــدي خــــــلال عـــام  ــولــ ــهــ تـــفـــيـــنـــتـــي الــ
٢٠١٨، وبعدها عاد إلى ألكمار في 
موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩ ثم انتقل إلى 
صفوف أوتريخت لمدة ٣ أعوام قبل 
قراره اللعب في الدوري السعودي 

للمحترفين مع فريق ضمك.
تكتيكياً، يلعب آدم ماهر في 
منطقة الوسط، وبالتحديد خانة 
الارتكاز الدفاعي والارتكاز المساند، 
كما تبلغ قيمته السوقية نحو ٣٫٨ 
مــلايــين يــــورو فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 

ويبلغ من العمر ٢٨ سنة.
ــبــــات  ــالــــواجــ ــه بــ ــامــ ــيــ ورغـــــــــم قــ
الدفاعية المتعلقة بافتكاك الكرات 
ــاعــــي  ــمــــحــــور أمـــــــــام ربــ والــــلــــعــــب كــ
الوسط، فإنه يتمتع أيضاً بالدور 
الهجومي البارز، لذلك نجح ماهر 

في تسجيل ٥٧ هدفاً وصناعة ٥٩ 
خلال ٣٨٦ مباراة بجميع البطولات 

طوال مسيرته الكروية.
ويمتاز اللعب بأدائه النظيف 
داخـــــل المـــلـــعـــب، لـــذلـــك حــصــل على 
بطاقة حمراء واحدة طوال مسيرته 
الكروية، بالإضافة لحصوله على 
٥٣ بطاقة صــفــراء. وعلى مستوى 
لغة الأرقـــام والإحـــصـــاءات، خاض 
آدم مــاهــر ١٢٣ مـــبـــاراة مــع ألــكــمــار 
بـــكـــل المـــســـابـــقـــات، ســـجـــل خــلالــهــا 
٢٤ هــدفــاً وصــنــع ٢٢، ولــعــب ١٠٦ 
ــات مــــع فــــريــــق أيـــنـــدهـــوفـــن  ــاريــ ــبــ مــ
ســـجـــل خـــلالـــهـــا ١٧ هـــدفـــاً وصــنــع 
١٤، كما ارتـــدى قميص أوتريخت 
فـــي ٩١ مـــبـــاراة مــســجــلاً ٩ أهــــداف 
وصـــانـــعـــاً ١٤، كــمــا شـــــارك فـــي ٣٨ 
مباراة بالدوري التركي سجل فيها 
٣ أهداف وصنع هدفين، بالإضافة 
ــــداف وصــنــاعــتــه ٤  لتسجيله ٣ أهـ
في ١٨ مــبــاراة مع فريق تيفينتي. 
وخلال موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، كان آدم 
مــاهــر ضــمــن التشكيلة الأســاســيــة 
ــي مـــعـــظـــم  ــ ــ ـــت فـ ــ ــخـ ــ ــريــ ــ ــق أوتــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ لـ
المــبــاريــات، ليشارك فــي ٣٢ مــبــاراة 
بـــالـــدوري ومـــبـــاراتـــين فـــي الــكــأس، 
مــع تسجيله هدفين وصناعته ٤، 
ليكون أحد العناصر التي يعتمد 
عليها الفريق باستمرار، قبل قراره 

ــــى صــفــوف  ــال إلـ ــقــ ــتــ الـــرحـــيـــل والانــ
ضمك فــي صفقة تكلفت نحو ١٫٨ 
ملايين يورو، حسب الرقم الرسمي 
لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي. 
ونجح آدم ماهر خلال مشواره في 
تحقيق لقب كأس هولندا مع فريق 
ألكمار خلال موسم ٢٠١٢ – ٢٠١٣، 
ــــدوري  ــة لــــفــــوزه بــلــقــب الــ ــافـ بـــالإضـ
الهولندي الممتاز مع أيندهوفين ٣ 
مــرات أعـــوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٨، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى كــــــــأس الـــســـوبـــر 
الهولندي عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، كما 
الــلاعــب بجائزة أفضل لاعب  ج  تُـــوِّ
شـــــاب فــــي هـــولـــنـــدا والــــتــــي تُـــعـــرف 
بجائزة يوهان كرويف خلال موسم 
٢٠١١ - ٢٠١٢. ويعد الهولندي آدم 
الثانية  الــرســمــيــة  الــصــفــقــة  مــاهــر، 
ــتـــوى الـــلاعـــبـــين  ــلـــى مـــسـ لـــضـــمـــك عـ
المــيــركــاتــو الصيفي  المحترفين فــي 
د النادي قبل ذلك 

ُ
الحالي، بعد تعاق

مع الجزائري عبد القادر بدران، في 
صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده 
الــريــاضــي التونسي،  الــتــرجــي  مــع 
علماً بأن الفريق حصل على المركز 
الـــخـــامـــس فــــي تـــرتـــيـــب مــنــافــســات 
دوري المحترفين السعودي بالموسم 
الماضي تحت قيادة مدربه الكرواتي 
كريشمير ريزيتش، بعد حصده ٤٤ 

نقطة من ٣٠ مباراة.

الرياض: فارس الفزي

ماهر تميز بأدائه النظيف وخلوّ مسيرته
 إلا من بطاقة حمراء واحدة (الشرق الأوسط)

النجم الكوري بات أحد أعمدة الهلال بالأرقام وجودة الأداء

هيون سون يصادق على مقولة ليبي: «الدفاع يجلب لك البطولات»
الرياض: هيثم الزاحم

الــجــنــوبــي جانغ  الـــكـــوري  يمثل 
ــهـــلال  ــيــــون ســـــــون، أحــــــد أعــــمــــدة الـ هــ
الأساسية في الآونة الأخيرة، وعنصرا 
ــيـــق الانـــــتـــــصـــــارات  ــقـ فـــــعـــــالا فــــــي تـــحـ
والــــــبــــــطــــــولات، وذلـــــــــك بـــالـــنـــظـــر إلــــى 
مستوياته الثابتة وأدائـــه المتماسك 

والصلب في جميع المواجهات.
ومع توجه بعض إدارات الأندية 
وأجهزتها الفنية صــوب التعاقدات 
الــهــجــومــيــة لــتــعــزيــز حــظــوظــهــا فــي 
المـــنـــافـــســـات، فـــــإن الــــهــــلال يـــعـــد أحـــد 
الأنـــديـــة الــتــي عــمــلــت بــمــقــولــة المـــدرب 
الإيطالي الشهير مارشيلو ليبي إن 
ــاع  يــجــلــب لـــك الـــبـــطـــولات، أمــا  ــدفــ «الــ

الهجوم فيجلب لك الانتصارات».
وكــــان قــائــد خــط الـــدفـــاع الــهــلال 
ــــدوري  ــــذي حــقــق مـــؤخـــراً بــطــولــة الـ الـ
الثالثة  السعودي للمحترفين للمرة 
على التوالي، الكوري الجنوبي جانغ 
هــيــون ســــون، مـــدد عــقــده مـــع الــهــلال 
حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل، 
الـــزرقـــاء في  بــعــد أن انــضــم للكتيبة 

صيف عام ٢٠١٩.
ــغ أحــــــد الأركــــــــان  ويـــعـــتـــبـــر جــــانــ
ــــلال،  ــهـ ــ ــي تـــشـــكـــيـــلـــة الـ ــ ــة فــ ــ ـــيـ ـــاســ الأســ
وذلــك بعد تقديمه مستويات رائعة 
ومميزة ساهمت في تحقيقه ٧ ألقاب 
مــع الــهــلال (الــــدوري ٣ مـــرات - دوري 
أبطال آسيا مرتين - كأس الملك - كأس 
السوبر)، الأمر الذي دفع إدارة النادي 
الــعــاصــمــي إلــــى الــعــمــل بــشــكــل جــاد 
الــكــوري  المــدافــع  لتمديد التعاقد مــع 
الــذي انتهى عقده بنهاية  الجنوبي 
المــوســم المنصرم، وهــو ما  منافسات 
حـــدث فــعــلاً بــعــد أن نجحت بتمديد 

عقده لمدة عام مقبل.
وكــــان جــانــغ خــــاض مـــع الــهــلال 
ــــدوري الــســعــودي  خـــلال مــنــافــســات الـ
للمحترفين الموسم الماضي ٢٥ مباراة 
مـــن أصـــل ٣٠ بــمــجــمــوع دقـــائـــق لعب 
قـــام فيها  إلـــى ٢،٢٢٦ دقــيــقــة،  وصـــل 
ــرة، و ١٢ عملية منع  بتشتيت ٧١ كـ
لتسديدات مهاجمي الفرق المنافسة 
لمرمى فريقه، و١٥ عملية قطع للكرة، 
ولــــم يــكــتــفــي بــذلــك فــحــســب، بـــل بــات 

الــعــنــاصــر المـــؤثـــرة فــي قــيــادة تكتيك 
الهجوم في فريق الهلال والذي يعتمد 
على أسلوب البناء من الخلف، حيث 
تظهر أرقامه في هذه الناحية أنه قام 
بعمل ١،٤٦٦ تــمــريــرة بنسبة نجاح 
وصلت لـ ٩٠٫٨ ٪، وكان ما مجموعه 
ــام  ٣٦٫٦ مـــن تــمــريــراتــه بـــاتـــجـــاه الأمــ
صوب مناطق لعب الفريق المنافس، 
حيث وصلت نسبة دقة تمريراته في 
إلــى ٨٧٫٣ ٪،  ملعب الفريق المنافس 
كما أنه قام بصناعة ٨ فرص محققة 
إلـــى تسجيله  للتسجيل، بــالإضــافــة 
لهدفين وصناعته لهدف، الأمر الذي 
يجعله لاعباً مميزاً نظراً إلى الجودة 
الــدفــاعــيــة الـــتـــي يــظــهــرهــا فـــي المــقــام 
بــنــاء اللعب  الأول، ثــم مساهمته فــي 

بشكل مثالي.
كما أن جانغ من ناحية الانضباط 
داخـــل أرض الملعب يــقــدم أداءً لافتاً، 
فهو لم يرتكب ســوى ١٨ خطأ طوال 

المباريات الـ ٢٥ التي لعبها في الدوري 
الــســعــودي للمحترفين، ولــم يحصل 
إلا على ٤ بــطــاقــات صــفــراء، فيما لم 
يتحصل على أي بطاقة حمراء رغم 

الــذي يعتبر  تواجده في خط الدفاع 
الــســاتــر قــبــل الأخـــيـــر لــحــمــايــة شــبــاك 
المرمى من استقبال الأهــداف، والذي 
قد يتطلب أحياناً ارتكاب أخطاء قد 

تكلف المدافع الطرد كونها في مناطق 
خطيرة داخل أرضية الملعب.

الجدير بالذكر أن إدارة نــادي 
ــع  ــدافــ ــقـــد المــ ــا عـ ــتـــجـــديـــدهـ ــــلال بـ ــهـ ــ الـ
الصلب قد ضربت عصفورين بحجر 
واحد، الأول نجاحها في إبقاء جانغ 
لموسم إضافي كونه يعد قيمة فنية 
ــزة مــهــمــة فـــي خــارطــة  ــيــ عــالــيــة وركــ
التشكيلة الزرقاء، والثاني هو أنها 
حافظت عليه كــونــه لاعــبــاً محترفاً 
أجــنــبــيــاً ولــــن تــتــمــكــن مـــن تــعــويــض 
الــنــادي موقوف  مــغــادرتــه بحكم أن 
عـــــن تـــســـجـــيـــل الــــلاعــــبــــين لــفــتــرتــين 
متتاليتين «حتى الآن» حسب قرار 
غــرفــة فــض المــنــازعــات الــصــادر على 
خلفية قضية محمد كنو بين الهلال 
والـــنـــصـــر، ويــنــتــظــر صـــــدور الـــقـــرار 
النهائي من مركز التحكيم الرياضي 
لــلاســتــئــنــاف الــــذي قــدمــه ضـــد قـــرار 

غرفة فض المنازعات.

أعلن تعايشه مع «أوجاع الهبوط» وبدأ لملمة أوراقه قبل الموسم الجديد

الفيصلي يطوي صفحة «الاحتجاج»... ويدشن إعداده بالمدرسة الكرواتية

واجهت إدارة نــادي الفيصلي 
إلـــى دوري  حقيقة هــبــوط فــريــقــهــا 
الدرجة الأولى بعد نحو أسبوعين 
مــن حــالــة الــصــدمــة الــتــي عاشتها، 
وأعلنت رسمياً التعاقد مع المدرب 
الكرواتي أنتي ميشا لقيادة الفريق 

في الموسم المقبل.
وعــلــى الــرغــم مــن تــقــدم الإدارة 
بـــرئـــاســـة فـــهـــد المــــدلــــج بــاحــتــجــاج 
حول ما حصل في مباراة الاتحاد 
والــبــاطــن فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
الـــــــدوري وتـــأخـــر انـــطـــلاقـــة الــشــوط 
الثاني من تلك المباراة بسبب تأخر 
ــبـــاطـــن مــــارتــــن كــمــبــايــنــا  حــــــارس الـ
فـــي الـــنـــزول لأرض المــلــعــب، فــإنــهــا 
فيما يبدو اقتنعت بأن بناء الأمل 
على هــذا الاحتجاج لقبوله وبقاء 
الفريق يبدو مجرد مضيعة وقت 
فقررت التعاقد مع المدرب الكرواتي 
الـــذي يحمل ســجــلاً جــيــداً جـــداً في 
ــة فــــي الــكــويــت  ــرويـ ــكـ المـــنـــافـــســـات الـ
يـــدرب فريق  تــحــديــداً، حينما كـــان 

ــفـــرق هــنــاك  ــــوى الـ ــد أقـ الـــعـــربـــي، أحــ
ويحقق معه منجزات في الموسمين 

الأخيرين.
المـــصـــادر أن التعاقد  وكــشــفــت 
مع المــدرب كان بتوصية من مدرب 
الــفــريــق الــســابــق زلاتــكــو الـــذي بــات 
حالياً مــدربــاً للمنتخب الكرواتي، 
ــكــــو عـــمـــل فــــي نــــادي  حـــيـــث إن زلاتــ
الــهــلال وحقق نتائج  الفيصلي ثــم 
مميزة قبل ٥ سنوات ويعرف بيئة 

النادي جيداً.
وســبــق لأنــتــي مــيــشــا أن عمل 
مساعداً لمــدرب كرواتيا فــي موسم 
مــنــتــخــب  ودرب   ٢٠١٦  -  ٢٠١٥
فــــي مـــوســـم ٢٠١٩،  تـــركـــمـــانـــســـتـــان 
قبل أن يتولى الإدارة الفنية لفريق 
الـــكـــويـــتـــي ٢٠٢٠، حــيــث  ــربــــي  ــعــ الــ
حقق معه الــدوري الكويتي وكأس 
السوبر وكــأس ولــي العهد، ليعيد 
إلــى منصات التتويج  هــذا الفريق 

في البطولات الكبرى هناك.
وهبط فريق الفيصلي لدوري 
الـــدرجـــة الأولــــى بــعــد الــخــســارة في 
المباراة الأخيرة أمام الهلال بهدفين 

لـــهـــدف، لــيــتــجــمّــد رصـــيـــده عــنــد ٣٣ 
نقطة وليهبط رفقة الأهلي والحزم، 
بعد العودة إلى المواجهات المباشرة 
بينه وبين الباطن الذي تساوى معه 

في الرصيد النقطي.
ل هبوط الفيصلي صدمة 

ّ
ومث

كـــبـــيـــرة لأنــــــصــــــاره، خـــصـــوصـــاً أن 

الفريق سبق وأن حقق في الموسم 
قــبــل المـــاضـــي بــطــولــة كــــأس المــلــك، 
وشارك قبل أشهر من الهبوط لأول 
مرة في تاريخه في دور المجموعات 
من دوري أبطال آسيا، وتأهل للدور 
الثاني متصدراً مجموعته، مما كان 
له دافعاً من أجل مواصلة الهروب 

مـــــن مـــنـــاطـــق الـــخـــطـــر فـــــي بــطــولــة 
الدوري، إلا أنه لم ينجح سوى في 
حصد ٥ نقاط من المباريات الخمس 
الأخيرة والحاسمة، ما جعله يهبط 
للأولى لأول مرة منذ الصعود قبل 

١٢ عاماً.
ــم رحـــيـــل بــعــض نــجــومــه،  ــ ورغـ

يتقدمهم الهداف تفاريس من الرأس 
الــذي سيوقع لأحــد أندية  الأخضر 
دوري المحترفين بعد نهاية عقده 
الحالي، وكذلك الحارس المخضرم 
مــصــطــفــى مـــلائـــكـــة الــــــذي وقـــــع مــع 
ـــك الـــلاعـــب  ــذلــ ــ ــاً، وكـ ــيــ ــمــ الـــفـــتـــح رســ
خـــالـــد كــعــبــي الـــــذي وقــــع لــلــفــيــحــاء 

عدا المهاجم صالح آل عباس الذي 
بــات قريباً من الــعــودة إلــى المنطقة 
الجنوبية سواء مع ضمك أو أبها، 
فــإن الــنــادي قد لا يعاني كثيراً في 
جلب البدلاء الأكفاء لسد العجز من 
اللاعبين والسعي للعودة سريعاً 

لدوري المحترفين.
ولا يـــعـــانـــي الــفــيــصــلــي مــــن أي 
ــمـــن الأنــــديــــة  ــان ضـ ــ ــيـــث كــ ديــــــــون، حـ
الأربــعــة الــتــي حصلت عــلــى شــهــادة 
الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل 
لاعـــبـــين جــــدد فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية الحالية، على العكس من 
رفــيــقــيــه فــــي درب الـــهـــبـــوط الأهـــلـــي 
والحزم، اللذين يعانيان من فاتورة 

باهظة بعد الهبوط.
ويتوقع أن توقف الإدارة انتقال 
يـــزال مرتبطاً بعقد مع  أي لاعـــب لا 
الــــنــــادي، بـــهـــدف الـــصـــعـــود الــســريــع 
الـــدور  وكــذلــك تــقــديــم أداء مميز فــي 
الــثــانــي فــي المــشــاركــة بـــدوري أبطال 
آســيــا، خصوصاً أن الإدارة ملتزمة 
تــمــامــاً بــتــســديــد المــســتــحــقــات المالية 

للاعبين في موعدها.

من جانبه، أكد وصل الذويبي، 
لاعــب الفريق السابق، أن الفيصلي 
لـــــــدوري  ــاً  يــــعــــود ســــريــــعــ ــكـــن أن  ــمـ يـ
المحترفين إذا ما تعاملت الإدارة مع 
الــوضــع بكل احــتــرافــيــة، مشيراً إلى 
أن نــــادي الــفــيــصــلــي لــديــه رئــيــس له 
خبرة، ولــه تجربته الكبيرة، وقــادر 
على أن يعيد الفريق إلى المكان الذي 

يستحقه. 
إلــــى أن دوري الأولــــى  وأشـــــار 
ليس سهلاً، معتبراً أن ما حصل من 
درس الهبوط يجب أن يستفاد منه، 
خــصــوصــاً أن الــفــريــق مــر بــمــراحــل 
انخفاض كبير في المستوى، وأعطى 
مؤشراً سلبياً وكانت النتيجة هي 
ــلـــى صــعــيــد مــتــصــل،  الـــهـــبـــوط. وعـ
رفض مصطفى ملائكة ربط رحيله 
من النادي بالهبوط، مبيناً أنه وقع 
للفتح بــعــد دخــولــه الــفــتــرة الــحــرة، 
متمنياً أن يعود الفيصلي سريعاً 
إلــى مكانه بين الكبار، ومقدماً كل 
الشكر لرجالات الفيصلي وأنصاره 
على السنوات الجميلة التي قضاها 

مع الفريق.

الدمام: علي القطان

الكرواتي ميشا حاملاً قميص الفيصلي وإلى جانبه المدلج
 (المركز الإعلامي بنادي الفيصلي)

الفيصلي يرغب في العودة سريعاً إلى دوري الكبار
 بعد هبوطه الصادم (تصوير: عيسى الدبيسي)

المدافع الكوري مع ابنتيه بعد إحدى المباريات (تصوير: علي الظاهري)

هيون سون لاقى قبولاً واسعاً من جماهير الهلال (الشرق الأوسط)

هيون يعد أحد العناصر المساهمة في إحراز اللقب الآسيوي للهلال (أ.ف.ب)
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الفريق الكاتالوني يبيع حقوق بث مبارياته للخروج من ضائقته المالية

تعاقد برشلونة مع رافينيا يثير الشكوك حول مقدرته على ضم ليفاندوفسكي
بـــرغـــم ضــائــقــتــه المـــالـــيـــة، أعــلــن 
نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي أمـــس 
عن توصله إلى اتفاق مبدئي لضم 
الــدولــي رافينيا  الجناح البرازيلي 
ــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي،  ــايـ ــونـ ــدز يـ ــيــ ــن لــ ــ مـ
مــقــابــل نــحــو ٥٥ مــلــيــون يـــورو زائــد 
١٥ مليوناً من المكافآت، وهو الأمر 
الـــذي قــد يثير الــشــكــوك حـــول قــدرة 
الفريق الكاتالوني على السير قدما 
فــي مفاوضات التعاقد مــع الهداف 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي من 

بايرن ميونيخ الألماني.
ولم يسافر رافينيا، الذي أحرز 
١١ هدفا في الموسم الماضي بالدوري 
المــــمــــتــــاز، مــــع لـــيـــدز إلـــــى أســتــرالــيــا 
للاستعداد للموسم الجديد، ما أكد 
أنـــه كـــان يــســتــعــد لــلــرحــيــل. وحـــاول 
تشيلسي وآرسنال التعاقد مع لاعب 
منتخب البرازيل في الأيام الأخيرة، 

لكنه اخــتــار فــي النهاية الانتقال 

ــى الـــــــدوري  ــهــ ــلـــونـــة الـــــــذي أنــ لـــبـــرشـ
الإســبــانــي المــوســم المــاضــي بــالمــركــز 

الثاني.
ولــم يكشف برشلونة أو ليدز 
عــن قيمة التعاقد مــع رافينيا، لكن 
تــقــاريــر صحافية إسبانية أشــارت 

إلى أنها صفقة ضخمة قد تصل 
ــــورو  ــيـــون يـ ــلـ ــن ٦٠ مـ ــ ــر مـ ــثــ لأكــ

وبعقد يمتد لخمس سنوات.
ــيـــا (٢٥  ــنـ ــيـ وكـــــــان رافـ
عاماً) مرتبطا بعقد حتى 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٤ 

مع ناديه الإنجليزي 
الذي انضم إليه من 

ريــــن الــفــرنــســي 
 ،٢٠٢٠ فــــــــي 
وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 

وقـــــــــوعـــــــــه 
فـــريـــســـة 

لديون ضخمة (أكثر من مليار دولار 
على المدى الطويل)، تخلى برشلونة 
في نهاية يونيو عن ١٠ في المائة من 
حقوقه التلفزيونية لشركة سيكث 
ســتــريــت الأمــيــركــيــة لــلــســنــوات الــــ٢٥ 
المقبلة، مقابل ٢٠٧٫٥ مليون يورو، 
ومــن المتوقع أن يتخلى عــن ١٥ في 
المـــائـــة جـــديـــدة مــقــابــل ٣٣٠ مــلــيــون 
يورو حسب الصحافة الكاتالونية، 
ستنعش خــزيــنــتــه لــضــم المــزيــد من 
الــلاعــبــين الـــقـــادريـــن عــلــى تــعــويــض 

موسمه الماضي المخيب.
وكــــتــــب بـــرشـــلـــونـــة فـــــي بـــيـــان: 
«توصل برشلونة وليدز إلى اتفاق 

ــبـــدئـــي لــضــم  مـ
رافـــــــيـــــــنـــــــيـــــــا، 

بــــانــــتــــظــــار 
فـــــــحـــــــصـــــــه 
الـــــطـــــبـــــي». 

ورافـــــيـــــنـــــيـــــا هــــــو ثـــالـــث 
صــفــقــة لــبــرشــلــونــة قبل 
انــــطــــلاق المـــــوســـــم، بــعــد 
ــب الــــوســــط الـــعـــاجـــي  ــ لاعــ
فـــرنـــك كــيــســيــيــه مــــن مــيــلان 
ـــع الــــدنــــمــــاركــــي  ــ ــدافــ ــ ــ ــــي والمـ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
أندرياس كريستنسن من تشيلسي 
الإنجليزي بعقدين حرين. وسجل 
رافــيــنــيــا ١٧ هــدفــا فـــي ٦٧ 
مباراة بجميع المسابقات 
مع ليدز بعد انضمامه 
من استاد رين الفرنسي 
فـــي ٢٠٢٠ (مــقــابــل ٢١ 
ــو  ــيـــون يــــــــورو) وهـ ــلـ مـ
ــه الــلــعــب  ــــذي ســبــق لـ الـ
ــبـــونـــة  لــــســــبــــورتــــنــــغ لـــشـ
البرتغالي. ولــد رافينيا في بورتو 
ــــاي، ثم  ألــيــغــري ونــشــأ مـــع نــــادي أفـ

إلـــى غــيــمــارايــاش البرتغالي  انــضــم 
بعمر التاسعة عشرة في ٢٠١٦ ومنه 
إلى سبورتينغ قبل مواصلة الرحلة 

وصولا إلى ليدز.
ويبدو رافينيا مرشحا لحجز 
مــــركــــز الــــجــــنــــاح الأيــــمــــن بــتــشــكــيــلــة 
البرازيل في كأس العالم المقبلة قبل 
نهاية هذا العام في قطر بعد أن بدأ 
سبع من آخر تسع مباريات لمنتخب 
بلاده. وأحرز ثلاثة أهداف كما قدم 
تمريرتين حاسمتين منذ استدعاه 
المــــدرب تيتي لأول مـــرة فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١.
وقــــــــد يــــــواجــــــه فــــــي بـــرشـــلـــونـــة 
ــاح الـــفـــرنـــســـي  ــنــ ــجــ ـــن الــ ــة مــ ــافـــسـ ــنـ مـ
عــثــمــان ديــمــبــيــلــي الــــذي اقـــتـــرب من 
تــجــديــد عــقــده بــعــد ســتــة أشــهــر من 
المــــــفــــــاوضــــــات، وكــــلاهــــمــــا ســـيـــعـــزز 
المــدرب تشافي هيرنانديز  تشكيلة 
ــا زال يـــأمـــل أيـــضـــا فـــي ضم  ــــذي مـ الـ
ليفاندوفسكي مــن بــايــرن ميونيخ 

الألمــانــي. ومــن أجــل مــحــاولــة توفير 
الأمــوال توصل برشلونة أيضا إلى 
بــإعــارة مهاجمه البرتغالي  اتــفــاق 
فرنسيسكو ترينكاو إلى سبورتنغ 
لشبونة حتى نهاية موسم ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣. وأوضح سبورتنغ أنه سيدفع 
يــــورو (٣٫٠٢ مــلــيــون  ثــلاثــة مــلايــين 
دولار) مــقــابــل الإعـــــــارة مـــع وجـــود 
بند يسمح له بضم ترينكاو بشكل 
نــهــائــي مــقــابــل سبعة مــلايــين يــورو 
مع الحصول على ٥٠ في المائة من 

الحقوق التسويقية للاعب.
وانضم ترينكاو إلى برشلونة 
لــم يظهر  فــي ٢٠٢٠ مــن بــراغــا لكنه 

بأداء مقنع في كامب نو.
وقــضــى المــوســم المــاضــي معارا 
ــتــــون وانـــــــــــدرارز  ــبــ ــامــ ــرهــ ــفــ ــــى وولــ ــ إلـ
لــكــنــه خـــاض ٢٨ مـــبـــاراة فــقــط منها 
١٦ كـــأســـاســـي ولـــــم يُـــفـــعـــل الـــنـــادي 

الإنجليزي بند الشراء.
لــكــن الــتــعــاقــد مـــع رافــيــنــيــا قد 

ــلـــى اســتــكــمــال  ــلـــونـــة عـ يـــعـــيـــق بـــرشـ
مـــفـــاوضـــاتـــه لــضــم لــيــفــانــدوفــســكــي 
حيث لن يتخلى البايرن عنه بأقل 
مــن ٥٠ مليون يـــورو. لكن إذا وافــق 
ــيــــل نـــجـــم خــط  ــلـــى رحــ ــلـــونـــة عـ بـــرشـ
وسطه الهولندي فرنك دي يونغ إلى 
مانشستر يونايتد الإنجليزي كما 
هــو متوقع مقابل ٨٠ مليون يــورو 
فقد يفلح فــي مهمته بضم الهداف 
البولندي. وبدأ ليفاندوفسكي (٣٣ 
عاما) فترة الإعداد للموسم الجديد 
مع فريق بايرن ميونيخ الذي لعب 
ــه ٨ أعــــــــــوام، مــــا أشــعــل  ــوفـ ــفـ فــــي صـ
الــتــكــهــنــات بــشــأن عـــدد الأيـــــام الــتــي 
سيتدرب فيها مع النادي، الذي فاز 
معه بكافة الألقاب الممكنة، بما في 
ذلك دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٠ وكأس 
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة، وثـــمـــانـــيـــة ألـــقـــاب 
للبوندسليغا وثلاثة ألقاب في كأس 
ألمانيا، علما بأن عقده سينتهي في 
صيف ٢٠٢٣. وكانت وسائل إعلام 

قـــد تــحــدثــت مـــؤخـــرا عـــن احــتــمــالات 
تغيب ليفاندوفسكي عن التدريبات 
النادي  من أجــل الضغط على إدارة 
ــي، لـــكـــن مـــســـؤولـــي الـــبـــايـــرن  ــ ــانـ ــ الألمـ
أكدوا أن اللاعب ملتزم بالتعليمات 
ولا تــوجــد مثل هــذه المــخــاوف على 
ــايـــرن  الإطــــــــــلاق. وأكـــــــد مــــســــؤولــــو بـ
ليفاندوفسكي سيظل  أن  ميونيخ 
بالفريق حتى نهاية عقده في ٢٠٢٣ 
ــه بـــالـــرحـــيـــل. لــكــن  ــــن يــســمــحــوا لــ ولـ
ــــرض ٥٠  ــــذي ســبــق وعـ بــرشــلــونــة الـ
يـــورو لإتــمــام الصفقة ربما  مــلــيــون 
يـــعـــاود الــضــغــط ورفــــع الــقــيــمــة إلــى 
يــــورو، إذا تحصل على  ٥٥ مــلــيــون 
تــعــويــض مـــالـــي كــبــيــر مـــن بــيــع دي 

يونغ.
ــايـــرن تــقــديــم فــريــقــه  ويـــعـــتـــزم بـ
للجماهير في ملعب أليانز أرينا يوم 
السبت المقبل قبل التوجه للولايات 
ــنـــين  ــوم الاثـ ــ المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة يــ
لقضاء أسبوع هناك، وفــي حــال لم 

يستطع برشلونة التوصل لاتفاق 
خــلال هــذه الــفــتــرة الإعـــداديـــة فربما 
يــصــرف النظر أو ينتظر الحصول 
على ليفاندوفسكي مجانا الموسم 
المــقــبــل. وفـــي إنــجــلــتــرا أكـــد الــجــنــاح 
الــدولــي رحيم سترلينغ رحيله عن 
مانشستر سيتي حامل لقب الدوري 
المـــحـــلـــي، فــــي مــــؤشــــر جــــديــــد لــقــرب 

انتقاله إلى تشيلسي اللندني.
وغــــــرد ســتــرلــيــنــغ عـــلـــى مــوقــع 
بــــرســــالــــة وداع: «ســـبـــعـــة  ــر  ــتــ ــويــ تــ
مــواســم، ١١ لقباً كبيراً، حياة غنية 
بالذكريات. يا له من مسار!». وتابع 
الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢٧ عـــامـــاً: «وصــلــت 
ــى مــانــشــســتــر بــعــمــر الــعــشــريــن.  ــ إلـ
أرحل اليوم كرجل... شكرا لدعمكم 
الـــصـــادق. تــشــرفــت بـــارتـــداء قميص 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي». ولـــــم يــفــصــح 
الــــلاعــــب عــــن وجـــهـــتـــه المـــقـــبـــلـــة، لــكــن 
كــل المــؤشــرات تــقــول إنــه حسم أمــره 
بالانتقال إلى صفوف تشيلسي الذي 
استحوذ عليه كونسورتيوم أميركي 
يقوده تود بوهلي، خلفا للملياردير 
الــروســي رومــان أبراموفيتش الذي 
دُفــع للتخلي عن موقعه بعد الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وكـــانـــت الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة 
أشـــــــارت إلـــــى أن الـــنـــاديـــين تــوصــلا 
إلى اتفاق لتوقيع عقد مدته خمس 

سنوات مع خيار موسم إضافي.
وبـــــــحـــــــســـــــب شــــــبــــــكــــــة ســـــكـــــاي 
الرياضية، فإن اللاعب الذي خاض 
٧٧ مــبــاراة دولــيــة، سينتقل مقابل 
٤٧٫٥ مليون جنيه إسترليني (نحو 
٥٦ مليون دولار)، فيما تحدثت بي 
بي سي عن صفقة بقيمة ٥٠ مليون 
إسترليني (نحو ٥٩ مليون دولار).

الــدوري  وأحـــرز سترلينغ لقب 
الإنــجــلــيــزي أربــــع مــــرات مـــع سيتي 
منذ انضمامه من ليفربول في ٢٠١٥، 
ولعب دوراً أساسياً في التشكيلة في 
أول مــواســمــه عــلــى ملعب الاتــحــاد، 

وسجل ١٣١ هدفاً في ٣٣٧ مباراة.
وكــــــــان ســـيـــتـــي عــــــزز خـــيـــاراتـــه 
الــــهــــجــــومــــيــــة لــــلــــمــــوســــم الــــجــــديــــد 
بــالــتــعــاقــد مـــع الـــنـــرويـــجـــي إرلــيــنــغ 
ــيـــان  ــنــــي خـــولـ ــيــ ــتــ ــنــ ــد والأرجــ ــ ــالانـ ــ هـ
ألفاريز، بعدما سبق واستقدم جاك 
غريليش مقابل ١٠٠ مليون جنيه، 
المـــوســـم المـــاضـــي لــيــلــعــب أيـــضـــا في 

مركز سترلينغ.

رافينيا يقفز احتفالاً بهدفه في مرمى برنتفورد الذي ضمن لليدز البقاء في الممتاز قبل أن يقرر الانتقال لبرشلونة (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

١١ هدفا في الموسم الماضي بالدوري 
المــــمــــتــــاز، مــــع لـــيـــدز إلـــــى أســتــرالــيــا 
للاستعداد للموسم الجديد، ما أكد 
أنـــه كـــان يــســتــعــد لــلــرحــيــل. وحـــاول 
تشيلسي وآرسنال التعاقد مع لاعب 
منتخب البرازيل في الأيام الأخيرة، 

لكنه اخــتــار فــي النهاية الانتقال 

ــهــــى الـــــــدوري  ــلـــونـــة الـــــــذي أنــ لـــبـــرشـ
الإســبــانــي المــوســم المــاضــي بــالمــركــز 

الثاني.
ولــم يكشف برشلونة أو ليدز 
عــن قيمة التعاقد مــع رافينيا، لكن 
تــقــاريــر صحافية إسبانية أشــارت 

إلى أنها صفقة ضخمة قد تصل 
ــــورو  ــلـــيـــون يـ ــن ٦٠ مـ ــ ــر مـ ــثــ لأكــ

وبعقد يمتد لخمس سنوات.
ــيـــا (٢٥  ــيـــنـ وكـــــــان رافـ
عاماً) مرتبطا بعقد حتى 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٤ 

مع ناديه الإنجليزي 
الذي انضم إليه من 

ريــــن الــفــرنــســي 
 ،٢٠٢٠ فــــــــي 
وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 

وقـــــــــوعـــــــــه
فـــريـــســـة 

رافـــــــيـــــــنـــــــيـــــــا، 
بــــانــــتــــظــــار 
فـــــــحـــــــصـــــــه 
الـــــطـــــبـــــي». 

ورافـــــيـــــنـــــيـــــا هــــــو
صــفــقــة لــبــرشــلــو
لالاانــــطــــلاق المـــــوس
لاعــــــب الــــوســــط ال
فـــرنـــك كــيــســيــيــه مــــن
ــــي والمـــــــدافـــــــع الــــدنـــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ

أندرياس كريستنسن من تش
الإنجليزي بعقدين حرين.
رافــيــنــيــا ١٧ هــدفــا

مباراة بجميع المس
مع ليدز بعد ان
من استاد رين ال
فـــي ٢٠٢٠ (مــق

ــيـــون يــــــــورو ــلـ مـ
ــــذي ســبــق لـــه الـ

لــــســــبــــورتــــنــــغ لـــش
البرتغالي. ولــد رافينيا في
ــادي أف ألــيــغــري ونــشــأ مـــع نــ

تخلي برشلونة عن دي 
يونغ ليونايتد قد يمنحه 
المال لضم ليفاندوفسكي 

 (رويترز)

الجماهير حوصرت خارج أبواب استاد دو فرانس في النهائي الأوروبي (أ.ب)

«الشيوخ» الفرنسي: الإخفاق وعدم التنسيق وراء فوضى نهائي «أبطال أوروربا»

لــوران لافون  تحدث السيناتور 
ــيـــس لــجــنــة الـــثـــقـــافـــة فــــي مــجــلــس  رئـ
الشيوخ الفرنسي أمس عن «سلسلة 
من الإخفاقات» لشرح الأحداث التي 
وقــعــت فــي اســتــاد دو فــرانــس خــلال 
نهائي دوري أبطال أوروبــا في كرة 
ــار) المــاضــي،  ــ الــقــدم فــي ٢٨ مــايــو (أيـ
ــات» عـــلـــى حــد  ــاقــ ــفــ ــى «إخــ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
سواء «في التنفيذ» وفي «التحضير» 
ــلــــحــــدث، غـــيـــر مـــرتـــبـــطـــة بــحــضــور  لــ

جماهير ليفربول الإنجليزي.
ــنـــاء  ــاتـــور أثـ ــنـ ــيـ ــا أشـــــــار الـــسـ ــمـ كـ
مــؤتــمــر صــحــافــي قـــدّم خــلالــه تقرير 
ــن أحـــــــداث تــلــك  ــيـــوخ عــ مــجــلــس الـــشـ
الــلــيــلــة المــشــؤومــة الــتــي شــهــدت فــوز 

ريال مدريد الإسباني على ليفربول 
الإنجليزي ١ - صفر: «كــان الجميع 
يـــقـــوم بــعــمــلــه مـــن دون أي تنسيق 
حـــقـــيـــقـــي». ويــــوصــــي هـــــذا الــتــقــريــر 
بحوالي خمسة عشر إجراءً، بما في 
ذلك «مطالبة المشغلين» بالاحتفاظ 
بـــصـــور المـــراقـــبـــة بــالــفــيــديــو «لــفــتــرة 
قانونية مدتها شهر واحد» أو حتى 
«جــعــل اســتــخــدام تـــذاكـــر غــيــر قابلة 

للعبث إجباريًا».
إلــى لافـــون إذا كانت  وبالنسبة 
الــتــذاكــر غــيــر كــافــيــة»،  «إدارة مكتب 
«فــــلا يــمــكــن بــــأي حــــال مـــن الأحـــــوال 
اعتبارها السبب الوحيد أو السبب 

خلف الحوادث».
من ناحيته، أكد وزير الداخلية 
جـــيـــرالـــد دارمـــــانـــــان الــــــذي اتـــهـــم فــي 

ــة أنـــــصـــــار نــــــــادي لـــيـــفـــربـــول  ــ ــــدايـ ــبـ ــ الـ
يــــعــــتــــذر عــن  قــــبــــل أن  الانــــجــــلــــيــــزي 
الإخــفــاقــات، خــلال جلسة الاستماع 
أمــام أعــضــاء مجلس الشيوخ أن ما 
يــقــرب مــن «٣٥٠٠٠» مشجع بتذاكر 
مـــزورة أو مــن دون تــذاكــر قــدمــوا في 
إلــى ستاد دو فرانس،  تلك الأمسية 
ــال: «تــــم نــســخ عــــدة تـــذاكـــر مــئــات  وقـــ

المرات».
في المقابل، أشار رئيس اللجنة 
الــقــانــونــيــة فــرانــســوا - نــويــل بوفيه 
خلال المؤتمر الصحافي إلى أن «هذا 
الإخـــفـــاق يــرجــع إلـــى الــــقــــرارات الــتــي 

اتخذتها قيادة شرطة باريس».
وندد السيناتور ميشال سافين 
«مــوقــف وزيــر الداخلية»  بـــ فــي بيان 
خلال الجلسات والــذي حسب قوله: 

«لـــم يسمح للجنتنا بفهم كــامــل لما 
ــان قــائــد شــرطــة بــاريــس  ــــدث». وكــ حـ
ــــرر الاســتــقــالــة  ــــون قــــد قـ ديـــديـــيـــه لالمــ
ومعلنا الرحيل عــن منصبه فــي ٢٠ 
يوليو (تموز) الحالي متحملا جانبا 
مــن أســبــاب الــفــوضــى الــتــي شهدها 

نهائي دوري الأبطال.
ــون عـــقـــب المــــبــــاراة  ــ ـــرف لالمــ ــتـ واعــ
ــتــــرف  ــا اعــ ــمــ ــاق الـــــشـــــرطـــــة، كــ ــ ــفـ ــ ــإخـ ــ بـ
بــالإخــفــاق أمـــام لجنة الــداخــلــيــة في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وكـــانـــت الــشــرطــة 
قــد ألــقــت القبض على أكــثــر مــن ١٠٠ 
شخص وسجلت أكثر من ٢٣٠ حالة 
إصــــابــــة عـــقـــب المـــــبـــــاراة الـــتـــي تــأخــر 
لــعــدم سيطرة  انــطــلاقــهــا ٤٠ دقــيــقــة 
ــة  ــمـ ــلـــى الأبــــــــــواب المـــزدحـ الــــشــــرطــــة عـ

بالمشجعين.

الكيني أومانيالا أسرع رجل أفريقي يحارب للحصول على تأشيرة أميركا قبل يومين من انطلاق المونديال

برشم أمل قطر في حصد الذهب... والبحرين تتطلع لمنصات التتويج خلال ألعاب القوى
يـــقـــود بــطــل الــعــالــم فـــي الــوثــب 
العالي معتز برشم الآمــال القطرية 
في النسخة الثامنة عشرة من بطولة 
الــقــوى، التي تنطلق  العالم لألــعــاب 
في مدينة يوجين الأميركية الجمعة 
وتــســتــمــر حــتــى ٢٤ يــولــيــو (تــمــوز) 
الحالي، فيما يتطلع أبطال البحرين 

للوصول إلى منصات التتويج.
ــاً) عــن  ــامــ بـــرشـــم (٣١ عــ وغــــــاب 
المنافسات منذ تتويجه بالميدالية 
ــة فــــــي أولمـــــبـــــيـــــاد طـــوكـــيـــو  ــيــ الــــذهــــبــ
مــنــاصــفــة مــع الإيــطــالــي جــانــمــاركــو 
تــامــبــيــري، قــبــل أن يــظــهــر فـــي لــقــاء 
الدوحة، المرحلة الأولــى من الدوري 
ثـــانـــيـــاً (٢٫٣٠  المــــاســــي عـــنـــدمـــا حــــل 
متر) خلف الكوري الجنوبي سانغ 
هيوك وو (٢٫٣٣ متر) في مايو (أيار) 

الماضي.
ــم مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــن بـــرشـ ــمـ وضـ
ــلاً لــلــقــب  ــ ــامـ ــ ــاره حـ ــبــ ــتــ ــاعــ يــــوجــــين بــ
نسخة العام ٢٠١٩ على استاد خليفة 
الدولي في الدوحة بقفزة بلغت ٢٫٣٧ 
متر، علما بأنه تــوج بطلاً لنسخة 
٢٠١٧ في لندن بعدما كان حل رابعاً 
فــي بكين ٢٠١٥ وثانياً فــي موسكو 
٢٠١٣ وســابــعــاً فــي دايــغــو الــكــوريــة 

الجنوبية عام ٢٠١١.
ــد المـــري المــديــر  ــال خــالــد راشـ وقـ

ــقــــطــــري إن  ــفـــيـــذي لــــلاتــــحــــاد الــ الـــتـــنـ
تـــحـــضـــيـــرات بــــرشــــم تـــمـــت وفـــــق مــا 
ــاً الــبــطــل  ــفــ هـــو مــخــطــط لـــهـــا، وواصــ
«المحترف بما يكفي كي  الأولمــبــي بـ
أيــن يمضي، ويعرف الهدف  يعرف 
مـــن كـــل تـــظـــاهـــرة ريـــاضـــيـــة يــشــارك 
بـــهـــا»، مـــشـــدداً عــلــى أن الاتــــحــــاد لا 
يضع الضغوط من خلال رفع سقف 

التوقعات.
برشم الذي وصلت أفضل وثبة 
له ٢٫٤٣ متر حققها في الخامس من 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤ في بلجيكا 
الــكــوبــي  بــفــارق سنتيمترين خــلــف 
الرقم  خافيير سوتومايور صاحب 
القياسي العالمي (٢٫٤٥ متر في ٢٧ 
أثـــار غيابه عــن لقاء  يوليو ١٩٩٣)، 
روما الدولي ضمن الدوري الماسي، 
بعض المخاوف من جاهزيته للدفاع 
عــن لقبه بــطــلاً لــلــعــالــم فــي يــوجــين، 
ــذاك  ــذار آنـ ــتـ ــرر الاعـ ــه بـ خــصــوصــا أنـ

بسبب مشاكل صحية.
ــــي بـــدد  ــبـ ــ بـــيـــد أن الـــبـــطـــل الأولمـ
تــلــك المـــخـــاوف بــســرعــة وفــضــل عــدم 
المشاركة في أي مناسبات كبيرة، قبل 
أن ينخرط في معسكرات تحضيرية 
في السويد وبولندا ولوس أنجليس 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة،  فـــي الــــولايــ
حيث يستمر حتى موعد الالتحاق 

بيوجين.
ــداء  ــ ــم عـ وســـيـــنـــضـــم إلــــــى بــــرشــ

سباقات السرعة فيمي أوغونودي 
وعـــــــداء  مـــــتـــــر)،  و٢٠٠  ــتــــر  مــ  ١٠٠)
ــافـــات المــتــوســطــة مــصــعــب آدم  المـــسـ
عــلــي (١٥٠٠ مــتــر) ضــمــن المرشحين 
بالفريق القطري لحصد الميداليات.

وكــان أوغــونــودي (ذو الأصــول 
النيجيرية) بطل آســيــا أربـــع مــرات 
فـــي ســبــاق ١٠٠م احــتــل المــرتــبــة ٢٦ 
المــوعــد  قــبــل  الــعــالمــي  فــي التصنيف 

الــنــهــائــي لــلــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــى 
بــطــولــة الــعــالــم بــعــدمــا ســجــل ١٠٫٢ 
ثانية في أولمبياد طوكيو، في حين 
احـــتـــل المـــركـــز ٢١ فـــي ســـبـــاق ٢٠٠ م 
بــزمــنــه الــبــالــغ ٢٠٫١٦ ثــانــيــة والـــذي 
ــة فـــي ٢٩ يــونــيــو  ســجــلــه فـــي الـــدوحـ

(حزيران) ٢٠٢١.
فـــقـــد ضــمــن  أمــــــا مـــصـــعـــب آدم 
الـــتـــأهـــل لــلــمــونــديــال بــعــدمــا سجل 

تــــــــوقــــــــيــــــــتــــــــاً 
قـــدره ٣٫٣٤٫٧٦ 

دقــــــــيــــــــقــــــــة، فــــــــــي ٤ 
يوليو من العام الماضي 
خــلال لقاء استوكهولم 

الدولي.
وخـــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــع 
أوغـــــونـــــودي ومــصــعــب 

لمعسكر تدريبي في ألمانيا، ثم في 

الولايات المتحدة قبل موعد السفر 
إلى يوجين.

وخـــلـــت الــقــائــمــة الــقــطــريــة من 
اسم الفائز بالميدالية البرونزية في 
سباق ٤٠٠ متر حواجز في النسخة 
الأخـــيـــرة فــي الـــدوحـــة عــبــد الرحمن 

صمبا بسبب الإصابة.
وتــمــلــك قــطــر ٩ مــيــدالــيــات في 
تاريخ مشاركاتها المونديالية هي 
٤ ذهبيات وفضيتان و٣ برونزيات. 
تــوج سيف سعيد شاهين بذهبية 
ــع  ــوانـ ــر مـ ــتـ ــاق ٣ آلاف مـ ــبــ ســ
بــــــــاريــــــــس ٢٠٠٣  فــــــــي 
وهلسنكي ٢٠٠٥، 
وبرشم بذهبية 
الوثب العالي 
ــدن  ــ ــنــ ــ فـــــــــــي لــ
 ٢ ٠ ١ ٧
والـــــــــدوحـــــــــة 
 ٢ ٠ ١ ٩
وفــــــــــضــــــــــيــــــــــة 
موسكو ٢٠١٣، 
ونـــــــــــــــــال مـــــــبـــــــارك 
حسن الشامي فضية 
المـــــــاراثـــــــون فـــــي أوســــاكــــا 
ــن  ــمـ ــرحـ الـ وعــــبــــد   ،٢٠٠٧
صــمــبــا بـــرونـــزيـــة ســبــاق 
٤٠٠ مــــتــــر حــــــواجــــــز فــي 
الــدوحــة ٢٠١٩، وجيمس 
كواليا شيبكوروي برونزية سباق 

٥ آلاف مــتــر فــي بــرلــين ٢٠٠٩ وعبد 
ــارون بــرونــزيــة ٤٠٠ متر في  الإلـــه هـ

لندن ٢٠١٧.
على جانب آخر تتطلع البحرين 
ــى مــنــصــات الــتــتــويــج،  لــلــصــعــود إلــ
حيث أكد رئيس اتحاد ألعاب القوى 
مــحــمــد عــبــد الــلــطــيــف بـــن جــــلال أن 
الهدف من المشاركة في بطولة العالم 
هو حصد الميداليات بعد المستوى 
المتميز الذي وصل إليه الرياضيون 
الذين سيمثلون الفريق البحريني.

ويمثل البحرين كل من العداء 
شومي ديشاسا (ماراثون) والعداء 
بــالــيــو (٥ آلاف و١٠ آلاف  بــيــرهــانــو 
مــتــر)، والــعــداءات يونيس تشومبا 
ــــون)، وأديـــديـــونـــغ أوديـــونـــغ  ــاراثـ ــ (مـ
(١٠٠ و٢٠٠ متر)، وينفريد يافي (٣ 
آلاف مــتــر مـــوانـــع) وأمــيــنــات جمال 

(٤٠٠ متر حواجز).
وتفتقد البحرين جهود البطلة 
الأولمـــبـــيـــة كـــالـــكـــيـــدان غــيــزاهــيــغــنــي 
صاحبة فضية سباق ١٠ آلاف متر 
فــي أولمبياد طوكيو الأخــيــر بداعي 
الإصابة رغم تأهلها لبطولة العالم.
وتـــعـــد الــبــحــريــن ثـــانـــي أفــضــل 
منتخب عربي فــي مونديال القوى 
بــعــد المـــغـــرب، بــرصــيــد ١٣ مــيــدالــيــة 

بينها ٧ ذهبيات.
ويــبــحــث أســــرع رجـــل أفــريــقــي، 
الــكــيــنــي فـــرديـــنـــان أومــــانــــيــــالا، عــن 

وضع بــلاده على الخريطة الدولية 
لــســبــاقــات الــســرعــة، بــعــدمــا فرضت 
نفسها لسنوات طويلة في المسافات 

الطويلة.
ويأمل ابن السادسة والعشرين 
في اللمعان في سباق ١٠٠ متر ضمن 
بــطــولــة الــعــالــم لألــعــاب الــقــوى التي 
الــجــمــعــة فــي مــديــنــة يوجين  تفتتح 
ــغـــون الأمــيــركــيــة. لكنه  بـــولايـــة أوريـ
يخوض سباقاً من نوع مختلف مع 
الزمن حاليا للحصول على تأشيرة 
دخول تخوله السفر إلى أوريغون، 
مــن أجـــل خـــوض تــصــفــيــات السباق 

الأشهر في ألعاب القوى الجمعة.
وكتب أومانيالا على إنستغرام: 
«حــزيــن لــعــدم الــســفــر إلـــى أوريــغــون 
حــتــى الآن و١٠٠ مــتــر مـــقـــررة بعد 

يومين. تأخير في التأشيرة!».
ــــؤول الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي  قـــــال المـــــسـ
الاتــحــاد الكيني بــارنــابــاس كــوريــر 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «ننتظر 
بـــفـــارغ الــصــبــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
لإصدار تأشيرات لعدد من العدائين 

من بينهم أومانيالا ».
وأومانيالا ثالث أسرع عداء في 
العالم هذا الموسم وراء الأميركيين 

فريد كيرلي وترايفون بروميل.
وكان أومانيالا أول عداء سرعة 
كيني يبلغ نصف نهائي الأولمبياد 

الصيف الماضي في طوكيو.

برشم يأمل في المحافظة على لقبه بطلاً للعالم في الوثب العالي (إ.ب.أ)

يوجين: «الشرق الأوسط»

ــــــتــــــــاً 
 ٣٫٣٤٫٧

 ٤ ــــة، فــــــــــي
ن العام الماضي 

فــــــــي ب
وه

و
حسن
المـــــــاراثـــــــو الكيني أومانيالا 

يخشى الوصول 
متأخراً للمونديال 

(أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»
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الموسم الذي نافست فيه المجوهرات الأزياء

عزز تشكيلتها لخريف وشتاء ٢٠٢٣ بالألماس
ُ
«شانيل» ت

جرت العادة في عروض الأزياء، 
تحديداً في موسم «الهوت كوتور»، 
ألا تتنافس المجوهرات الرفيعة مع 
الأزياء على منصات العرض. فهناك 
شبه اتفاق ضمن أن لكل مجال وقته 
ــه لــيــس كــل مــن طــرح  ومــكــانــه. ثــم إنـ
مجوهرات رفيعة له علاقة بالأزياء 
باستثناء «شانيل» و«هيرميس». 
طبعاً هــذا لم يمنع دور المجوهرات 
من اقتحام موسم «الهوت كوتور». 
فمنذ سنوات بدأت تشارك فيه بشكل 
غير رسمي في آخر يوم من الأسبوع 
ــــل الإعــــــلام  ــائـ ــ مــســتــغــلــة وجـــــــود وسـ
والــشــخــصــيــات المــهــمــة فـــي بــاريــس. 
بعد بضعة مواسم انتبهت أن العديد 

ــهــــم  ــهــــدفــ ــتــ مــــــمــــــن تــــســ
ــادرون بــاريــس  ــغــ يــ

بمجرد انتهاء العروض، 
الأمر الذي جعلها تغير 
استراتيجياتها. بدأت 

تــســتــعــرض إبــداعــاتــهــا 
ــبــــدأ مـــنـــافـــســـة  ــتــ طـــــــــوال الأســــــبــــــوع لــ
شرسة للحصول على انتباه ووقت 
ضيوف أسبوع الموضة الباريسي. 
من بين هؤلاء «شانيل» التي أصبح 
قسمها الخاص بالمجوهرات ينافس 
أعتى الصاغة من ناحية التصميم 
والأحجار الكريمة، على حد سواء، 

ولا تُفوت أي مناسبة لتذكيرنا أنها 
دخلت هذا المجال منذ ٩٠ عاماً تقريباً 
في حياة المؤسسة غابرييل شانيل. 
بيد أن هذا التذكير لم يقتصر هذا 
ــوة الـــضـــيـــوف إلــى  ــ ــم عــلــى دعـ المـــوسـ
محلها ببلاس فاندوم، لتستعرض 
مهاراتها في صياغة الماس والأحجار 
الكريمة، بل كسرت القاعدة بإعارة 

المــصــمــمــة 
فــــــيــــــرجــــــيــــــنــــــي 
فــــــيــــــارد، مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــجــوهــرات لتزين بها تصاميمها 

في سابقة غير معهودة.
كـــان عــرضــاً مــمــيــزاً مـــن ناحية 
المــــكــــان والــــديــــكــــور كــــالــــعــــادة. فــقــد 
ــدار «لــيــتــري دو بـــاري»،  اخـــتـــارت الــ
ــكـــان لــلــفــروســيــة يــبــعــد عــن  ــــو مـ وهـ
ــــي نــصــف  ــوالـ ــ ــحـ ــ ــــس بـ ــاريــ ــ ــط بــ ــ ــ وســ
ســـاعـــة مـــســـرحـــاً لـــعـــرضـــهـــا. زيــنــتــه 

بــأعــمــال فــنــيــة مــتــنــاثــرة عــلــى شكل 
كُريات بلون الماس للفنان 

ــلــــهــــان،  ــيــ ــــه فــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــزافـ كـ
ــاون لــه  ــعــ فــــي ثـــانـــي تــ

الـــدار فيرجيني فيار.  مــع مصممة 
صحيح أن المصممة لم تقدم جديداً 
من النوع الثوري، لكن هذا لا يعني 
أن التشكيلة لم تكن مفعمة بأناقة. 
بـــالـــعـــكـــس كـــانـــت بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا 
تحمل كل سحر «شانيل» الذي يشد 
الأنــفــاس، وهــذا مــا يجعلها تتمتع 
بكل المقومات التجارية. عادت فيها 
المصممة إلــى أرشــيــف الـــدار لتضخ 
ــيـــة  ــقـــونـ ــيـــم كـــلاســـيـــكـــيـــة وأيـ ــامـ تـــصـ
بجرعات عصرية مطعمة بالكثير 
مــن الــحــرفــيــة الــيــدويــة. فــهــي تعرف 

جــيــداً أن وصــفــة «شــانــيــل» 

مثيرة وناجحة، ســواء تعلق الأمر 
بجاكيت أو تايورات من التويد أو 
فساتين ناعمة أو منسدلة من التول، 
لهذا لا يجب التلاعب بأساسيتها 
كثيراً. إضافة المجوهرات الرفيعة 
عــــوض الإكـــســـســـوارات كــانــت له 
ــاً مــثــل  ــامـ ــمـ أســـبـــابـــه ودلالاتـــــــــه تـ
ديكور المكان، بمساحته الشاسعة 
الــتــي تخترق  تــه الطبيعية  وإضــاء
السقف الزجاجي وأرضيته الرملية، 
التي يتمازج فيها اللونان الأبيض 
مع الذهبي. عناصر شكلت خلفية 
مــنــاســبــة لــتــشــكــيــلــة تــبــدو عـــن بُــعــد 
قاتمة من ناحية الألــوان والأقمشة 
الشتوية، لكنها أيضاً خلفية بألوان 
لها دلالتها بالنسبة للدار. فحقبة 
الثلاثينات من القرن الماضي ظهرت 
فــــي الــكــثــيــر مــــن الـــتـــصـــامـــيـــم، تــــارة 
ــارة في  ــ فـــي الأكـــتـــاف المــســتــديــرة وتـ
النقشات الهندسية والتايورات التي 
تغطي الركبة، وطبعاً في الكثير من 
التويد، علماً بأنها حقبة كانت في 
غــايــة الأهــمــيــة بالنسبة لغابرييل 

شــــــــانــــــــيــــــــل. 
فــفــيــهــا كـــانـــت لــهــا 
محاولة يتيمة في مجال 
تصميم مجوهرات مرصعة بالماس. 
ــر بـــــــأن فـــــي جُــعــبــتــهــا  ــعـ كــــانــــت تـــشـ
مــــا يــكــفــي لــتــغــيــيــر ثـــقـــافـــة تــصــمــيــم 
المــجــوهــرات الــتــقــلــيــديــة الــتــي كانت 
تعتمد فــي تــلــك الــفــتــرة عــلــى حجم 
الأحجار وألوانها أكثر من اهتمامها 
بالتصميم. كانت تحلم بــأن تُبدع 
فيها مثلما أبدعت في مجال الأزياء. 
كان العالم قد بدأ يتعافى من أزمة 
اقــتــصــاديــة خــانــقــة ألمـــت بــه فــي عــام 
١٩٢٩، بذكائها الفطري شعرت أن 
ــاق جــديــدة،  الـــوقـــت مــثــالــي لــفــتــح آفــ
وإفـــســـاح المـــجـــال لــلأمــل والــتــجــديــد 
من خلال طرح مجموعة مجوهرات 
تــلــعــب فــيــهــا عــلــى الـــضـــوء والـــظـــل. 
حـــســـب قـــولـــهـــا «بـــــــــدون الـــــظـــــلام لا 
يمكن أن يــكــون هــنــاك ضــــوء». كــان 
بــيــد أن صاغة  ذلـــك فــي عـــام ١٩٣٢، 
«بلاس فاندوم» استشعروا الخطر. 
صــدمــتــهــم تــصــامــيــمــهــا المــبــتــكــرة. 
فـــقـــد كـــانـــت ثــــــورة عـــلـــى تــقــالــيــدهــم 
ــة فـــوقـــفـــوا لــهــا بـــالمـــرصـــاد،  ــتـــوارثـ المـ
مطالبين بتوقفها عن استعمال أي 
أحـــجـــار كــريــمــة، خــصــوصــاً المــــاس، 
فـــي تــصــامــيــمــهــا. نــجــحــت ثــورتــهــم 
عليها ووُئــد حلمها. لكن ما تبقى 
في أرشيف الدار من صور وقطع لم 
يتم بيعها تشهد أن غابرييل شانيل 

أبدعت فيها بشكل سابق لأوانها. 
فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــة الــــــــــدار لـــخـــريـــف 
وشتاء ٢٠٢٣، ظهرت بعض القطع 
المستلهمة من مجموعة ١٩٣٢، التي 
تقول القصة إن شانيل استلهمتها 
مــــن لــيــلــة صـــيـــف بـــاريـــســـيـــة، كــانــت 
الــســمــاء فيها أشــبــه بلوحة ســوداء 
تــضــيــئــهــا نـــجـــوم ونـــيـــازك مــتــلألــئــة 
مثل المــاس. في هذه اللحظة تجلت 
لــهــا صـــورة تــجــســدت فــي مجموعة 
مــا  أو   ،  «Bijoux de Diamants»
أصبح يُعرف بمجموعة ١٩٣٢. غني 
عن القول أن كل ما فيها باستثناء 
المــــاس، كـــان مختلفاً تــمــامــاً عــن أي 
شـــيء صــنــعــه صــائــغــو المــجــوهــرات 
ــرات  ــ ــــوهـ ــــجـ ــا المـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــإدخـ ــ آنـــــــــــــذاك. بـ
ــد أن  ــا، لا بــ ــهـ الـــرفـــيـــعـــة عـــلـــى عـــرضـ
تــكــون المــصــمــمــة فــيــرجــيــنــي فــيــارد، 
قــد تــذكــرت مقولة غــابــريــال شانيل 
«لا تتجزأ مــجــوهــراتــي عــن النساء 
وفــســاتــيــنــهــن، فــبــتــغــيــر الــفــســاتــين 

تتغير مجوهراتي».

باريس: جميلة حلفيشي

زي يجمع الكلاسيكية بالعصرية زينه عقد ألماس من مجموعة 
المجوهرات التي طرحتها الدار مؤخراً (أ.ف.ب)

تمازج التويد مع 
الألماس بشكل 
ساحر (إ.ب.أ)

كانت الأزياء 
كلاسيكية 

زادتها 
المجوهرات 

جمالاً (أ.ف.ب)

ميني ألبوم جديد وأكبر المشاريع الفنية على النار

لطيفة لـ                                 : أحلم 
بالغناء في كل شارع بالوطن العربي

لم تَحُل المسافات التي لا تسمح باللقاءات 
وجهاً لوجه، دون حديثٍ قلباً لقلب مع الفنانة 
لطيفة. بحماسة لا تخلو من القلق والتوتّر، 
تستعدّ لإطلاق عملها الجديد: ميني ألبوم 
«لــطــيــفــة ٢٢» الــــذي يــضــم ٦ أغــنــيــات تــتــعــدّد 

لهجاتها وإيقاعاتها.
تَــراكُــم التجارب والنجاحات  مَــن قــال إنّ 
والسنوات يروّض القلق والحلم؟ ثمّة دائماً 
الفنانة  لــطــيــفــة.  حــلــمٌ جــديــد يلمع فــي رأس 
الــتــونــســيــة الــتــي ســعــت مــنــذ بــدايــة رحلتها 
الفنية إلى أن تجمع العالم العربي بصوتها، 
ها هي اليوم تضيف لهجة عربية إلى رصيد 
تها. فإلى 

ّ
اللهجات المتعدّدة التي سبق أن غن

جانب المصرية والتونسيّة، يحتوي الألبوم 
على أغنيتَين باللهجة العراقية التي تقدّمها 

للمرة الأولى.
ــقـــول لــطــيــفــة  وبـــالـــحـــديـــث عــــن الـــحـــلـــم، تـ
إنّ أحلامها الشخصية  «الــشــرق الأوســـط»  لـــ
والــفــنــيــة مـــوحّـــدة: «لا أحـــلام شخصية لــدي 
ــتـــي تــحــقــق ذاتــــي  ــــوى أحــــلامــــي الــفــنــيــة الـ سـ
وإنسانيّتي. أحلم بالغناء في كل حي وشارع 
في الوطن العربي، من المحيط إلى الخليج. 
ثم أتمنى أن أجول حول العالم مع كل أغاني 

التي تعبت لإنتاجها وإنجازها».
لطيفة ٢٠٢٢

فــي رصــيــد لطيفة أكــثــر مــن ٣٥ ألــبــومــاً، 
وهي تضيف إلى ذلك الرصيد اليوم ألبوماً 
مصغّراً، بالتعاون مع شركة روتــانــا، تفتح 
من خلاله آفاقاً فنية جديدة لنفسها، متطرّقة 
إلــى أفــكــارٍ مختلفة تُــجــاري نسخة ٢٠٢٢ من 
لطيفة، المثابرة على تقديم الفن الراقي منذ 
المــواهــب» في  مشاركتها في برنامج «نــادي 

تونس وهي بعدُ مراهقة.
عن «لطيفة ٢٢» تقول إنّ «٥ من الأغاني 
ســتــنــزل فـــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، لــتــلــحــق بها 
الأغــنــيــة الــســادســة بــعــد شــهــريــن». أمـــا عن 
المحتوى، فتوضح أنه إلى جانب الأغنيتَين 
الــعــراقــيــتَــين الــلــتَــين ألّــفــهــمــا الــشــاعــر تـــراث 
ــمّ الــعــمــل  ــحّـــن عــلــي ســـالـــم، يـــضـ ــلـ نــمــيــر والمـ
أغنية تونسية بنكهة عصرية وبموسيقى 
«هاوس» عنوانها «طار طار» (تأليف رضا  الـ

شعير)، و٣ أغانٍ باللهجة المصرية.
عــبــر مــنــابــرهــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، حمّست لطيفة جمهورها إلى 
بــأيــام، من  العمل الجديد مستبقة صــدوره 
خلال نشرِها مجموعة من فيديوهاتٍ وصور 
الــتــي اخــتــارت أن  الــهــويّــة العصرية  تعكس 

تطلّ بها.
«تعاملتُ مع شعراء وملحّنين جدُد في 
بــعــض أغــانــي المــيــنــي ألـــبـــوم، فــأنــا منفتحة 
دائماً على المقترحات ونماذج الأغاني التي 
تصلني عبر واتــســاب والــســوشــيــال ميديا 
وأسمع كل ما يرسله لي المؤلفون الشباب». 
ولــدى سؤالها عــن الانــطــبــاع الــراقــص الــذي 
المــنــشــورة، تــوضــح أن  تُعطيه الفيديوهات 
«لــيــســت كــل الأغـــانـــي راقـــصـــة، فــأغــنــيــة (مــن 
بلدي) (تأليف كريم حكيم وخالد عبد الفتّاح) 
توجع، وهي تتطرّق إلى الغربة والاغتراب 
الــذي يعيشه ويشعر به أشخاص كثيرون 

في هذا الزمن».
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــــــا أغـ

«أحسن أحسن» 
ــــت  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ فــ

فـــــــيـــــــهـــــــا مــــع 
كــــــــــــــــــــــــلٍ مــــــن 

عزيز الشافعي وتامر 
حسين. و«هنعيشها مرة واحــدة» 

الـــتـــي يــرافــقــهــا فــيــديــو كــلــيــب صيفي 
بــامــتــيــاز، هـــي مـــن كــلــمــات مــــلاك عـــادل 

وألحان محمد يحيى.
تؤمن لطيفة بالفيديو كليب منذ 
أول ظهور لها: «في هذا الميني ألبوم 
صوّرت كل الأغاني بين دبي وبيروت 
ومـــصـــر. أعــتــبــر أن الأغــنــيــة الــتــي لا 
ــــم، وأنــــــا حـــزيـــنـــة لأن  ــلَ ــوّر تُــــظــ ــ ــــصـ تُـ
ــانٍ كــثــيــرة مــن أرشــيــفــي لم  ثــمــة أغــ
ي سأفعل وهذا من 

ّ
أصوّرها، لكن

أهــم المشاريع التي أفكر فيها». 
بــرأي لطيفة، الكليب مهم جداً 

ـــي 
ّ
لـــيـــس لإثـــــــــارة عـــــين المـــتـــلـــق

فحسب، بــل لإثـــراء الأغنية 
كذلك.

لا تميّز لطيفة بين 

أغنية وأخرى، وترفض اعتبار واحدة أقرب 
الثانية. تــوضــح هــذا الموقف  إلــى قلبها مــن 
قــائــلــة: «كــلــمــا دخــلــت إلـــى الاســتــديــو، تكون 
الأغنية التي سأسجّلها داخل قلبي. لا يمكن 
أن أنتج وأؤدّي بصدق وحب وإخلاص إلا إذا 

كانت الأغنية تسكنني».
الفنية  هي لا تقاوم قناعاتها والمــبــادئ 
التي رسمتها لنفسها. ففي عزّ فورة وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والأغــنــيــة الــســريــعــة، 
اختارت منذ أشهر قليلة أن تقدّم القصيدة 
الــعــربــيــة بــقــالــبٍ طــربــيّ. بـــدت أغــنــيــة «حــلــم» 
الـــــ١٠ دقــائــق، وكــأنــهــا طالعة  الــتــي تتخطّى 
مــن زمــنٍ آخــر: «إنــهــا مــن أجمل مــا قــدّمــت. لا 
ي إلا ما أنا مقتنعة به ولا أنتظر مشورة 

ّ
أغن

أحـــد، وقــد يــكــون هــذا مــن أهــم الــدوافــع التي 
جعلتني أنتج لنفسي منذ بداياتي»، تقول 
لــطــيــفــة. وتــتــابــع بــثــقــة الــفــنــانــة الــتــي جــرّبــت 
كل الأنـــواع الغنائية: «إن أغني قصيدة في 
زمن السوشيال ميديا قــرارٌ لا علاقة له بكل 
هذه الأرقام التي لا تعنيني. أغني ما يمليه 
علي ضميري وحبّي للفن. أنا أقدّم القصيدة 
ــذا هو  ــاة والأغــنــيــة الــراقــصــة كـــذلـــك. هـ

ّ
المــغــن

الخليط الذي يشبهني ولا يشبه أحداً».
الحلم الأكبر... على مشارف التحقيق

في بال لطيفة مشاريع كثيرة، قد يكون 
إلــى التنفيذ الألــبــوم المقبل مــع زيــاد  أقربها 
الرحباني، وهو التعاون الثاني بينهما بعد 

«معلومات أكيدة».
بينها وبــين الرحابنة حلمُ طفلة كبرت 
عــلــى أعــمــالــهــم، لــتــجــد نفسها بــعــد ســنــوات 
بــطــلــة عــلــى مــســرح مــنــصــور الــرحــبــانــي في 
مسرحية «حكم الرعيان». تضع تلك التجربة 
في خانة الأجمل: «كنت كل ليلة قبل صعودي 
إلى الخشبة في المشهد الأوّل، أصلّي وأشكر 
ـــق أحــد 

ّ
ربــــي لأنــنــي واقـــفـــة تــلــك الــوقــفــة أحـــق

أحـــلامـــي... أنـــا الــتــي لــطــالمــا اعــتــبــرتُ نفسي 
تلميذة في مدرسة الرحابنة».

حـــلـــمٌ آخــــر حــقــقــتــه لــطــيــفــة أمـــــام عــدســة 
يوسف شــاهــين، يــوم أدّت دور البطولة في 
فيلمه «سكوت حنصوّر». تحنّ إلى أيام المجد 
تلك التي بات من الصعب تكرارها: «للأسف 
مع كل ما يمر به العالم العربي والعالم من 
أزمـــات منذ ســنــوات، ومــع كثافة المنصات، 
ــذا إنـــتـــاجـــات  ــكـ ــاز هـ تَــــراجــــع الـــطـــمـــوح لإنــــجــ

ضخمة. الجميع يستسهل وهذا محزن».
ى لطيفة أن تكرّر تجربتَي المسرح 

ّ
تتمن

والــتــلــفــزيــون، لكنها الآن منشغلة بــالإعــداد 
ي الأكبر على الإطلاق. ولدى 

ّ
لمشروعها الفن

استيضاحها عمّا يدور في مخيّلتها، تجيب: 
ل ألا أفصح عن التفاصيل حالياً، لكن 

ّ
«أفض

يمكنني اختصار هــذا المــشــروع بالقول إنه 
عبارة عن وجــود مسرحي مختلف... ليس 
فــرقــة وعــازفــين فحسب بــل هــو عــرض كامل 
ر حالياً لهذه المرحلة 

ّ
متكامل، وأنــا أتحض
الجديدة من حياتي».

بانتظار أن تتوّج لطيفة أحلامها، وفي 
الأيام التي لا تكون فيها منشغلة بتسجيلٍ 
أو تصوير أو حفلات، تمضي معظم وقتها 
بهدوءٍ إلى جانب إخوتها ووالدتها: «أقدّم 
ـــي لــهــا... 

ّ
لــهــا طــعــام الــفــطــور، أرقـــص وأغـــن

أنــا لم أنجب أطفالاً لكن أمــي هي 
ابنتي»، تقول. 
وتتابع: «من 
غير أمــي ما 
كنت لطيفة 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
يـــعـــرفـــهـــا 
الـــــــنـــــــاس. 
يـــعـــود لـــهـــا الـــفـــضـــل فــــي كــل 
ـــي، 

ّ
ــتــــزامــــي الـــفـــن شـــــــــيء... فــــي الــ

وفي ولائي لوطني، وفي إرادتي 
الــقــويــة. علاقتي بــأمــي تُشعرني 

بالأمان».
من والدتها تستمدّ لطيفة 
القوّة، ومن جمهورها كذلك. هذا 
الجمهور المتعدّد الجنسيات 
ه بالسند 

ُ
العربية، الذي تصف

الحقيقي وتخاطبه راجية أن 
ه. تصرّ 

ّ
تكون عند حسن ظن

ــه، مــهــمــا تــنــوّعــت  ــ عــلــى أنـ
ــــلام، كل  المــشــاريــع والأحـ
تــحــافــظ  تــــريــــد أن  مـــــا 
عـــلـــيـــه هــــو بــصــمــتــهــا 
الفنية الصادقة التي 

تشبه روحَها.

لطيفة: خليط يشبهني ولا يشبه أحداً (الشرق الأوسط)

بيروت: كريستين حبيب

الفنانة لطيفة 
(الشرق الأوسط)

عقد «كوميت» الذي 
طرحته الدار مؤخراً

قدم أغنياته الجديدة على شاطئ «العلمين الجديدة»

«الحفل الأبيض» عمرو دياب يُبهر «رواد الساحل» بـ

بــــــعــــــد تـــــــــصـــــــــدره الـــــتـــــرنـــــد 
ــــين، بـــســـبـــب إطـــلاقـــه  ــــومـ قـــبـــل يـ
«مــــيــــجــــا مــــيــــكــــس» لأغـــنـــيـــاتـــه 
الــثــلاث الــجــديــدة، عــبــر تطبيق 
«أنغامي»، تمكن الفنان المصري 
عمرو دياب من إبهار جمهوره 
بالحفل الغنائي الضخم الذي 
شهدته مدينة العلمين الجديدة 

بالساحل الشمالي المصري.
ــــون الأبـــيـــض  ــلـ ــ وســـيـــطـــر الـ
على جميع جنبات الحفل حتى 
وُصـــف بــأنــه «الــحــفــل الأبــيــض» 
الــــذي قــــدم فــيــه ديــــاب أغــنــيــاتــه 
الــقــديــمــة والـــحـــديـــثـــة، وتــفــاعــل 
مــعــهــا الــجــمــهــور بــشــكــل لافــت 
خـــلال الــحــفــل الــــذي اســتــضــافــه 
فــي مدينة  أول مــركــز تــرفــيــهــي 
الــعــلــمــين الــجــديــدة المــطــلــة على 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط وقــد 
نـــشـــر ديــــــاب صــــــوراً مــــن حــفــلــه 
الغنائي عبر حساباته الرسمية 
بمواقع التواصل الاجتماعي، 
وعــلــق عليها «الــلــيــلــة الماضية 
فــي إطـــلاق نـــورث سكوير مول 

العلمين الجديدة».
الــحــفــل الــــذي حــضــره عــدد 
من نجوم الفن، أبرزهم بشرى، 
مــحــمــد لــطــفــي، المــذيــعــة أســمــاء 

إبـــراهـــيـــم، وغـــيـــرهـــم اشــتــرطــت 
فيه الشركة المنظمة للحفل أن 
يرتدي الجمهور اللون الأبيض 
فــقــط وعــــدم حــضــور الــجــمــهــور 
الأقــــل مــن ٢١ عــامــاً. وتــراوحــت 
فيه أسعار التذاكر ما بين ١٥٠٠ 
جنيه وصولاً إلى ١٠٠٠٠ جنيه. 
الــــدولار الأمــيــركــي يــعــادل ١٨٫٨ 

جنيه مصري.

ويـــعـــد عـــمـــر ديــــــاب المــلــقــب 
«بالهضبة» أول مطرب عربي 
يطرح «ميجا ميكس» (وصلة 
مــوســيــقــيــة تــربــط بــين أغنياته 
وتقدمهم كأنها أغنية واحــدة) 
ــي، بــعــدمــا  ــ ــمـ ــ عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق رقـ
اعـــــــتـــــــاد تـــــقـــــديـــــم «المــــيــــكــــســــات 
الــغــنــائــيــة» فـــي حــفــلاتــه، ولــكــن 
من خلال دمج أغنياته القديمة 

مــع بعضها بعضاً، حيث كان 
يــدمــج كوبليهات مختلفة من 
الأغـــنـــيـــات الــقــديــمــة فـــي وصــلــة 

موسيقية واحدة.
ــديـــدة  أغــــنــــيــــات ديـــــــاب الـــجـ
هي «ناس حلوة» و«ب وح وب 
أيـــمـــن بهجت  وك» مـــن كــلــمــات 
قمر وألحان محمد يحيى، أما 
أغــنــيــة «وزيـــــر الـــســـعـــادة» فهي 

من كلمات هاني رجب وألحان 
أحمد زعيم ومــن توزيع وسام 
عبد المنعم، ومــن المقرر أن يتم 
طرح هذه الأغاني في الأسواق 

خلال الساعات المقبلة.
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
عــــمــــرو ديــــــــاب ســــيــــقــــوم أيـــضـــاً 
خـــــلال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 
بـــطـــرح ثـــــلاث أغـــنـــيـــات جـــديـــدة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع تطبيق  أخـــــرى 
«أنــــغــــامــــي»، مـــن بــيــنــهــا أغــنــيــة 
«زمن المجاملة» كلمات الشاعر 
تامر حسين. وخلال إجازة عيد 
الأضحى الحالي الممتدة حتى 
نهاية الأسبوع الحالي سيكون 
جمهور الساحل الشمالي أيضاً 
على موعد مــع حفلين كبيرين 
للنجمين تامر حسني ومحمد 

رمضان.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حفل عمر دياب بالعلمين الجديدة... وفي الإطار مؤدياً إحدى أغانيه

,

,

كان عرضاً 
مميزاً من 

ناحية المكان 
والديكور 
كالعادة. 

فقد اختارت 
الدار «ليتري 
دو باري» 
مسرحاً له

عقد «كوميت 
فوليت» من 

المجموعة الأخيرة
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انطلاق الدورة الـ٣٥ من مهرجان قرطاج

تستعد جماهير مهرجان قرطاج الدولي 
ــدارج المـــســـرح الأثــــري  ــ الــلــيــلــة لــلــعــودة إلــــى مــ
بقرطاج بعد سنتين من الغياب، وأعدت هيئة 
التنظيم التي يتولى كمال الفرجاني إدارتها 
الفنية ٣٣ عرضاً في الــدورة ٥٦ معتبرة أنها 
«دورة الانــتــصــار للفنان التونسي» بعد أن 
برمجت ١٥ عرضاً تونسياً و١٠ عروض عربية 

و٨ عروض من مختلف بلدان العالم.
وتــنــطــلــق الــلــيــلــة الأولـــــــى مــــن المـــهـــرجـــان 
بعرض الكوميديا الموسيقية «عشاق الدنيا» 
لــلــمــخــرج الــتــونــســي عــبــد الــحــمــيــد بــوشــنــاق 
وتــتــواصــل إلــى غــايــة يــوم ٢٠ أغسطس (آب) 
المقبل وسيكون الاختتام مع الفنانة المصرية 

شيرين عبد الوهاب.
وتحدث عبد الحميد بوشناق عن عرضه 
ــيــــا»، وهـــــو كــومــيــديــا  الـــجـــديـــد «عــــشــــاق الــــدنــ
مــوســيــقــيــة تــأتــي بــعــد مــســلــســل «نـــوبـــة» في 
جــزئــيــه الأوّل والــثــانــي الــــذي تـــم عــرضــه في 
خــمــســين حــلــقــة خـــــلال شـــهـــر رمــــضــــان إبــــان 
موسمي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. لتعود «منامة بوشناق 
من عالم التلفزة إلى حــرارة الركح» على حد 

تعبير أحد النقاد.
ــا» عـــدة  ــيـ ــارك عـــــرض «عــــشــــاق الـــدنـ ــشــ وتــ
أســــمــــاء فـــنـــيـــة وســـيـــجـــمـــع الــــعــــرض فــنــانــين 
وممثلين وراقصين على غرار لطفي بوشناق 
وفــتــحــي الــــهــــداوي وريـــــم الـــريـــاحـــي وحــمــزة 
الــرحــالــي وعــزيــز الجبالي  بوشناق وبــحــري 

وأميرة شبلي وهالة عياد.
تــمــتــزج فـــي هــــذا الـــعـــرض فــنــون المــســرح 
بــالــرقــص والــغــنــاء وســيــتــوج بــــأداء حصري 
الفنان  لأغنيتينْ جديدتين من تأليف وغناء 
لطفي بوشناق، الذي دعا الجمهور أن يحضر 
بملابس فيها روح عقد التسعينات من القرن 

الماضي.
وبـــشـــأن الــــــدورة الـــجـــديـــدة مـــن مــهــرجــان 
قرطاج، قال يوسف الأشخم مدير المؤسسة 
المــهــرجــانــات والمــظــاهــرات  الــوطــنــيــة لتنمية 
الثقافية والفنية (وزارة الثقافة التونسية)، 
ــه راض عن برمجة الــدورة الحالية وعودة 

ّ
إن

«الــعــظــيــمــة»  المـــهـــرجـــان الـــــذي وصــفــهــا بـــ
واعــتــبــر المــهــرجــان رابــطــاً الــجــهــات 

والــعــائــلات، معتبراً أن المشعل 
بـــــــــــين أيـــــــــــدي 
الــتــونــســيــين 
لاســـــتـــــعـــــادة 
بــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــق 
ــان  ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ المـ

الــــــــــــــــــــــــــذي لــــــم 
يـــخـــفـــت بــعــد 
ســـــنـــــتـــــين مـــن 
الـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــف 
الإجــــــــــبــــــــــاري. 
ووفــــــــــــــق عــــــدد 

مـــــــن مـــتـــابـــعـــي 
المهرجان قرطاج 

ــنــــذ ســــــنــــــوات، فــــإن  مــ
الــبــرمــجــة اعــتــمــدت 

عـــــــلـــــــى الإنـــــــــتـــــــــاج 

الفني المحلي نتيجة الضغط على ميزانية 
المهرجان التي تراجعت مقارنة بسنة ٢٠١٩ 
إبان آخر دورة نظمت، بنحو مليارين إذ كانت 
في حدود خمسة مليارات دينار تونسي (نحو 
إلـــى مستوى  ١٫٦ مــلــيــون دولار) وتــراجــعــت 
ثلاثة مليارات فقط في ظل الأزمة الاقتصادية 

التي تعرفها تونس.
وتراوحت أسعار التذاكر كما أعلنت عن 
ذلـــك هــيــئــة تنظيم المــهــرجــان بــين ٢٠ ديــنــاراً 
تــونــســيــاً و٦٠ ديـــنـــاراً، وكــانــت أغــلــى الــتــذاكــر 
لراغب علامة وصابر الرباعي وشيرين عبد 
الوهاب، فيما حصلت العروض المحلية على 
أســعــار أقــل وهــي عموماً بــين ٢٠ و٥٠ ديناراً 
تونسياً.  وأعلنت هيئة تنظيم المهرجان عن 
نفاد التذاكر الخاصة بعرض «عشاق الدنيا» 
في الافتتاح مما جعلها تبرمج عرضاً ثانياً 

خلال اليوم التالي.
ومن بين أهم العروض الأخرى المبرمجة 
في الدورة ٥٦ من المهرجان نذكر سهرة الفنان 
السوري نور مهنا، والفنانة الفرنسية «زاز» 
ومسرحية «نموت عليك» للممثل التونسي 
اللبناني راغــب  الــنــهــدي، وحــفــل للفنان  لمــين 
علامة، وحفل الإخوة جاكسون من الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والفنان 
التونسي صابر الرباعي 
لــــتــــخــــتــــتــــم الــــــــــــــــدورة مـــع 
الفنانة المصرية شيرين 

عبد الوهاب.

تونس: المنجي السعيداني

لطفي بوشناق طلب 
من الجمهور أن يحضر 

بملابس فيها روح 
عقد التسعينات

 (الشرق الأوسط)

يطل بجديده... «مش طبيعية»

بشار الجواد لـ                            : أمشي عكس التيار لأحدد هويتي الفنية
ــل المـــغـــنـــي  فــــــي كــــــل مـــــــرة يــــطــ
بشار الجواد، بعمل فني جديد، 
يــــــزوّد مــتــابــعــه بــطــاقــة إيــجــابــيــة 
لافتة. فصاحب الأغنية الشهيرة 
«تيرارا» إضافة إلى كونه صاحب 
ــمـــــيـــــل، فـــــهـــــو يـــتـــمـــتـــع  صـــــــــوت جـــ
بحضور جذاب يتسلل من خلاله 

إلى قلوب الناس بلا استئذان.
منذ أيام، أطلق بشار الجواد 
الــغــنــائــي «مـــش طبيعية»،  عــمــلــه 
وصـــــــوره فـــيـــديـــو كــلــيــب بــعــدســة 
كاميرا مدير أعماله المخرج إيلي 
السمعان، فبدا خفيف الظل ينثر 
الابـــتـــســـامـــة والإيـــجـــابـــيـــة حــولــه، 
ــاً يـــحـــاكـــي  ــثــ ــلاً حــــديــ ــ ــمـ ــ ويـــــقـــــدم عـ

الشباب فيه.
ــذه مــنــذ  ــ أعـــجـــب بـــالأغـــنـــيـــة هـ
ســمــاعــه لــلــحــنــهــا، ولــكــنــه تــوقــف 
أمام كلماتها لأنها ليست مكتوبة 
بــالــلــبــنــانــيــة. فـــقـــرر الــبــحــث عمن 
يستطيع لبننتها. وقــع اختياره 
على الشاعر أحــمــد مــاضــي الــذي 
استطاع ترجمة أفكار بشار تماماً 
كــمــا كـــان يــرغــب. ويــعــلــق الــجــواد 
«الشرق الأوســط»: «متمسك أنا  لـ
اليوم بالأغنية اللبنانية أكثر من 
غيرها، لأن الفنان في رأيي لا بدّ 
منه أن يحدد ويرسم هويته الفنية 
منذ بداياته. وبعد ذلك، يستطيع 
أن يتفنن ويؤدي أغنيات بلهجات 
مختلفة». ويتابع: «بصفتي مغن 
لبناني، وقــد بـــدأت مــشــواري في 
عــمــر صــغــيــر، وأهــــدف مــن الغناء 
إلــى نشر الــفــرح، وتــزويــد الناس 
بجرعات إيجابية، اخترت اللهجة 
اللبنانية. فهي بنظري محبوبة 
ويسهل وصولها إلى أذن المستمع 

بسرعة».
وبـــــشـــــار الــــــــذي عـــــــاش فـــتـــرة 
طويلة من حياته في السعودية 
«الشرق  يؤكد في سياق حديثه لـ
ــاً،  ــبـ ــريـ الأوســـــــــــــط»، أنـــــــه يــــنــــوي قـ
الــغــنــاء بالخليجية أو المصرية، 
ولكنه حالياً يصب اهتمامه على 

اللبنانية.
«مش طبيعية» التي أصدرها 

بشار أخيراً، بالتعاون مع شركة 
«يونيفرسال ميوزك مينا»، هي 
إيــقــاعــيّــة من  أغنية حــبّ شبابيّة 
نوع الــــArabic Pop، يحاكي فيها 
قـــلـــبـــه بـــعـــد إعـــجـــابـــه بــابــتــســامــة 
فتاة رآها وأغرم بها منذ النظرة 
الأولــــــى. وهــــي مـــن كــلــمــات أحــمــد 
مــاضــي، وألــحــان روبــيــر الأسعد، 
وتوزيع وماسترينغ عُمر صبّاغ.

ــن، كـــيـــف يـــخـــتـــار بــشــار  ــكــ ولــ
المــســؤولــيــة الكبيرة  أغــانــيــه بــعــد 
التي حمّلتها له أغنية «تيرارا»، 
ــا مــــلايــــين  ــ ــهـ ــ ــلالـ ــ ــن خـ ــ ــ ــد مـ ــ ــــصــ وحــ
المــــشــــاهــــدات؟ يــــــرد: «المـــســـؤولـــيـــة 
كبيرة والمهمة ليست بالسهلة أبداً، 
وفي كل مرة أطلق أغنية جديدة 
يــنــتــابــنــي الـــقـــلـــق حـــــول الــخــطــوة 
الـــتـــي ســتــلــيــهــا». وعــــن الــعــنــصــر 
الأســـاســـي الــــذي يــخــولــه اخــتــيــار 
أغنية معينة يــرد: «أبــحــث دائماً 
عن الأغنية السهلة والجذابة في 
الوقت نفسه. فأتخيل ردود فعل 
الناس وأنا أقدمها على المسرح. 
وهــذه الصورة إما تحفزني على 

أخذها وإما العكس».
يـــعـــتـــمـــد بــــشــــار كـــثـــيـــراً عــلــى 
خـــيـــالـــه الـــــواســـــع، ومــــنــــذ صــغــره 
يرسم الصور في ذهنه ويجمعها 
لــيــولــد منها لــوحــة مـــا. «أحـــب أن 
أتـــخـــيـــل الأمــــــــور عـــلـــى طــريــقــتــي، 
ــل فــي  ــ ــاء بـ ــنــ ــغــ ــي الــ ــ لـــيـــس فـــقـــط فـ
حياتي أيــضــاً؛ بشكل عــام يلعب 
أتــكــل عليه  الــخــيــال دوراً مــهــمــاً. 
فــي قــــرارات كثيرة أتــخــذهــا كونه 
يبلور خطواتي المقبلة. أعتقد أن 
كــل شــخــص يــمــلــك خــيــالاً واســعــاً 
هو إنسان ناجح لأنه يحفزه على 
تركيب صور، لتكون بمثابة قصة 

يرويها بأسلوبه».
وعما إذا كــان خياله يخدمه 
أيــــضــــاً وهــــــو يـــقـــف عـــلـــى خــشــبــة 
يــقــول: «يخدمني خيالي  المــســرح 
في مهنتي طبعاً، وأعــده شبيهاً 
إلــى حد كبير بالطموح والحلم. 
وأنا على المسرح، أحرص أن أكون 
على طبيعتي لأني إنسان حقيقي 
وأتصرف تلقائياً كما يوحي لي 
إحساسي. وفي بداياتي، واجهت 

صعوبات كي أتأقلم مع الكاميرا 
لأنـــهـــا تــمــلــك رهـــبـــة كـــبـــيـــرة. ومــن 
ــا تــــركــــت الـــعـــنـــان لــنــفــســي  بـــعـــدهـ
وصـــرت أتــصــرف على طبيعتي، 
فارتحت وبتنا أصدقاء. فالفنان 
كـــأي شــخــص آخـــر، عــنــدمــا يسلم 
نـــفـــســـه إلــــــى الـــطـــبـــيـــعـــيـــة يــصــبــح 
حضوره أفضل وقريباً إلى القلب. 
ــا الـــخـــيـــال فــيــحــفــزنــي لــتــقــديــم  ــ أمـ
الأفــضــل ولأحــقــق أحــلامــي تماماً 

كما أرسمها معه».
ويــــــــــرى المــــغــــنــــي الـــلـــبـــنـــانـــي 
الشاب، أن مهمة البحث عن لحن 
جديد على السمع هــو هدفه في 
الــقــول  كــل عــمــل يــقــدمــه. «يمكننا 
إن الــلــحــن كــمــا الـــكـــلام والــفــيــديــو 
كليب يجب أن يتناغما معاً، كي 
يولد عمل جيد. أما التوفيق فمن 
رب العالمين، برأيي، نسبة الحظ 
ـــ٣٠ في  فــي الــنــجــاح لا تــتــجــاوز الــ
المائة، والنسبة المتبقية تعود إلى 
الجهد والتعب والخيار الصحيح 

لعناصر العمل».
يقف بشار الجواد على مزاج 

جمهوره من خلال تواصله الدائم 
معهم، لا سيما عبر السوشيال 
ــقــــاع حــيــاتــنــا الـــيـــوم،  مـــيـــديـــا. «إيــ
أصــبــح ســريــعــاً جــــداً، ومـــا عـــادت 
الأغاني الطويلة محبوبة. ولمست 
أن الغالبية تفضل القصيرة التي 
يغلفها الكلام العفوي من السهل 
ــذه الأمـــــــور اطــلــعــت  ــ المـــمـــتـــنـــع. وهــ
عليها من أمزجة الكبار والصغار 
تـــواصـــلـــت  ــم أو  ــهـ ــيـ ــقـ ــتـ ألـ الـــــذيـــــن 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ مـــعـــهـــم عـــبـــر وسـ

الاجتماعي».
ــار الــــــجــــــواد مــع  ــ ــشـ ــ ــكـــل بـ يـــشـ
المـــخـــرج إيـــلـــي الــســمــعــان ثــنــائــيــاً 
ــار يـــصـــغـــي إلــــى  ــبــــشــ نــــاجــــحــــاً. فــ
ملاحظاته ويثق بنظرته للأمور، 
ويسلمه المهمة كاملة عند تصوير 
فيديو كليب. ويعلق: «محظوظ 
ــا بــــمــــواكــــبــــة إيــــلــــي الـــســـمـــعـــان  ــ ــ أنـ
لمسيرتي منذ البداية، وقد تعلمت 
منه الكثير. فهو شخص منفتح 
ــلـــك نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة  ــــداً ويـــمـ جــ
ــاراً نـــيـــرة تــصــب فـــي الــعــمــل  ــكــ وأفــ

الفني المميز».

بـــشـــار  بـــــدايـــــاتـــــه دأب  مــــنــــذ 
الجواد على طرح أغنيات فردية 
بــعــيــداً عـــن الألـــبـــومـــات الــكــامــلــة. 
فهل سيستمر على هــذا المنوال؟ 
يجيب: «لم يعد الألبوم موجوداً 
الــيــوم، بفضل وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي التي سرقت أيام العز 
منه. حتى نجوم أهل الفن، باتوا 
يــعــتــمــدون عــلــى إطــــلاق أغــانــيــهــم 
«سينغل» لأنها تأخذ  الـ بطريقة 
حــقــهــا بــشــكــل أفـــضـــل، فـــلا تنجح 
واحدة على حساب ألبوم بأكمله. 
كـــمـــا أن المــســتــمــع يـــقـــف عـــلـــى كــل 
جديد من خلال المنصات، والمواقع 

الإلكترونية».
اجــتــاز بــشــار الــجــواد شوطاً 
طـــويـــلاً فـــي وقــــت قــصــيــر بحيث 
حقق الشهرة والانتشار الواسعين 
في ظــرف سنوات قليلة. كما أنه 
دخـــــل عـــالـــم الـــــشـــــارات الــغــنــائــيــة 
الــدرامــيــة مــن بابها  للمسلسلات 
الــعــريــض. فــقــدم أغــنــيــة مسلسل 
م شارة 

َ
«شتي يا بيروت»، ومن ث

مسلسل «بيروت ٣٠٣». فكيف يرى 

الـــشـــارات الغنائية  دخـــول مــجــال 
واجتيازه مراحل الفنان المبتدئ 
بــســرعــة؟ يــوضــح: «فـــي الحقيقة 
لــم أقــطــع كــل هــذه المــســافــات التي 
تتحدثين عنها إلا مــن بعد تعب 
وسهر وتخطيط وحلم وطموح 
مــن دون أن أنسى مثابرتي على 

الصلاة. 
فــلــقــد دخــلــت مـــجـــالاً صــعــبــاً، 
الـــبـــدايـــة،  وكـــنـــت أدرك ذلــــك مــنــذ 
وواجهت صعوبات جمة. ولكني 
تمسكت بحلمي لأني لا أستسلم 
ــارات  ــلـــشـ بــــســــرعــــة. وبـــالـــنـــســـبـــة لـ
الــغــنــائــيــة، أعــجــبــنــي هــــذا المــجــال 
ــار.  ــتــــشــ ــلـــي مـــهـــمـــة الانــ ــهــــل عـ وســ
فأغنية الشارة تدخل كل بيت من 
دون استئذان وأســلــوب تكرارها 
(ماتراكاج) بشكل دائم يسهم في 
حفظها بسرعة. وأنا كفنان أطلع 
عـــلـــى قـــصـــة الـــعـــمـــل بــتــفــاصــيــلــهــا 
لأســتــطــيــع أن أخــــرج أحــاســيــســي 
كاملة لتكمل هدف الشارة. فأغنية 
ــا.  المسلسل هــي مــقــدمــة لأي درامـ
ومــن المستحيل أن أتوقف عنها، 
لأنها تمدني بأحاسيس لا تشبه 
الــعــاديــة.  تلك المتعلقة بــالأغــانــي 
وطبعاً بمشاركة إيلي السمعان 
ــخــــرج الـــعـــمـــلـــين، أســـتـــطـــيـــع أن  مــ
أتلقف موضوع الشارة فأقدمها 

على المستوى المطلوب».
يرفض بشار الجواد أن يقارن 
بأي من زملائه ويقول: «لا أدعي 
لذلك، من باب التبجح أبداً، فلكل 
فنان هويته وأسلوبه في العمل. 
ــا  ــدرهــ ــي أصــ ــتــ حـــتـــى الأغـــــانـــــي الــ
الــــواحــــدة تــلــو الأخــــــرى لا أقــــارن 
فيما بينها. وما يهمني هو هذا 
الـــذي يدفعني لتبني  الإحــســاس 
هذا العمل أو ذاك». وهل يساورك 
القلق بشأن الغد؟ «ينتابني دوماً 
الشعور بالخوف والقلق معاً من 
أي خطوة مستقبلية أنوي القيام 
بها. أفرح لنجاح الآخرين طبعاً، 
ــأن لا أحــد  ولــكــنــنــي أدرك جــيــداً بـ
يمكنه أن يكون مثالياً، وجميعنا 
عرضة لاقــتــراف الأخــطــاء. وأقــوم 
بــمــا هـــو مــطــلــوب مــنــي والــبــقــيــة 

تأتي».

«مش طبيعية» عنوان أغنية بشار الجواد الجديدة (الشرق الأوسط)مع المخرج إيلي السمعان شكلا ثنائياً ناجحاً (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

ASHARQ AL - AWSAT

يقول بشار: «في 
كل مرة أطلق أغنية 

جديدة ينتابني 
القلق حول الخطوة 
التي ستليها». وعن 
العنصر الأساسي 
الذي يخوله اختيار 
أغنية معينة يرد: 
«أبحث دائماً عن 
الأغنية السهلة 

والجذابة في الوقت 
نفسه. فأتخيل 

ردود فعل الناس 
وأنا أقدمها على 

المسرح»

,

,
ضمن احتفالات المتاحف المصرية بموسم الحج

«زيارة الحبيب»... معرض توثيقي لفنون تطريز كسوة الكعبة
ــفــــالات المـــتـــاحـــف  ــتــ ضـــمـــن احــ
المـــصـــريـــة بـــمـــوســـم الــــحــــج يــنــظــم 
مــتــحــف المـــركـــبـــات المــلــكــيــة بــحــي 
بــولاق أبــو العلا (وســط القاهرة) 
معرضاً أثرياً مؤقتاً تحت عنوان 
«زيارة الحبيب»، ضم قطعاً نادرة 
توثق لتاريخ الحج والاحتفالات 
الشعبية بنقل «المــحــمــل»، وتبرز 
القطع المعروضة جماليات فنون 
تطريز كــســوة الكعبة ونقوشها 
ــيــــة الــــــبــــــارزة،  ــفــــضــ ــيــــة والــ ــبــ الــــذهــ

وتكويناتها الفنية المبهرة.
ويقدم المعرض جولة تراثية 
روحــــــانــــــيــــــة تــــســــتــــدعــــي مــــلامــــح 
وومضات من تاريخ موسم الحج 
والاحتفالات الشعبية والرسمية 
المــرتــبــطــة بـــه عــبــر مــجــمــوعــة من 
ــادرة، منها كسوة  ــنـ الـ المــقــتــنــيــات 
نــادرة للكعبة المشرفة تعود إلى 
عصر الملك فاروق، وهي مصنوعة 
مـــن الــحــريــر الــخــالــص المــصــبــوغ 
باللون الأســود والمحلى بأسلاك 
الــذهــب والفضة وعليه نقش  مــن 
الــقــرآن الكريم بطريقة  لآيــات مــن 
«الـــــجـــــاكـــــارد»، وهـــــو نـــقـــش بــــارز 
لآيــــــات قــــرآنــــيــــة، وعـــلـــى الــجــانــب 
الآخر منها منقوش عبارة توثق 
تـــاريـــخـــهـــا: «أمـــــــر بـــتـــجـــديـــد هـــذا 
الستارة الشريفة صاحب الجلالة 
ملك مصر فـــاروق الأول بــن فــؤاد 
الأول بــن إسماعيل بــاشــا الحاج 

بن إبراهيم باشا».
ــم المـــــعـــــرض الـــــذي  ــا يــــضــ ــمــ كــ
يستمر حــتــى ٢١ يــولــيــو (تــمــوز) 
الــحــالــي «الــعــربــة الــــــدوق»، وهــي 
عبارة عن عربة مفتوحة «بكبوت 
متحرك» مدهون باللون الأسود، 
وبـــهـــا مـــقـــعـــدان أحـــدهـــمـــا داخــلــي 
والآخــــر خــلــفــي ولا تــحــتــوي على 
كـــرســـي أمــــامــــي لـــســـائـــق الـــعـــربـــة، 
ووضع بدلاً منه صندوق خشبي 
لحفظ أدوات التنظيف الخاصة 
ــد اســتــخــدمــت هــذه  بــالــعــربــة، وقــ
الــــعــــربــــة فـــــي احـــتـــفـــالـــيـــة المــحــمــل 
الخاصة بنقل كسوة الكعبة من 
ــى الأراضـــــي الــحــجــازيــة،  مــصــر إلـ
حـــيـــث كـــانـــت مـــصـــر تـــنـــال شـــرف 
صناعة الكسوة بداية من العصر 
الــــعــــبــــاســــي وحــــتــــى ســــنــــة ١٩٦٢ 
ميلادية وفق أحمد الصباغ المدير 
الـــعـــام لمــتــحــف المـــركـــبـــات المــلــكــيــة، 
«الــشــرق الأوســط»  والـــذي يقول لـــ
إن: «المــــعــــرض يـــقـــدم لمـــحـــات عــن 
تاريخ الحج والاحتفالات المصرية 

الشعبية والرسمية به، ومظاهر 
الــفــرح خــلال مــوكــب المحمل الــذي 
كان يضم كسوة الكعبة ويحظى 
بــاهــتــمــام رســمــي كــبــيــر مـــن كــافــة 
مـــلـــوك وحـــكـــام مـــصـــر، كــمــا نــقــوم 
ــعـــــرض بـــعـــرض  عـــلـــى هــــامــــش المـــ
فيلم وثائقي يقدم لمحات لمظاهر 
ومـــراحـــل نــقــل كــســوة الــكــعــبــة من 

مصر إلى أراضي الحجاز».
ـــى أن  ــ ــ ــاغ إلـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ـــر الـ ــيـ ــشــ ويــ
ــعـــــرض يـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى  «المـــ
ــوة  ــز كـــسـ ــريــ ــطــ ـــن تــ ــ ــات فـ ــيــ ــالــ ــمــ جــ
الـــكـــعـــبـــة وتـــكـــويـــنـــاتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة 
المبهرة، ويهدف إلى ربط التاريخ 
والتراث بالحاضر، والتفاعل مع 
المناسبات الدينية والاجتماعية 
المهمة لتعريف الأجيال الجديدة 
بــحــضــارتــهــم وعـــنـــاصـــر الإبـــهـــار 

فيها».

وتــضــم الــعــديــد مــن المتاحف 
المصرية قطعاً متنوعة تعرضها 
ــاء بــمــوســم الــحــج  ــفـ ــتـ ضــمــن الاحـ
تـــســـتـــدعـــي عـــبـــرهـــا مـــكـــانـــة هـــذه 
المناسبة لدى المصريين، ويعرض 
مــتــحــف قـــصـــر المـــنـــيـــل، عــــــدداً مــن 
النادرة لهذه المناسبة،  مقتنياته 
ــوة الــكــعــبــة،  مــنــهــا قـــطـــع مــــن كـــسـ
ومــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــســبــح 
والأبــــــاريــــــق ومـــصـــحـــف شـــريـــف، 
والــصــور الفوتوغرافية الخاصة 
ــيـــر محمد  بــصــاحــب الــقــصــر الأمـ
عــلــي تــوفــيــق أثــنــاء أدائــــه لمناسك 
الــهــيــكــل العظمي  الـــحـــج، وكـــذلـــك 
لـــلـــجـــمـــل (مـــــــبـــــــروك) أحـــــــد أشـــهـــر 
الجمال التي كانت تحمل كسوة 
الــكــعــبــة مـــن مــصــر إلــــى الــحــجــاز، 
وهـــو مـــعـــروض بــمــتــحــف الصيد 

في قصر المنيل.

كـــمـــا يـــعـــرض مــتــحــف جــايــر 
أنـــــــدرســـــــون «بــــيــــت الـــكـــرتـــيـــلـــيـــة» 
بــجــنــوب الـــقـــاهـــرة قــطــعــة قــمــاش 
نادرة، هي جزء من كسوة الكعبة 
ــة، أرضـــيـــتـــهـــا خـــضـــراء  ــفــ ــريــ الــــشــ
ــالـــخـــط الــثــلــث  ــابـــة بـ ــتـ وعـــلـــيـــهـــا كـ
الـــلـــه ســيــدنــا  ــه إلا  وعــــبــــارة «لا إلــ
محمد رسول الله»، فيما يعرض 
ــــف الـــــقـــــومـــــي لــــلــــحــــضــــارة  ــــحـ ــتـ ــ المـ
بالفسطاط مجموعة من مقتنياته 
النادرة التي توثق لهذه المناسبة، 
منها كسوتان للكعبة، إحداهما 
ــك فـــــــاروق،  ــلــ ــد المــ ــهـ ـــى عـ ــ ــعــــود إلـ تــ
وأخــرى تعود إلى حقبة الرئيس 
الــنــاصــر، ومفتاحان  جــمــال عــبــد 
للكعبة المشرفة بأكياس حفظهم، 
يعودان إلى عصر المماليك، فضلاً 
ــــى عــصــر  ــعـــود إلـ ــمـــل» يـ ــن «مـــحـ عــ

الخديو عباس حلمي الثاني.

معرض «زيارة الحبيب» بمتحف المركبات الملكية وسط القاهرة (الصور من وزارة السياحة والآثار المصرية)

قطعة من كسوة الكعبة بمتحف المركبات الملكية «العربة الدوق» التي كانت تشارك في موكب المحمل
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على جماليات فن 

تطريز كسوة الكعبة 
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ربط التاريخ والتراث 
بالحاضر، والتفاعل 
مع المناسبات الدينية 
والاجتماعية المهمة 
لتعريف الأجيال 

الجديدة بحضارتهم 
وعناصر الإبهار فيها



> علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، هنأ أول مــن أمـــس، خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 

الــحــج لهذا  بمناسبة نــجــاح مــوســم 
العام ١٤٤٣ هـ، وثمّن الرعاية الكريمة 
التي توليها حكومة خادم الحرمين 
الشريفين في توفير أفضل الخدمات 
لرعاية ضيوف الرحمن، وتمكينهم 
من تأدية شعائرهم الدينية بسهولة 

وأمان وطمأنينة.
بـــدور بنت سلطان  > الشيخة 
الــقــاســمــي، رئــيــســة الاتــحــاد الــدولــي 
لــلــنــاشــريــن، شـــاركـــت فـــي فــعــالــيــات 
إطــــلاق الــنــســخــة الــبــرازيــلــيــة لمنصة 
بــاولــو  «PublisHer»، بمدينة ســـاو 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، الــــرامــــيــــة إلـــــى تــعــزيــز 
التضامن، والتنوع والعدالة وتكافؤ 
الــفــرص والمــســاواة فــي قــطــاع النشر 
عــبــر تــمــكــين الـــنـــاشـــرات وإدمــاجــهــن 
فـــي مــجــتــمــع الــنــشــر، ومــســاعــدتــهــن 
على تبادل الأفكار وإبرام الشراكات. 
وأوضحت القاسمي أن المنصة تسهم 
في معالجة عدد من قضايا العدالة 
وتكافؤ الفرص والمساواة، وتساعد 
في التغلّب على تحديات الاندماج 
والــحــراك الوظيفي وفــجــوة الأجــور 

بين الرجل والمرأة.
> إيــــريــــك شـــوفـــالـــيـــيـــه، ســفــيــر 
فــرنــســا لـــدى الـــعـــراق، اســتــقــبــلــه أول 
مـــــن أمـــــــس، رئــــيــــس شـــبـــكـــة الإعــــــلام 
الــــعــــراقــــي الــــدكــــتــــور نـــبـــيـــل جـــاســـم، 
وبحث الجانبان التعاون من خلال 
الورش والدورات التدريبية، وتبادل 

التجارب، وأكد رئيس شبكة الإعلام خلال اللقاء 
الــتــجــارب الإعلامية  على أهمية الاســتــفــادة مــن 
الــدولــيــة، بما يسهم فــي الارتــقــاء بــواقــع الإعــلام 
العراقي. من جانبه، أبدى السفير حرصه على 

تمتين التعاون بين الجانبين ومواصلته.
> صـــــبـــــري الــــشــــعــــبــــانــــي، ســـفـــيـــر تـــونـــس 
المعتمد لــدى موريتانيا، التقى أول مــن أمــس، 
وزيــر الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي 

الموريتاني سيد أحمد ولد محمد، في نواكشوط، 
اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين،  وتــنــاول 
خاصة في مجال الإسكان والعمران، كما بحث 
الطرفان تفعيل الاتفاقيات والبرامج التنفيذية 
الموقعة بين حكومتي البلدين في مجال الإسكان 
والعمران، وسبل تطوير وتحيين تلك الاتفاقيات، 

فضلاً عما تم إحرازه من تقدم 
ميداني في تنفيذها.

الـــشـــامـــســـي،  > ســـــعـــــود 
سفير دولة الإمــارات العربية 
المتحدة لدى المجر، التقى أول 
مـــن أمـــــس، بـــالـــدكـــتـــور ســابــو 
كريستوف، الرئيس التنفيذي 
لـــــوكـــــالـــــة دعـــــــــم الــــــــصــــــــادرات 
المــــجــــريــــة، وركــــــــز الاجـــتـــمـــاع 
على كيفية تحفيز وتسهيل 
دعم الشركات التي ترغب في 
التوسع عالمياً من المجر نحو 

دولة الإمارات وعبرها.
> روبــــــــــــــــــرت مـــــولـــــيـــــي، 
ســفــيــر فــرنــســا المــعــتــمــد لــدى 
موريتانيا، استقبله أول من 
أمــــــس، نـــظـــيـــره المـــوريـــتـــانـــي، 
وتــــــنــــــاول الــــلــــقــــاء الــــعــــلاقــــات 
ــــبــــلــــديــــن،  الــــثــــنــــائــــيــــة بـــــــين ال
خـــاصـــة فــــي مـــجـــال الإســـكـــان 
والعمران، كما بحث الطرفان 
تفعيل الاتــفــاقــيــات والبرامج 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة المــــــوقــــــعــــــة بـــين 
حــكــومــتــي وســبــل تــعــزيــزهــا، 
وجرى اللقاء بحضور الممثلة 
المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة 
لــلــتــنــمــيــة وكـــالـــة أدامــــــا ديـــان 
بـــاري، وممثل بــرنــامــج الأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــلأغـــذيـــة والــــزراعــــة 
ألـــكـــســـانـــدر هــــويــــن، والأمـــــين 

العام للوزارة أمادي ولد الطالب.
> مــــارتــــون كــــارولــــي، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
المجريّة بتونس، زار أول من أمس، وزير الشؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان 
الــذي أدّى له زيــارة توديع بمناسبة  الجرندي، 
انــتــهــاء مــهــامّــه فــي تــونــس، ونــــوّه الــوزيــر خــلال 
الــلــقــاء بــالــجــهــود الــتــي بــذلــهــا الــسّــفــيــر المــجــري 
طيلة فــتــرة عمله بتونس ومساهمته فــي دعم 

علاقات الصّداقة التونسيّة - المجريّة وإنجاح 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــثـــنـــائـــيّـــة، كــمــا تـــمّـــت الإشـــــادة 
بالمستوى المتميّز للتعاون القائم بين البلدين 
والتطلّع إلى مزيد من تعزيزه وتوسيع مجالاته 
ليشمل قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية.

> ســعــيــد عــبــد الـــلـــه الـــقـــمـــزي، ســفــيــر دولـــة 
الإمـــــــــــارات فـــــي بـــويـــنـــس آيــــــرس، 
زار أول مــن أمـــس، أحــد معارض 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي الأرجــنــتــيــنــيــة، 
حــيــث قــــام بــتــســلــط الـــضـــوء على 
مــــوقــــع دولــــــــة الإمــــــــــــارات كــمــركــز 
لـــوجـــيـــســـتـــي تــــــجــــــاري إقـــلـــيـــمـــي 
ودولي، مؤكداً على أهمية تعزيز 
التبادل التجاري مع الأرجنتين، 
مــوضــحــاً الـــفـــرص الــكــبــيــرة أمـــام 
الــشــركــات الأرجنتينية لتصدير 

اللحوم عبر بلاده.
الـــــــديـــــــن ســـعـــيـــد  > ضــــــيــــــاء 
بــــامــــخــــرمــــة، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
جــيــبــوتــي فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، عـــــمـــــيـــــد الــــســــلــــك 
الدبلوماسي، رفع باسمه وباسم 
السلك الدبلوماسي المعتمد لدى 
المملكة، التهنئة لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود، وولـــي العهد، 
بـــمـــنـــاســـبـــة نـــــجـــــاح مـــــوســـــم حــج 
هــذا الــعــام، كما عــبّــر السفير عن 
الشكر والامتنان لحكومة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لمــا قــامــت به 
مـــن جـــهـــود مـــقـــدرة فـــي الــتــنــظــيــم 
والـــرعـــايـــة وخـــدمـــة حـــجـــاج بيت 

الله الحرام.
> خـــــــالـــــــد جــــــــــــــلال، ســـفـــيـــر 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
ألمـــانـــيـــا، أقــــام احــتــفــالــيــة أول من 
أمــــس، بــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي الــــــ٧٠ وذكـــرى 
ثـــــورة ٢٣ يــولــيــو (تــــمــــوز)، بــمــشــاركــة الــبــعــثــات 
الدبلوماسية للدول العربية والأجنبية، وعدد 
مــن رمــوز الجالية المصرية فــي ألمانيا وممثلي 
الـــكـــيـــانـــات المـــصـــريـــة، ومــمــثــلــين عــــن الــحــكــومــة 
الألمـــانـــيـــة، والمــلــحــق الــعــســكــري المـــصـــري، حيث 
ســادت أجــواء من الألفة والمحبة بين الحضور، 

إلى جانب تبادل التهاني بالمناسبة.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

خالد جلالإريك شوفالييه

الشيخة بدور بنت 
سلطان القاسمي

ضياء الدين سعيد 
بامخرمة

سعيد عبد الله 
القمزي

لـــعـــبـــة «ســــــودوكــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يــضــم ٩ خـــانـــات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعــمــدة أفقية 
وأخرى رأسية، تملأ هذه 
الـــخـــانـــات بــــأرقــــام مـــن ١ ـ 
٩ بــحــيــث لا يــتــكــرر الــرقــم 
الواحد في المربع الواحد 
ولا فـــي الـــعـــمـــود الـــواحـــد 

عموديا أو أفقيا.
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 ولاية امريكية.

 تقوى وورع - متشابهان.

 خيال - امبراطور فرنسي.

 من الفاكهة - دقيق الجسم.

 الجواب - مرض صدري.

 متشابهات - فائدة محرمة.

 تحية - كائن حي "معكوسة".

 جمع سبب - ثبت ونسق.الشيء.

 تقال للتآوه "معكوسة" - قمة الجسم -

 للتخيير "معكوسة".

 ذائع الصيت - طائر جارح.

 مطرب عراقي.
 شهر ميلادي - في الفم.

 سأم "معكوسة" - موسيقي ومطرب
 من العصر العباسي.

 آلة طرب "معكوسة" - غيمة ماطرة.
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 صاحب موهبة فنية - احسان.

 ضد بر - للتعريف.

 سباق السيارات - مقياس ارضي "معكوسة".

 رغد العيش "معكوسة" - ضد نجح "معكوسة".

 مدينة برازيلية.

 نهر افريقي - جمع بئر.
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علي بن عبد الرحمن 
آل خليفة

,

تطور العمل الأثري
 في المملكة العربية السعودية

اســـتـــطـــاعـــت هـــيـــئـــة الـــــتـــــراث بــــــــــوزارة الــثــقــافــة 
السعودية إحــداث طفرة في تطوير العمل الأثــري 
بالمملكة العربية السعودية. وقد شمل هذا التطوير 
كـــل مـــجـــالات الــعــمــل الأثــــــري ســـــواء تــنــظــيــم أعــمــال 
البعثات والاكتشافات الأثــريــة، وترميم وتسجيل 
أنــواعــه من  الــتــراث السعودي بكل  الآثـــار، وحماية 

المخاطر التي تهدده.
لقد بات من الواضح أن هناك اهتماماً خاصاً 
توليه المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة 
الثقافة بتطوير المواقع الأثرية خاصة تلك التي لا 
يعرف معظم الناس عنها الكثير، أو بمعنى آخر 
المــواقــع الأثــريــة غــيــر المــشــهــورة، ومــنــهــا مــواقــع في 
حائل وفي منطقة الجوف. وبات إنشاء مراكز زوار 
متقدمة بتلك المواقع شيئاً أساسياً ضمن سياسة 
تطويرها لكي تساهم في التعريف بقيمة وأهمية 
الموقع للزائر، وذلك من خلال وسائل عرض جذابة، 
ومن خلال مسؤولي المواقع الأثرية وهم على درجة 
عــالــيــة مــن الــثــقــافــة والـــدرايـــة بكيفية الــتــعــامــل من 

الزائرين على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.
لقد كنت شاهد عيان على ما حــدث من طفرة 
في العمل الأثري بالمملكة العربية السعودية وذلك 
خــــلال زيـــارتـــي الأخـــيـــرة الـــتـــي قــمــت بــهــا للمملكة 
وزرت خلالها كثيراً من المواقع الأثرية. وكــان مما 
أثار اهتمامي هو ذلك التعاون البناء بين الأثريين 
السعوديين وزملائهم الأجانب، الأمر الذي انعكس 
بالإيجاب على مستوى العمل الأثري في السعودية 
ووصــــول الأثــــري الــســعــودي إلـــى درجــــة عــالــيــة من 
الاحترافية في ذلــك المجال نتيجة للتعليم الجيد 
الـــذي تــوفــره أقــســام الآثــــار والــتــاريــخ بالجامعات 
الــســعــوديــة وكــذلــك الاحــتــكــاك بــالــخــبــرات الأجنبية 
وممارسة العمل بالمواقع الأثرية سواء في الحفائر 
أو الترميم أو تنظيم وتطوير المناطق الأثرية. إن 
الــعــمــل الــدائــم والمــســتــمــر كفيل بــرفــع مــســتــوى أداء 

الأثري في أي مكان على الأرض.
بقى أن يعرف العالم حقيقة هذا التقدم الكبير 
المــواقــع الأثــريــة بالمملكة التي  فــي تطوير وحماية 
توليها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً ضمن 
رؤيــــــة المــمــلــكــة الـــخـــاصـــة بـــعـــام ٢٠٣٠ ومـــــا تــطــمــح 
لــلــوصــول إلــيــه فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، خــاصــة أن 
كثيراً من المواقع الأثرية والتراثية أصبحت مؤهلة 
إلى أقصى درجة لاستقبال السياحة العالمية، إلى 
جانب رفع مستوى الاستفادة من السياحة الداخلية 
بالمملكة. وقد كان من ضمن أحدث المبادرات التي 
أطلقتها وزارة الثقافة برعاية وزيرها الأمير بدر بن 
فرحان، مبادرة المكتشف الصغير التي تستهدف 
رفـــع الــوعــي الأثــــري لـــدى الأطـــفـــال ومــنــحــهــم متعة 
البحث والكشف عن أسرار التاريخ والآثار، وبالتالي 
رفع مستوى المساهمة المجتمعية في حماية التراث 
الوطني، وتقوم الآن هيئة التراث بالمملكة بتفعيل 
هــذه المــبــادرة على ثــلاث مــراحــل؛ الأولـــى تستهدف 
الفئة العمرية من ٦ إلى ١٢ سنة، والمرحلة الثانية 
تستهدف الفئات العمرية من ١٣ إلى ١٥ عاماً سواء 
داخل الصروح التعليمية أو في المراكز التجارية، 
وكذلك من خلال تنظيم فعاليات وزيارات ميدانية 
الــتــراث بالمملكة. وتستمر المرحلة  لبعض مــواقــع 
الثالثة بمنح الفرصة للفئات العمرية الصغيرة 
للانضمام إلى فرق المرممين والأثريين والباحثين 
فــي مــواقــع الحفائر والعمل الأثـــري للمشاركة في 
الــبــحــث واكـــتـــشـــاف الآثــــــار. نــحــتــاج إلــــى مــثــل هــذه 
المــبــادرات والأفــكــار التي تساهم إلــى حد بعيد في 
دمج المجتمع بفئاته المختلفة في مسؤولية الحفاظ 

على التراث الأثري الذي هو أغلى ما نملك.

أعلن نــادي دبــي للصحافة عن 
تنظيم «منتدى الإعلام العربي» في 
يومي ٤ و٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، وبحضور ومشاركة عدد من 
اع 

ّ
اب والمفكرين وصن الساسة والكُتَّ

الـــــــرأي والــــخــــبــــراء والمــتــخــصــصــين، 
وقــيــادات أهــم المؤسسات الإعلامية 

العربية والعالمية.
وقــــال الـــنـــادي أمــــس، إن أعــمــال 
الدورة العشرين للمنتدى ستنعقد 
بأجندة بالغة التنوع لمناقشة جملة 
مـــن المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــشــغــل بــال 
القائمين على القطاعات الإعلامية 
المختلفة في عموم المنطقة العربية، 
في محاولة للإجابة على تساؤلات 
مهمة ترتبط بشكل التطوير المنشود 
خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة فــي ضـــوء ما 
يمر به العالم من متغيرات متعددة 

الأوجه وأبعاد التأثير.
وأكدت منى المرّي، رئيسة نادي 
دبي للصحافة، أن المنتدى حريص 

على الاضطلاع بالمسؤولية الكبيرة 
الـــتـــي يــحــمــلــهــا عــلــى عــاتــقــه كــأكــبــر 
وأهـــــم لـــقـــاء ســـنـــوي لــلــقــائــمــين على 
إعــــلام الــعــالــم الــعــربــي والمــســؤولــين 
عـــــن صـــيـــاغـــة مــــحــــتــــواه، لـــيـــواصـــل 
حشد الأفــكــار والـــرؤى والطروحات 
التي يمكن من خلالها التوصل إلى 
تــحــلــيــل دقـــيـــق لــلــمــشــهــد الإعـــلامـــي 
الــعــربــي، بــمــا يعتريه مــن تحديات 
وتــــحــــديــــد أســـــلـــــوب الــــتــــصــــدي لــهــا 

ومعالجتها، كــذلــك مــا ينتظره من 
فــــــرص، وكــيــفــيــة الاســــتــــفــــادة مــنــهــا 
وتــوســيــع نــطــاقــهــا، لــيــكــون المنتدى 
دائــمــاً قــوة دفــع إيجابية فــي اتجاه 
الــتــحــديــث والـــتـــطـــويـــر وبـــمـــا يــعــود 
ي 

ّ
بالنفع في نهاية المطاف على المُتلق
في مختلف ربوع العالم العربي.

وقالت المرّي «لا شك أن العامين 
المـــاضـــيـــين حـــمـــلا تـــحـــديـــات كــبــيــرة 
للعالم، حيث كــان لهذه الفترة وما 
أفرزته من تداعيات كبير الأثر على 
القطاعات الحيوية كافة، ومن بينها 
الإعلام، إلا أن تلك التداعيات جاءت 
مشمولة بعض الفرص، ومثال على 
ذلك مستويات الاستهلاك الإعلامي 
التي زادت بــصــورة لافــتــة، لا سيما 
عـــلـــى صــعــيــد الإعـــــــلام الـــرقـــمـــي؛ مــا 
يــشــجــعــنــا عـــلـــى إعــــمــــال الـــنـــظـــر فــي 
أحـــــوال الــقــطــاع لــتــكــويــن تـــصـــورات 
مـــوضـــوعـــيـــة لمـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــطـــويـــر 
الإعلامي في المنطقة خلال السنوات 

المقبلة».
وأوضـــــــــحـــــــــت رئـــــيـــــســـــة نــــــــادي 

دبــي للصحافة، أن أجــنــدة المنتدى 
ســــــتــــــتــــــنــــــاول طـــــيـــــفـــــاً واســــــــعــــــــاً مـــن 
الموضوعات التي ترمي في مجملها 
إلـــــى رســـــم خـــريـــطـــة طـــريـــق لــعــمــلــيــة 
الــــتــــحــــديــــث والــــتــــطــــويــــر الإعــــلامــــي 
بـــمـــشـــاركـــة نـــخـــبـــة مـــــن المـــتـــحـــدثـــين 
الــخــبــرة، حيث  المــتــخــصــصــين ذوي 
سيشكل المــنــتــدى هــذا الــعــام فرصة 
نـــمـــوذجـــيـــة لـــلاجـــتـــمـــاع مـــــرة أخــــرى 
بـــــصـــــورة مــــبــــاشــــرة لإقـــــامـــــة حـــــوار 
هــــادف يستند إلـــى حــقــائــق وأرقــــام 
قة، لتحديد متطلبات التطوير 

ّ
موث

بــــمــــا يــــــواكــــــب مــــعــــطــــيــــات الـــعـــصـــر 
والــــــحــــــراك الــــعــــالمــــي، لا ســـيـــمـــا فــي 
بعده التكنولوجي، من أجل تعزيز 
تنافسية الإعلام العربي والوصول 

به إلى المكانة الرفيعة المنشودة.
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت الـــدكـــتـــورة 
نـــادي دبي  ميثاء بوحميد، مــديــرة 
لــلــصــحــافــة، أن فــريــق عــمــل المــنــتــدى 
واصل على مدار أشهر الإعداد لهذه 
الــدورة والتي رُوعــي فيها أن تكون 
على أكبر قــدر مــن الشمولية 

والــتــنــوع بــمــا يـــواكـــب المــســؤولــيــات 
الجديدة التي وضعتها المتغيرات 
الإقليمية والعالمية على كاهل هذا 
الــقــطــاع الـــحـــيـــوي، وبـــالـــتـــعـــاون مع 
جــمــيــع مـــكـــونـــات مــنــظــومــة الإعــــلام 
الـــعـــربـــي، لــلــتــوصــل إلــــى تـــصـــورات 
واضـــحـــة لآلـــيـــات واســتــراتــيــجــيــات 
الــتــطــويــر المــطــلــوبــة خــــلال المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، والـــتـــي يــمــكــن مـــن خــلالــهــا 
تعزيز دور الإعـــلام كوسيلة فعّالة 
مــــــن وســــــائــــــل تـــــطـــــور المـــجـــتـــمـــعـــات 

وازدهارها.
يُذكر، أن نــادي دبي للصحافة 
أطلق «منتدى الإعلام العربي» قبل 
أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً، حيث عمل على 
مـــــــدار عـــقـــديـــن عـــلـــى بـــحـــثـــه الــســبــل 
الكفيلة بدفع مسيرة الإعلام العربي 
قدماً، وتحديد أفضل سبل الارتقاء 
بــــــه، مــســتــقــطــبــاً آلاف الإعـــلامـــيـــين 
ــــاب والـــصـــحـــافـــيـــين، وكـــذلـــك  ــــتَّ والــــكُ
الأكاديميون المعنيون بقطاع الإعلام 
من داخــل الإمــارات ومختلف أنحاء 

المنطقة والعالم.

,

حراك ثقافي وأدبي واعد تستضيفه مقاهي السعودية
مع هذا الحراك الثقافي المفعم 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، بــــــدأت المــقــاهــي 
تــــطــــوّر دُوراً لاحــتــضــان  الـــعـــامـــة 
المـــنـــاســـبـــات الـــفـــكـــريـــة والأدبــــيــــة، 
كمنصات تصنع فضاءات مغايرة 

للحوار والطرح الثقافي.
بــــــــــدأت بــــعــــض الــــفــــعــــالــــيــــات 
م في المقاهي  الثقافية تنطلق وتُنظَّ
العامة، التي وضعت إمكاناتها 
لخدمة حاجات المجتمع الثقافية، 
تماماً كما ازدهـــر هــذا الــنــوع من 
الــنــشــاط التعبيري فــي ستينات 
وسبعينات القرن الماضي، عندما 
لت المقاهي الثقافية في العالم 

ّ
مث

العربي عنصراً مهماً في الحياة 
الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة، واحتضنت 
الــكــتّــاب والأمــســيــات والــنــقــاشــات 

والموسيقى والفنون.
وتــعــود المقاهي مــجــدداً، إلى 
إعـــادة تعريف دورهـــا فــي الحيز 
الــــعــــام، عــبــر عــــدد مـــن المــــبــــادرات 
الــشــابــة الـــواعـــدة، لا تــتــوقــف عند 
رفــــوف الــكــتــب المــهــمــلــة فـــي طــرف 
ـــصـــي مــــن المـــقـــهـــى، بــــل كــفــضــاء 

َ
ق

حـــيـــوي تــتــســرب مــنــه إشــعــاعــات 
الفكر والثقافة إلى المواهب التي 
تــتــلــمــس طـــريـــقـــهـــا إلـــــى الــــريــــادة 
الثقافية والفنية، وفي ظل سعي 
مــن وزارة الثقافة فــي السعودية 
لتشجيع هذا النوع من الأنشطة، 
عــبــر مـــبـــادرة «الــشــريــك الأدبـــــي»، 
الذي اختتم موسمه الأول، الشهر 

الماضي.
نـــظّـــم عــثــمــان الــشــقــيــفــي، في 
وقت سابق، لقاءات إثرائية جوّالة 
بين مقاهي مدينته، وتحت اسم 
«مــســاء الــنــاجــحــين»، فــتــح نــوافــذ 
الــــثــــقــــافــــة والــــفــــكــــر والأدب  إلـــــــى 

وقــــصــــص الإنــــــجــــــاز، وكـــــــان يـــؤم 
تلك المجالس الثقافية الكثير من 
الأجــيــال الشابة والمتطلعة، لكنه 
تـــوقـــف بــســبــب تـــراجـــع الــحــمــاس 

وقلّة التمويل.
تـــوفـــر  المـــــقـــــاهـــــي  يــــــقــــــول، إن 
الأرضية المؤهلة لاستضافة هذه 
الفعاليات، وهي تركيبة مناسبة 
لاستدامة الفعل الثقافي، وتبادل 
المــــنــــفــــعــــة بــــــين المــــقــــهــــى المـــتـــطـــلـــع 
لــــلــــعــــمــــلاء، والـــــنـــــشـــــاط الـــثـــقـــافـــي 

الباحث عــن دعــم ورعــايــة بتكلفة 
أقــــــل، ويـــمـــكـــن أن تـــولـــد مــــن تــلــك 
الــواعــدة لحظة ثقافية  المساحات 
تــكــتــســب الـــــذيـــــوع والـــديـــمـــومـــة؛ 
الـــثـــقـــافـــي والمـــعـــرفـــي  الـــفـــعـــل  لأن 
عموماً، يتطلب مناخاً حيوياً من 
النقاش وتبادل الأفكار وصقلها 

بالاكتشاف والحوار والتجربة.
ويــــقــــول عـــلـــي الــحــضــريــتــي، 
طالب ماجستير في اللغة العربية، 
الثقافية  وأحــد مــرتــادي المواعيد 

المتعددة في مقاهي مدينة جدة، 
إن الـــتـــردد إلــيــهــا يــكــســبــه فــرصــة 
لإعــــادة تــجــديــد صِــلــتــه بالمجتمع 
الــثــقــافــي، والــــحــــوارات المــفــتــوحــة 
الـــــتـــــي تـــنـــعـــش وعـــــيـــــه بــــالــــحــــراك 
الفكري، سيما أنه يقضي الكثير 
مــن الــوقــت والــجــهــد والــطــاقــة في 
إنجاز متطلباته الدراسية، وهذه 
الثقافية تأتي بمثابة  المناسبات 

مساحات للراحة والتجدد.
يــشــيــر الــحــضــريــتــي، إلــــى أن 

الــــصــــالــــونــــات الـــثـــقـــافـــيـــة ولـــيـــس 
المــــــــقــــــــاهــــــــي، كـــــــانـــــــت هـــــــــي شـــكـــل 
الفضاءات الاجتماعية التقليدية 
التي عرفتها السعودية لاحتضان 
المــــنــــاســــبــــات الـــثـــقـــافـــيـــة، وكـــانـــت 
واحــــدة مــن مــلامــح حقبة ثقافية 
مهمة شهدتها السعودية، وهي 
وإن كــانــت نــخــبــويــة إلـــى حــد مــا، 
لــكــنــهــا أســهــمــت وكـــانـــت عــنــصــراً 
فاعلاً ومؤثراً في الحركة الفكرية 
السعودية، واستقطبت الكثير من 
رمــوز الثقافة العربية، وقرّبتهم 
إلــــى الــجــمــهــور الـــســـعـــودي، وقــد 
تــراجــعــت بــعــد ذلــــك إلــــى حـــد مــا، 
مــثــل كــل الأشـــيـــاء الــحــيــويــة التي 
فقدت بريقها مع إزاحة الفضاءات 
التفاعلية الحيّة، لصالح المنصات 

الافتراضية التباعدية.
ــل مـــبـــادرة 

ّ
مـــن جــهــتــهــا، تــمــث

«الــشــريــك الأدبــــي» الــتــي أطلقتها 
هــيــئــة الأدب والــنــشــر والــتــرجــمــة 
الـــســـعـــوديـــة،  الـــثـــقـــافـــة  فــــي وزارة 
إلــى عقد  منصة تنافسية تسعى 
شراكات أدبية مع المقاهي، التي 
تسهم في ترويج الأعمال الأدبية 
بـــشـــكـــل مــبــتــكــر وأقــــــــرب لمـــتـــنـــاول 
المــجــتــمــع؛ مــمــا يــســاهــم فـــي رفــع 
الـــوعـــي الــثــقــافــي بــشــكــل مــبــاشــر؛ 
وقـــد بــلــغ مــجــمــوع الــجــوائــز فيها 

مليون ريال.
وعــــمــــلــــت مــــــبــــــادرة الـــشـــريـــك 
الأدبــــي فــي دورتـــهـــا الأولـــــى، إلــى 
استهداف جمهور المقاهي بعمل 
أكــثــر مــن ٥٠٠ فعالية ومساهمة 
أدبـــيـــة وثــقــافــيــة، تــثــري زيــارتــهــم 
لــلــمــقــهــى، وتــجــعــل مــنــهــا تــجــربــة 
ثقافية مختلفة عن المعتاد تمكن 
الجمهور من التفاعل مع القطاع 
الثقافة أسلوب  الثقافي، بوصف 

حياة.

جانب من الفعاليات الثقافية التي انطلقت في المقاهي العامة بالسعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدوي

خلال «منتدى الإعلام العربي» الذي ينظمه «دبي للصحافة» أكتوبر المقبل

 خبراء وإعلاميون يستشرفون محتوى المرحلة المقبلة

منى غانم المري (الشرق الأوسط)

دبي: «الشرق الأوسط»

أوضحت رئيسة 
نادي دبي 

للصحافة أن 
أجندة المنتدى 
ستتناول طيفاً 

واسعاً من 
الموضوعات 

التي ترمي في 
مجملها إلى رسم 

خريطة طريق 
لعملية التحديث 

والتطوير الإعلامي 
بمشاركة نخبة 
من المتحدثين 

المتخصصين ذوي 
الخبرة

,

,

بدأت بعض 
الفعاليات الثقافية 
م في  تنطلق وتُنظَّ
المقاهي العامة، 
التي وضعت 

إمكاناتها لخدمة 
حاجات المجتمع 

الثقافية 



تــصــدّر مسلسل «ساكسيشن» 
بــــــي أو»، عــن  إنــــــتــــــاج «أتــــــــــش  مــــــن 
مـــســـيـــرة عـــائـــلـــة يــــتــــبــــادل أفـــــرادهـــــا 
الـــغـــدر والمــــــؤامــــــرات، أول مـــن أمــس 
(الثلاثاء)، سباق الترشيحات لنيل 
جوائز «إيــمــي»، الرديفة للأوسكار 
عــلــى صــعــيــد الأعـــمـــال التلفزيونية 
الأميركية، بعدما حصد ٢٥ ترشيحاً 
في المجموع. وفق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وســــــيــــــواجــــــه «ســــاكــــســــيــــشــــن» 
خصوصاً مسلسل «سكويد غايم» 

الكوري الجنوبي القاتم والعنيف، 
المندد بتبعات الرأسمالية الذي دخل 
التاريخ لكونه أول إنتاج بلغة غير 
لــلــفــوز بالفئة  الإنــجــلــيــزيــة يــنــافــس 

الرئيسية لأفضل مسلسل درامي.
ويــضــم المــســلــســل الــــذي تــصــدّر 
قــــائــــمــــة أكـــــثـــــر الأعـــــــمـــــــال مـــشـــاهـــدة 
فـــــي تـــــاريـــــخ «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس»، مـــئـــات 
الــشــخــصــيــات المــتــأتــيــة مـــن الــفــئــات 
الأكثر تهميشاً في كوريا الجنوبية. 
ويـــــشـــــارك هــــــؤلاء فــــي لــعــبــة أطـــفـــال 
تنتهي بفوز رابح واحد بمبلغ مالي 
كبير، فيما يكون القتل مصير باقي 

المشتركين جميعهم.

ويــــبــــدو أن المـــنـــافـــســـة ســتــكــون 
محتدمة لنيل الجوائز التي ستقام 
الـــ٧٤ في  حفلة توزيعها بنسختها 
١٢ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل، مــع 
أعــمــال مــن العيار الثقيل مــن أمثال 
ثــيــنــغــز»، و«أوزارك»،  «ســتــريــنــجــر 

و«بيتر كال سال».
وبـــعـــد الـــقـــيـــود الــصــحــيــة الــتــي 
أرغمت هوليوود على إغلاق مواقع 
الــتــصــويــر خــــلال الـــجـــائـــحـــة، تــعــود 
الإنتاجات إلى «مستوى تاريخي»، 
وقد تلقت أكاديمية جوائز «إيمي»، 
«عــــــــدداً قـــيـــاســـيـــاً مــــن الــتــرشــيــحــات 
المـــــــوســـــــم الـــــــحـــــــالـــــــي»، وفـــــــــق مــــديــــر 

الأكاديمية فرانك شيرما.
على صعيد الأعمال الكوميدية، 
تصدر «تيد لاسو» (من إنتاج «آبل 
تي في بلاس»)، الفائز العام الماضي، 
المنافسة مع ٢٠ ترشيحاً، ويتنافس 
المسلسل الذي يتمحور حول مدرب 
لرياضة كرة القدم الأميركية يلتحق 
بــفــريــق إنــجــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم، مع 
مسلسلي «ذي مــارفــيــلــوس ميسز 
مايزل»، و«باري». كما تضم المنافسة 
مسلسلي «هاكس»، و«أونلي مردرز 
الـــلـــذيـــن حصل  بــيــلــديــنــغ»،  إن ذي 
كــل منهما عــلــى ١٧ تــرشــيــحــاً لهذه 

الجوائز.

عارضة تقدّم نموذجاً من مجموعة «موفيمينتو» من تصميم «بينيدا كوفالين» 
في الدورة الـ٧٧ من مهرجان «إنتر مودا» في غوادالاخارا بالمكسيك (أ.ف.ب)

اختبار أسرار الكواكب
من أعماق البحر الأحمر

اكــتــشــف بــاحــثــون فـــي كلية 
روزنـــســـتـــيـــل لـــلـــعـــلـــوم الــبــحــريــة 
والـــــــغـــــــلاف الـــــــجـــــــوي، الـــتـــابـــعـــة 
لـــجـــامـــعـــة مـــيـــامـــي الأمـــيـــركـــيـــة، 
أحواضاً ملحية نادرة في أعماق 
خليج العقبة، الذي يعد «امتداداً 

شمالياً للبحر الأحمر».
وتــــحــــمــــل هـــــــذه الـــبـــحـــيـــرات 
المــــالــــحــــة تـــحـــت ســـطـــح الـــبـــحـــر، 
أسراراً عن الطريقة التي تشكلت 
بها المحيطات على الأرض منذ 
ملايين السنين، وتقدم أدلة على 

الحياة على الكواكب الأخرى.
وتقع هذه البحيرات المالحة، 
عــلــى بــعــد أكـــثـــر مـــن مــيــل واحـــد 
تحت سطح البحر (١٧٧٠ متراً)، 
الــوصــول إليها باستخدام  وتــم 
مركبة تحت الماء تُشغل عن بعد، 
ومــزودة بسفينة أبحاث بحرية 
قـــــــــادرة عـــلـــى اســـتـــكـــشـــاف أكـــثـــر 
الأمـــاكـــن الــتــي يــتــعــذر الــوصــول 
إلــيــهــا عــلــى وجـــه الأرض، وجــاء 
عــــلــــن 

ُ
هــــــــذا الاكـــــتـــــشـــــاف الــــــــــذي أ

عــنــه أول مـــن أمـــــس، فـــي دوريــــة 
«نــيــتــشــر»، بــالــتــعــاون بـــين ســام 
بيركيس، الأستاذ ورئيس قسم 
عــلــوم الأرض البحرية فــي كلية 
روزنـــســـتـــيـــل وفـــريـــقـــه الــبــحــثــي، 
والباحثين في مبادرة استكشاف 

المحيطات «أوشن إكس».
ويــقــول بيركيس فــي تقرير 
نــشــره المــوقــع الــرســمــي لجامعة 
مــــيــــامــــي بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع نــشــر 
الــدراســة: «لا بــد أن نفهم حــدود 
الحياة جيداً على الأرض، حتى 
نــســتــطــيــع تــحــديــد مـــا إذا كــانــت 
الــــكــــواكــــب الـــفـــضـــائـــيـــة يــمــكــنــهــا 
كــــائــــنــــات حــيــة،  اســـتـــضـــافـــة أي 

واكـــتـــشـــافـــنـــا لمــجــتــمــع غـــنـــي مــن 
المــــيــــكــــروبــــات الــــتــــي تـــعـــيـــش فــي 
الـــبـــيـــئـــات الــــقــــاســــيــــة، يـــمـــكـــن أن 
يساعد فــي تتبع حــدود الحياة 
على الأرض، ويمكن تطبيقه على 
البحث عن الحياة في مكان آخر 

بنظامنا الشمسي وما وراءه».
وتـــعـــد بــــرك المـــيـــاه المــالــحــة، 
أكــثــر البيئات قسوة  واحـــدة مــن 
عـــلـــى وجـــــه الأرض، ولـــكـــن رغـــم 
المـــلـــوحـــة الـــعـــالـــيـــة، والــكــيــمــيــاء 
الــــغــــريــــبــــة، والافـــــتـــــقـــــار الـــكـــامـــل 
لــــلأكــــســــجــــين، فـــــــإن هـــــــذه الــــبــــرك 
تــعــجّ بــالــحــيــاة، وعُــزلــت سابقاً، 
الــجــزيــئــات النشطة بيولوجياً، 
المــــــضــــــادة  الـــــخـــــصـــــائـــــص  ذات 
للسرطان المحتملة من ميكروبات 
تجمع المحلول الملحي في البحر 

الأحمر.
ويــقــول بيركيس: «لــقــد كنا 
مــحــظــوظــين لـــلـــغـــايـــة، فـــقـــد جـــاء 
الاكــتــشــاف فــي الــدقــائــق الخمس 
الأخــــــــيــــــــرة مـــــــن رحــــــلــــــة عـــلـــمـــيـــة 

استغرقت ١٠ ساعات».
وتـــقـــع هـــــذه الــــبــــرك شـــديـــدة 
الملوحة والخالية من الأكسجين 
بــالــقــرب مــن الــســاحــل، وتحتفظ 
بــــمــــعــــلــــومــــات عـــــــن تــــســــونــــامــــي 
والفيضانات والزلازل في خليج 
الــعــقــبــة الـــتـــي حـــدثـــت مــنــذ آلاف 

السنين.
وفــي وقــت ســابــق مــن العام 
الـــــحـــــالـــــي، اكــــتــــشــــف بـــيـــركـــيـــس 
وفريقه دليلاً على حدوث انهيار 
أرضي عمره ٥٠٠ عام، الذي من 
المــحــتــمــل أن يـــكـــون قــــد تــســبــب 
فـــــي حــــــــدوث تـــســـونـــامـــي كــبــيــر 
فـــي المــنــطــقــة، مــمــا قـــد يـــكـــون له 
تداعيات على تطوير السواحل 

في مصر والسعودية.

أميركية كادت تموت 
من أجل دولار

كــشــفــت امـــــرأة أمــيــركــيــة كيف 
أنــهــا أوشــكــت على المـــوت، بعدما 
سقطت فاقدة للوعي، إثر التقاطها 
ورقة نقدية من فئة الدولار، عثرت 

عليها ملقاة على الأرض.
وكانت رينيه بارسونز، برفقة 
زوجها جاستن، ممسكة بذراعه، 
وبـــعـــدهـــا بــــوقــــت قـــصـــيـــر أصــيــب 
الــزوج بطفح جلدي حيث لمسته، 
وتـــــخـــــدرت شــــفــــتــــاه. وفــــــق مــوقــع 

صحيفة «مترو» البريطانية.
فــي طريقهما  الـــزوجـــان  كـــان 
فـــــــي دالاس  مـــــؤتـــــمـــــر  لـــــحـــــضـــــور 
بـــولايـــة تــكــســاس، مـــع طفليهما، 
عندما توقفا لتناول الطعام في 
«مـــاكـــدونـــالـــدز» فـــي لــفــيــو بــولايــة 

تينيسي الأميركية.
الــدولار  قالت رينية: «رأيـــت 
فـــي أي  أفـــكـــر  عــلــى الأرض، ولــــم 
شــــــــيء عــــلــــى الإطــــــــــــلاق قــــبــــل أن 
أنحني لألتقطه، لكني بدأت على 
الفور أشعر بالمرض». ووصفت 
ما شعرت به قائلة: «لقد تخدر 
جسدي تماماً، وبالكاد استطعت 
الــتــحــدث والــتــنــفــس». وأضــافــت: 
«شعرت بأنني أحترق، إذا صح 
التعبير، الحريق يبدأ من الكتفين 
ويــنــخــفــض كــأنــه يــخــدر الــجــســم 
بـــالـــكـــامـــل». وقــــــال زوجــــهــــا: «لـــم 
تنطق لوهلة، ثم قالت (أنا آسفه. 
أحــــبــــك) وتـــوقـــفـــت عــــن الــــكــــلام». 
وتــــابــــع الـــــــــزوج: «بــــــدت وكــأنــهــا 
أنــهــا كانت  المــؤكــد  تحتضر. مــن 
فـــاقـــدة لــلــوعــي وشـــاحـــبـــة الــلــون 

للغاية».
تمكن جاستن من نقل زوجته 
الـــســـاعـــة  فـــــي  بــــســــرعــــة ٩٥ مــــيــــلاً 
إلــــى مــســتــشــفــى «ســـانـــت تــومــاس 

أســـــيـــــنـــــســـــيـــــون»، وفــــــقــــــاً لـــلـــقـــنـــاة 
الإخبارية الخامسة.

وبعد نحو ٤ ساعات، تلاشت 
أعــــــــــــراض ريــــنــــيــــه وخــــــرجــــــت مــن 
المستشفى، ووصفت حالتها على 

أنها جرعة زائدة من المخدرات.
يــعــتــقــد جـــاســـتن، الـــــذي خــدم 
في مجال إنفاذ القانون لسنوات، 
الــذي التقطته زوجته  الـــدولار  أن 
بـــمـــادة  كـــــان مــشــبــعــاً  مــــن الأرض 

«الفنتانيل».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال ضــــابــــط 
شرطة في مترو «ناشفيل»، الذي 
رافــقــهــا إلــى غــرفــة الــطــوارئ، إنها 
لــم تتعرض للفنتانيل، لأنــهــا لم 
تكن بحاجة إلــى عــقــار «نــاركــان» 
لتستفيق. ولم تظهر الاختبارات 
الأولية أي مخدر في دمها. فيما 
تُــصــر ريــنــيــه عــلــى أنــهــا تعرضت 
للمخدرات، وتضيف: «مــا أعرفه 
هـــو كــيــف شـــعـــرت، ومــــا حــــدث لا 

يمكن اختلاقه».
«نصيحة  واختتمت كلامها بـ
أخلاقية» حسب قولها، طالبة من 
كل من يجد ورقة نقدية، حتى لو 
كانت من فئة الـ٢٠ أو الـ١٠٠ دولار، 

عدم لمسها.

رينيه بارسونز وزوجها جاستن 
(صفحتها على فيسبوك)

«باربي» بنسخة تشبه عالمة الرئيسيات جين غودال
أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «مــــــاتــــــل» 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الألــعــاب عــن تصنيعها نسخة 
جديدة من دمية «باربي» تشبه 
عــالمــة الــرئــيــســيــات الإنــجــلــيــزيــة 
الشهيرة جين غودال، إلى جانب 
أشــــهــــر نــــــوع حــــيــــوانــــات تــولــت 
دراسته، وهو شمبانزي يدعى 

ديفيد غــرايــبــيــرد، وفــق «وكــالــة 
الصحافة الفرنسية».

وترتدي الدمية التي تشير 
ـــهـــا اســتــخــدمــت 

ّ
الــشــركــة إلــــى أن

جـــزئـــيـــاً فــــي تــصــنــيــعــهــا مــــواد 
بــلاســتــيــكــيــة مـــعـــاداً تــدويــرهــا، 
الــــبــــزة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي كــانــت 
ترتديها الباحثة وهــي عبارة 
عــــن قـــمـــيـــص وســــــــــروال قــصــيــر 
بــلــون الــبــيــج، وتــحــمــل مــنــظــاراً 

ودفتراً صغيراً أزرق.
أمـــا ديــفــيــد غــرايــبــيــرد فهو 
الشمبانزي الذي أجرت الباحثة 
أولى دراساتها عنه، وتوصلت 
للمرة الأولــى إلى كيفية تعامل 

الأنواع مع الأدوات.
وتـــقـــول غــــــودال فـــي مقطع 
فيديو ترويجي لدمية «باربي»: 
أقـــول إن الفتيات  «لــطــالمــا كــنــت 
لا يــرغــبن فقط فــي أن يصبحن 

نجمات سينما أو من مشاهير 
عــالــم الـــفـــن». وتــضــيــف: «هــنــاك 
عـــدد كبير مــنــهــنّ يــرغــبن مثلي 
في العمل في الطبيعة ودراسة 

الحيوانات».
ونـــســـخـــة «بــــــاربــــــي» هـــــذه، 
هي الأحــدث بين سلسلة ترغب 
شركة «ماتل» في تخصيصها 
لرموز نسائية وأسماء ملهمة.

عت 
ّ
وكانت الشركة قد صن

دمــــــــى تــــشــــبــــه كــــــــلاً مــــــن نــجــمــة 
التنس ناومي أوساكا، وسارة 
غيلبرت، المشاركة في تصنيع 
الــــــلــــــقــــــاح المــــــــضــــــــاد لـــــفـــــيـــــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، الــــخــــاص بــشــركــة 
«أسترازينيكا»، بالإضافة إلى 
مــهــنــدســة روبــــوتــــات مــجــهــولــة 

الهوية.
وقـــالـــت غـــــــودال، إن مثلها 
الأعلى كان «طــرزان» بالإضافة 

إلى «دكتور دوليتل». وأضافت: 
«لم تكن هناك نساء ينجزن ما 
كــنــت أرغـــب فــي تحقيقه، لذلك 
كانت أحلامي كلها مجسدة في 

شخصيات من الرجال».
وتــــوجــــهــــت الـــبـــاحـــثـــة إلـــى 
الــــفــــتــــيــــات الـــــلاتـــــي يــــرغــــبن فــي 
تـــحـــقـــيـــق إنـــــــجـــــــازات بــــالــــقــــول: 
«تنزّهن في الطبيعة، وتعلّمن 

كيف تحببنها وتحمينها». جين غودال عالمة الرئيسيات البريطانية تحمل «باربي» تشبهها (أ.ف.ب)

«ساكسيشن» يتصدر الترشيحات لجوائز «إيمي» التلفزيونية
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»القاهرة: حازم بدر

القمر المحبب يظهر في الجيزة في مصر قبل يوم من «قمر الغزال العملاق» (أ.ف.ب)
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عالم الرياضة

تعاقد برشلونة مع رافينيا يثير الشكوك 
حول مقدرته على ضم ليفاندوفسكي

بيدي لا بيد عمرو
من أروع الآيات التي وردت بالقرآن الكريم آية: (وإذا المْوءودة سئلت 
ر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو 

ِّ
تلت)، وآية: (وإذا بُش

ُ
بأي ذنب ق

كظيم) – صدق الله العظيم.
وقيل إن تلك الظواهر قد حدثت فعلاً ولكنها كانت فردية، وحيث إن 
الحروب والغزوات بين القبائل تجعل المنتصر فيها يسبي الغنائم بما 
فيها النساء، وخوفاً من الآبــاء على بناتهم من الامتهان (قد) يقدمون 
على وأدهن تطبيقاً للمقولة العجيبة: (بيدي لا بيد عمرو) – والله أعلم.

عــمــومــاً مـــا زالــــت تــلــك الــظــواهــر حــاصــلــة رغـــم أن عــصــر (الـــجـــواري 
والسراري) ذهب إلى غير رجعة، ولكن صغار العقول من بعض المسلمين 

ما زالت تسري في دمائهم جينات الجاهلية.
وعلى سبيل المثال: فهذا لص هندي أقدم على سرقة حقيبة تركها 
الــلــص أن بها محتويات ثمينة،  صاحبها على مقعد بالقطار، وظــن 
وسارع بالنزول في أول محطة، وما إن فتحها حتى فوجئ بيدي مولودة 
رضيعة تخرج منها، وهــو ما دفعه ليتركها مفتوحة ويهرع محاولاً 
الهرب، إلا أن المواطنين بالمحطة لاحظوا الواقعة وتجمهروا على الحقيبة 
وتمكنوا من الإمساك به وتسليمه للشرطة، وعرفوا أن والدها المسلم هو 
الذي وضعها بالحقيبة للتخلص منها... عموماً هو أرحم وأكرم ممن 

يرمون بمواليدهن حتى في مكبّات الزبائل.
وهـــذه المــصــائــب أو الــجــرائــم مــا زالـــت ولــلأســف متفشية فــي الــدول 
بِلْنا بهذه الحقيقة أو ركبنا رؤوسنا 

َ
الإسلامية أكثر من غيرها، سواء ق

ورفضناها جملة وتفصيلاً.
وحسب تحليل إحصاء سكاني في بريطانيا للجاليات الإسلامية 
فيها مــن الــهــنــد وبــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان وبــنــغــلاديــش وبــعــض الـــدول 
العربية، وجـــدوا أن نسبة مواليدهم هــي (١٢٠) للذكور مقابل (١٠٠) 
لــلإنــاث فقط! واتــضــح أن الآبـــاء يكشفون على زوجاتهم خــلال الحمل، 
وبعضهم ما إن يعرفوا أن الزوجة حامل ببنت، سرعان ما يتخلصون 

منها بإجهاض أمها.
والمضحك المبكي أن هــذه الجاليات تحمل الجنسية البريطانية، 
لــم تستطع أن  ومعنى ذلــك أن معطيات الحضارة الغربية وقوانينها 

تنظف عقولهم المريضة من الخزعبلات.
وللمعلومية فبعد عامين سيتم الوصول لوالدي أي لقيط يُلقى في 
الطرقات أو أمام المساجد أو في سلال القمامة أو بالإجهاض، حيث بدأ 
المشروع السعودي جينوم (البصمة الوراثية DNA للسلالات البشرية) 
سواء من السعوديين أو المقيمين، وسوف تُدمج في السجلات الحكومية 
من وزارة الصحة، وسيقوم الحاسب الآلي بتعريف الضحايا بعوائلهم 
الوراثية، حسب الجينوم وخريطة الـDNA، وسيكشف اختلاط الأنساب 
بالطرق غير الشرعية، وبعدها يسحبون المتورطين بذلك من (كراعينهم).

باختصار: لقد ولّى زمن (الوأد) واللعب والتلاعب.

بايدن في الصحف العالمية 

تستخدم الصحافة العالمية تعابير مجازية مُبالغاً فيها في توصيف 
الأحـــداث والــحــالات ذات الأهمية الخاصة. ولا يكون ذلــك مــن قبل الإهــانــة، 
بقدر ما هو من قبيل التشديد. ومنذ أن بدأ الحديث عن جولة جو بايدن في 
المنطقة بدأ التنافس في استخدام مثل هذه الاستعارات. وبعد قول «هآرتس» 
إن بايدن آتٍ إلى السعودية «لتقبيل الخاتم»، صدرت «الفيغارو»، الأربعاء، 
بمقال افتتاحي عنوانه «القوي على ركبتيه»، وقالت إنه قادم يتوسل إلى 
السعودية للمساهمة في خفض أسعار النفط، لكي يجعل ذلك العقوبات 

على روسيا أكثر فاعلية.
لكن «الفيغارو» نفسها تقول إن الرئيس الأميركي يعاني سلسلة هزائم 

لحقت بالولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وسوريا.
استبق الروس الجولة قبل يومين، وتركوا للأميركيين الإعلان عن اتفاق 
عسكري بينهم وبين إيــران. ويزيد ذلك في خطورة المحادثات والخيارات. 
والدبلوماسية السعودية لا تريد صديقاً مهزوماً، لكنها لا تريد أيضاً صديقاً 
متعالياً. هناك مفاهيم كثيرة للصداقة، أو للعلاقات الوديّة، تلتقي كلها في 

التوازن وفي الحرص المتبادل على المشاعر والمصالح.
لا يسرّ الأوروبيين كثيراً أن يروا رئيس أميركا على ركبتيه. ومن الواضح 
أنهم يتخذون موقفه من الروس في الحرب الأوكرانية، بل ربما أكثر حماساً 
منه. وبعد السقوط الذي ضرب اليورو، أصبحت الحرب الأوكرانية في كل 
بيت أوروبي. وأكثر ما سوف يركز بايدن عليه في جدة هو عنصر البترول في 
الحربين، العسكرية والسياسية، وأن الغرب قادم على شتاء قارس وطويل. 
وبقدر ما تريد السعودية المساهمة في العثور على حلول تسهل أمور العالم، 
بــقــدر مــا تــريــد العمل على تــأمــين سلامتها واستقرارها  كما فعلت دائــمــاً، 
واستقرار شركائها وحلفائها وأصدقائها. ولذلك، هي تفضل كثيراً التعامل 
مع رئيس قوي وعلى قدميه لا على ركبتيه. واضح أن لها وللخليج وللمنطقة 
هواجس بعيدة المدى. وإذا كانت إيران قادرة على تصدير فائض المسيّرات 
التي لديها إلى دولة مثل روسيا، كيف لها ألا تعزم على مضاعفة سلاحها 
الاستراتيجي في مواجهة دولة ترسل أسراب المسيّرات في المطارات المدنية 

والنقاط الحيوية؟
بــايــدن. لكنها ليست كثيرة أمــام  أمـــام مستر  الــخــيــارات كثيرة  ليست 
المــنــاورة أو  مضيفيه أيضاً. الأمــن والاستقرار وحماية الشعوب لا تحتمل 
المراوغة أو الازدواجيات. الطريق الصحيح هو الطريق الصريح. والسياسة 
الدولية ليست أمنيات. كل شيء فيها قائم على القوى. أليس مذهلاً أن تقف 
دولة مثل أوكرانيا في وجه دولة مثل روسيا كل هذا الوقت؟ وماذا لو لم يقف 
الغرب إلى جانبها، كم يوماً كان يمكن أن تصمد؟ أليس غريباً أن تعترض 
«أسلحة دقيقة» وهي ليس لديها ما تعرضه  إيران على تزويد السعودية بـ
على شعبها وعلى العالم سوى عراضات الأسلحة. أما الأكثر غرابة فهو أن 

يستورد العملاق الروسي الأسلحة من أيٍّ كان.
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